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أعـــلـــنـــت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
نــتــائــج تحقيقاتها  الــســعــوديــة 
في قضية الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، والتي بينت 
وفاته إثر شجار مع الأشخاص 
الــذيــن قابلوه داخــل القنصلية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
والــــــــذيــــــــن {حـــــــــاولـــــــــوا الـــتـــكـــتـــم 
والـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى مـــــا حــــــدث}، 

بحسب بيان رسمي.
 وأعلنت المملكة توقيف ١٨ 
شخصاً على ذمة التحقيق في 
إلــى إعــفــاءات  القضية، إضــافــة 
طـــــالـــــت مـــــســـــؤولـــــين بــــــارزيــــــن، 
وإجــــــراء إصـــلاحـــات مــهــمــة في 

أجهزة الاستخبارات.   
ووجــــــــــه خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بتشكيل لجنة وزاريــة 
بــــرئــــاســــة ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، لإعـــــــادة 
هــيــكــلــة رئـــاســـة الاســتــخــبــارات 
العامة فــي المملكة. كما أصــدر 

الـــحـــرمـــين أوامــــــر ملكية  خـــــادم 
بــــإعــــفــــاء أحــــمــــد بـــــن حـــســـن بــن 
مــحــمــد عــســيــري نـــائـــب رئــيــس 
الاستخبارات العامة، وسعود 
بن عبد الله القحطاني المستشار 
بالديوان الملكي من منصبيهما، 
وإنهاء خدمات عدد من الضباط 
فــــــي الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــعــــامــــة 
وهـــم الـــلـــواء الــطــيــار مــحــمــد بن 
صــالــح الــرمــيــح مــســاعــد رئيس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة لــشــؤون 
الاســــتــــخــــبــــارات، والـــــلـــــواء عــبــد 
الله بن خليفة الشايع مساعد 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة 
للموارد البشرية، واللواء رشاد 
بن حامد المحمادي مدير الإدارة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــن والـــحـــمـــايـــة فــي 

رئاسة الاستخبارات العامة.
واعتبر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الإعلان السعودي 
{خــطــوة أولــى جيدة وكبيرة}، 
مــؤكــداً أن {التفسير السعودي 
موثوق بــه}. وقــال: {سأتحدث 
مـــــع ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، 
ونقترب مــن حــل أزمــة كبيرة}. 

وأشـــــار إلـــى ثــقــتــه بـــأن الــقــيــادة 
في المملكة لم تضلله. وأضاف: 
{نــــحــــتــــاج لــــلــــســــعــــوديــــة كـــقـــوة 
لــتــحــقــيــق تـــــوازن أمـــــام إيـــــران}. 
وكان وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو أعــلــن أنــه اتصل 
هاتفياً بولي العهد السعودي 
الذي أطلعه على ما تم التوصل 

إليه في التحقيقات.
وكــــــــــان مـــــصـــــدر ســــعــــودي 

مــــســــؤول قـــــال فــــي بــــيــــان بــثــتــه 
إن  أمــــــــــــس  مـــــــســـــــاء  (واس)، 
{موضوع اختفاء المواطن جمال 
بن أحمد خاشقجي أثار اهتمام 
المملكة العربية السعودية على 
أعلى المستويات. وللملابسات 
التي أحاطت باختفائه، اتخذت 
المـــمـــلـــكـــة الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 

لاســتــجــلاء الــحــقــيــقــة وبــاشــرت 
بــــــــإرســــــــال فــــــريــــــق أمــــــنــــــي إلـــــى 
تركيا بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٨  
للتحقيق والتعاون مع الأجهزة 
النظيرة في تركيا. وأعقب ذلك 
تــشــكــيــل فـــريـــق أمـــنـــي مــشــتــرك 
بــين المملكة وجمهورية تركيا 
الشقيقة مع السماح للسلطات 
الأمــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة بـــــدخـــــول 
قنصلية المملكة في إسطنبول 

ودار السكن للقنصل السعودي، 
حرصاً من المملكة على معرفة 
الــــحــــقــــائــــق كــــــافــــــة. كــــمــــا صــــدر 
الــحــرمــين الشريفين  أمـــر خـــادم 
لــــلــــنــــائــــب الــــــعــــــام فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية برقم ٥٧٠٩ 
وتــاريــخ ١٤٤٠/٢/٣ هـــ، بإجراء 
الــتــحــقــيــقــات فـــي ذلـــــك. وقــامــت 

الــعــامــة بالتحقيق مع  الــنــيــابــة 
عـــــدد مــــن المــشــتــبــه فــيــهــم بــنــاء 
عــلــى المــعــلــومــات الــتــي قدمتها 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لــلــفــريــق 
الأمــنــي المــشــتــرك، لمعرفة مــا إذا 
كان لدى أي منهم معلومات أو 
له علاقة بما حدث، حيث كانت 
المعلومات التي تنقل للجهات 
الأمــــنــــيــــة تـــشـــيـــر إلــــــى مــــغــــادرة 
المــــــــواطــــــــن جــــــمــــــال خـــاشـــقـــجـــي 

القنصلية}. 
وتــابــع المــصــدر انــه {إنــفــاذاً 
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة بــضــرورة 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة بــكــل وضـــوح 
وإعلانها بشفافية مهما كانت، 
فقد أظهرت التحقيقات الأولية 
الــتــي أجــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة، 
قـــيـــام المــشــتــبــه فــيــهــم بــالــتــوجــه 
إلــى إسطنبول لمقابلة المواطن 
جمال خاشقجي، وذلك لظهور 
مــــؤشــــرات تـــــدل عـــلـــى إمــكــانــيــة 

عودته للبلاد}.
كــــــمــــــا {كــــــشــــــفــــــت نــــتــــائــــج 
التحقيقات الأولية أن المناقشات 
الــتــي تــمــت مـــع المـــواطـــن جــمــال 

خــاشــقــجــي أثـــنـــاء تـــواجـــده في 
قنصلية المملكة في إسطنبول 
من قبل المشتبه فيهم، لم تسر 
بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب وتــــطــــورت 
إلـــى حــدوث  بشكل سلبي أدى 
شــجــار واشــتــبــاك بــالأيــدي بين 
بــعــضــهــم وبــــين المـــواطـــن جــمــال 
خــاشــقــجــي، وتــفــاقــم الأمـــر مما 
أدى إلــــى وفـــاتـــه (رحـــمـــه الــلــه) 
ومــحــاولــتــهــم الــتــكــتــم عــلــى ما 

حدث والتغطية على ذلك}.
وأضــــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر أنـــــــه، 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــــزال فيه 
فـــي هــــذه القضية  الــتــحــقــيــقــات 
مــســتــمــرة مــــع المـــوقـــوفـــين عــلــى 
ذمــتــهــا، فـــإن المملكة تــعــرب عن 
بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور 
من تطورات مؤلمة، وتؤكد على 
الــــتــــزام الـــســـلـــطـــات فــــي المــمــلــكــة 
بـــإبـــراز الــحــقــائــق لــلــرأي الــعــام، 
ومــحــاســبــة جــمــيــع المــتــورطــين 
لــلــعــدالــة بإحالتهم  وتقديمهم 
إلى المحاكم المختصة بالمملكة 

العربية السعودية}.
(تفاصيل ص ٢)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ترمب يُغري عباس 
«مفاجأة صفقة القرن» بـ

بولتون إلى موسكو قريباً للتحضير لقمة ترمب ـ بوتين

 «خريطة طريق» لاستراتيجيتها السورية
ّ

عد
ُ
واشنطن ت

لندن: إبراهيم حميدي

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، أن  لــــ
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  إدارة 
طلبت من المؤسسات الأميركية 
تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات مــلــمــوســة 
و«خــــريــــطــــة طــــريــــق» لــتــطــبــيــق 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة في 

سوريا.
وتــتــضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الحالية إبقاء القوات الخاصة 
ضــمــن الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
«داعــــــــــش» شــــــرق نـــهـــر الــــفــــرات 
وفــــي قـــاعـــدة الــتــنــف فـــي زاويــــة 
الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة - 
الأردنية لتحقيق ثلاثة أهداف، 
هـــــي: الـــقـــضـــاء عـــلـــى «داعــــــش» 
وعــدم السماح بظهوره ثانية، 
والتخلص من القوات الإيرانية 

وميليشياتها، والدفع باتجاه 
حـــــل ســـيـــاســـي بــــرعــــايــــة الأمـــــم 
القرار الدولي  المتحدة بموجب 

.٢٢٥٤
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
مــســؤولــين وخـــبـــراء أمــيــركــيــين 
يـــــدرســـــون كــيــفــيــة «اســـتـــخـــدام 
وسائل الضغط والنفوذ بما في 
ذلك السيطرة على ثلث أراضي 
سوريا و٩٠ في المائة من نفطها 
ونصف غازها للضغط لتحقيق 
الأهداف الثلاثة». وأشارت إلى 
أن البيت الأبــيــض ينتظر هذه 
المقترحات نهاية العام الحالي.

وأكدت مصادر دبلوماسية 
الـــقـــومـــي  أن مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن 
الأميركي جون بولتون سيزور 
موسكو قريبا للتحضير لقمة 
بـــين تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، بالتزامن مع 
تحضيرات أخرى لعقد قمة بين 
ترمب ورئيس كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون بعد انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس 

بداية الشهر المقبل.
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

يثير قـــرار الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية 
جــــدلاً حــــاداً بـــين مــؤيــديــن ورافــضــين 
للقرار الذي بدأ تطبيقه أول من أمس.

وجاء في تعليمات رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى التي علقت على جدران 
المــكــاتــب فــي الإدارات الحكومية، أنه 
يــمــنــع «كـــــل لـــبـــاس يـــعـــرقـــل مــمــارســة 
الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب الذي 

يمنع منعاً باتا في أماكن العمل».
وقال رئيس بلدية خميس مليانة 
«الشرق  لـ (١٢٠ كلم غــرب العاصمة) 
الأوســـط»، إن حظر النقاب تم لــدواع 
أمنية، «بحسب ما ورد إلينا من طرف 
الحكومة، وهذا لا يمثل تضييقاً على 

الحريات».

فــي المــقــابــل، شجبت نــقــابــة أئمة 
الــقــرار، فيما عبّر البرلماني  المساجد 
الإســــــلامــــــي مــــســــعــــود عــــــمــــــراوي عــن 
«اســـتـــغـــرابـــه الـــشـــديـــد لإصـــــــدار مــثــل 
هـــذه الــتــعــلــيــمــات»، وعــــدّ ذلـــك «حــربــاً 
معلنة على الإســلام، اذ سبق إصدار 
تعليمات مشابهة تمنع البنات في 
المــــــدارس مـــن ارتــــــداء الــحــجــاب خــلال 
الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، بــحــجــة أنــه 

وسيلة للغش».
من ناحية ثانية، أبدت المعارضة 
في البرلمان الجزائري رفضاً شديداً 
لتصويت «لجنة الشؤون القانونية 
فـــي «المــجــلــس الشعبي  والـــحـــريـــات» 
الـــــوطـــــنـــــي» لــــصــــالــــح قـــــــــرار «مـــكـــتـــب 
المـــــجـــــلـــــس»، بـــــعـــــزل رئــــيــــســــه ســعــيــد 
بوحجة. ودان نــواب «حركة مجتمع 
الــســلــم» الإســـلامـــيـــة، و«الــتــجــمــع من 

أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني) 
«الانــــــقــــــلاب عـــلـــى الــــشــــرعــــيــــة»، الــتــي 

يمثلها بوحجة، بحسب قولهم.
ويــــجــــري فــــي أوســـــــاط الأغــلــبــيــة 
تـــداول أســمــاء نــواب لخلافة بوحجة 
أبـــرزهـــم حــــاج الـــعـــايـــب، وهــــو  عميد 
الـــســـنّ فـــي المـــجـــلـــس، وعـــبـــد الــحــمــيــد 
ســي عــفــيــف، رئــيــس «لــجــنــة الــشــؤون 
النائب  الخارجية»، وجمال بــوراس، 
عــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة فــي المهجر، 
ويــــنــــتــــمــــي ثــــلاثــــتــــهــــم إلـــــــــى «جـــبـــهـــة 
التحرير»، التي ترفض أن «يفلت» هذا 

المنصب من يدها. (تفاصيل ص ٩)

لندن: كميل الطويل 
بيروت: ثائر عباس

انتقد رئيس الوزراء اللبناني 
الـــســـابـــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، مــا 
«مخالفات دستورية»  وصفه بـ
يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون، واعتبر أنها 

ل مساً باتفاق الطائف. 
ّ
تمث

وقال السنيورة، في مقابلة 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، خـــلال 
زيــــارة يــقــوم بــهــا إلـــى لــنــدن، إن 
عـــــــون يـــــحـــــاول فـــــــرض ســــوابــــق 
و«أعراف» جديدة لا ينص عليها 
الـــدســـتـــور، مـــن خـــلال الإصـــــرار، 
مــثــلاً، عــلــى «حــصــة وزاريـــــة» له 

في أي حكومة.
الـــــســـــنـــــيـــــورة أن  وأوضـــــــــــــح 

يـــصـــوّت  يــمــنــع أن  «الــــدســــتــــور 
رئيس الجمهورية فــي مجلس 
يــــريــــد أن  لـــكـــنـــه الآن  الــــــــــــوزراء؛ 
يـــــصـــــوّت بــــالــــوكــــالــــة مـــــن خـــلال 

وزرائه».
 كما أكــد السنيورة رفضه 
المـــــــــــس بــــــصــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس 
الــــــوزراء. وانــتــقــد «حــــزب الــلــه»، 
ودعـــــــــاه إلــــــى ســـحـــب عـــنـــاصـــره 

مـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة، قــائــلاً 
إن مــمــارســات الــحــزب أضــرّت 
إلــى  باللبنانيين وحــوّلــتــهــم 

«مشروع متهم».
من جهة أخــرى، وبعد أن 

ظـــهـــرت بـــــوادر اتــفــاق 
نــــــــهــــــــائــــــــي عــــلــــى 
تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة بنيل 

«القوات اللبنانية» وزارة العدل 
ونيابة رئاسة الحكومة، تعقدت 
الأمــــور مــجــدداً بــرفــض الرئيس 
عـــون الــتــخــلــي عــن وزارة الــعــدل 

لصالح «القوات». 
وقـــالـــت مـــصـــادر قــريــبــة من 
رئيس «التيار» جبران باسيل، 
«الشرق الأوســط»، إنه قدم كل  لـ
التسهيلات الممكنة، 
وإذا كانت هناك 
عراقيل إضافية: 
«فـــــلـــــيـــــســـــت مـــن 

قبلنا».
(تفاصيل 
ص 
(٥

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــمــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب مبعوثاً شخصياً 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس رســالــة يقترح 
إلــــى  يـــــعـــــود  فــــيــــهــــا عــــلــــيــــه أن 
المفاوضات مع طاقمه الخاص 
بالشرق الأوســط ويقول له إن 
«صــفــقــة الـــقـــرن» الـــتـــي يــعــدهــا 

«ستفاجئك للأفضل».
وكانت مصادر إسرائيلية 
قد كشفت أن ترمب أرسل رئيس 
المؤتمر اليهودي العالمي ورجل 
المــقــرب  الأعــــمــــال، رون لاودر، 
الــســابــق مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
إلى رام الله لمقابلة مستشاري 
الرئيس الفلسطيني، وذلك من 
دون علم السلطات الإسرائيلية 
وفــريــقــه الــخــاص المـــســـؤول عن 
صـــيـــاغـــة خـــطـــة الـــتـــســـويـــة فــي 
الشرق الأوسط والترويج لها، 
«صــفــقــة  والمـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بـــ
الـــقـــرن»، وتــحــديــدا مــســتــشــاره 
وصـــــــهـــــــره جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر، 

والمــبــعــوث للمنطقة جايسون 
غرينبلات.

وبـــحـــســـب هـــــذه المــــصــــادر، 
بــــكــــبــــيــــر  لاودر،  اجـــــــتـــــــمـــــــع 
المـــــفـــــاوضـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الــلــجــنــة التنفيذية  وأمـــين ســر 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
صائب عريقات، ورئيس جهاز 
مخابرات السلطة، ماجد فرج. 
ووصـــــــــــفـــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر، 
نــقــلــهــا لاودر  الـــتـــي  الــــرســــالــــة 
«المــــــفــــــاجــــــئــــــة»، وتـــتـــمـــحـــور  بـــــــ
حـــول مــحــاولــة إقــنــاع الرئيس 
الفلسطيني، عبر مستشاريه، 
بالتعامل الإيجابي مع الجهود 
إلــى تحريك  الرامية  الأميركية 
عــجــلــة المــــفــــاوضــــات فــــي إطــــار 
اقــــتــــراب المـــهـــلـــة الـــتـــي حـــددهـــا 
تــــرمــــب لـــــلإعـــــلان عـــــن «صــفــقــة 

القرن» الأميركية.
(تفاصيل ص ٤)
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في الداخل
بوادر تهدئة بين «حماس» وإسرائيل

ص 4 

في الداخل
: رشحت  ASHARQ AL - AWSAT غوتيريش لـ 

ص 6بيدرسون مبعوثاً إلى سوريا

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حكومة لبنان الجديدة رهن بقبول «القوات» حقيبة العمل بدل العدل

: عون يخالف الدستور ASHARQ AL - AWSAT السنيورة لـ 
ثلاثة مرشحين لخلافة رئيس البرلمان المعزول

جدل في الجزائر حول حظر النقاب في المؤسسات الحكومية

مصابون من «الدفاع المدني» (الخوذ البيض) في مظاهرة في ريف حلب الغربي احتجاجاً على دعوات الى انسحابها أمس (أ.ف.ب)
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بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

اختتام تمرين 
«تبوك ـ ٤» 

السعودي ـ المصري

بريطانيا تطلق 
الداعية المتشدد 

أنجم تشودري
وتقيّد حركته

«نداء تونس» الرياحي أميناً عاماً لـ

(ص ٢)

(ص ١٠)

(ص ٩)

خادم الحرمين يكلف ولي العهد إعادة هيكلة الاستخبارات... وإعفاء عسيري والقحطاني وتوقيف ١٨ على ذمة التحقيق

الرياض تعلن وفاة خاشقجي وتتعهد محاسبة المتورطين

خاشقجي في صورة أرشيفية

ترمب: التفسير السعودي موثوق به
ونقترب من حل أزمة كبيرة

العبادي يلمّح لقبوله منصباً سيادياً 
(ص ٣)في حكومة عبد المهدي
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أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة وضباط ومستشار بالديوان الملكي

 على ذمة التحقيق
ً
السعودية تعلن وفاة خاشقجي وتوقف ١٨ مسوؤلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
سعودي، أمس، عن وفاة المواطن 
جــــمــــال بــــن أحــــمــــد خــاشــقــجــي 
إثــــر شـــجـــار داخـــــل الــقــنــصــلــيــة 
الــســعــوديــة فــي تركيا مــع عدد 
مــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم ســـعـــوديـــي 
الــجــنــســيــة. وقــــــال المــــصــــدر إن 
مـــوضـــوع اخـــتـــفـــاء خــاشــقــجــي 
أثــــار اهــتــمــام الــســعــوديــة على 
أعلى المستويات، وللملابسات 
التي أحاطت باختفائه، لتتخذ 
الــلازمــة  السعودية الإجــــراءات 
لاســتــجــلاء الحقيقة وبــاشــرت 
بإرسال فريق أمني إلى تركيا 
فــي ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــجـــاري للتحقيق والــتــعــاون 
مع الأجهزة النظيرة في تركيا.
وأضـــاف المــصــدر أنــه عقب 
ذلـــــك تــــم تــشــكــيــل فـــريـــق أمــنــي 
مشترك بين السعودية وتركيا 
مع السماح للسلطات الأمنية 
الــــتــــركــــيــــة بــــــدخــــــول قــنــصــلــيــة 
السعودية في إسطنبول ودار 
الــســكــن لــلــقــنــصــل الـــســـعـــودي، 
حرصاً من المملكة على معرفة 
كــافــة الحقائق. كما صــدر أمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، للنائب 
الـــعـــام فـــي الـــســـعـــوديـــة ســعــود 
المــعــجــب بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
في ذلك. وقامت النيابة العامة 
بالتحقيق مع عدد من المشتبه 
فــيــهــم بـــنـــاء عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
التي قدمتها السلطات التركية 
للفريق الأمني المشترك لمعرفة 
لـــــــدى أي مــنــهــم  كـــــــان  مـــــا إذا 
مـــعـــلـــومـــات أو لــــه عــــلاقــــة بــمــا 
حـــدث، حيث كــانــت المعلومات 
الـــتـــي تــنــقــل لــلــجــهــات الأمــنــيــة 
تــشــيــر إلـــــى مـــــغـــــادرة المـــواطـــن 

جمال خاشقجي القنصلية.
وإنـــــــــــفـــــــــــاذاً لــــتــــوجــــيــــهــــات 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــضــرورة 
معرفة الحقيقة بكل وضــوح، 
وإعلانها بشفافية مهما كانت، 
فقد أظهرت التحقيقات الأولية 
الــتــي أجــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة 
قــيــام المــشــتــبــه فــيــهــم بــالــتــوجــه 

إلى إسطنبول لمقابلة المواطن 
جمال خاشقجي، وذلك لظهور 
مــــؤشــــرات تــــدل عــلــى إمــكــانــيــة 

عودته للبلاد.
المــــصــــدر أن نــتــائــج  وذكــــــر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـــــيـــــة كــشــفــت 
أن المـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي تـــمـــت مــع 
المواطن جمال خاشقجي أثناء 
وجــــــوده فـــي قــنــصــلــيــة المــمــلــكــة 
في إسطنبول من قبل المشتبه 
فيهم لم تسر بالشكل المطلوب 
وتــــطــــورت بــشــكــل ســلــبــي أدى 
إلــــى حـــــدوث شـــجـــار واشــتــبــاك 
بـــــالأيـــــدي بــــين بــعــضــهــم وبـــين 
المواطن خاشقجي، وتفاقم الأمر 
مما أدى إلى وفاته (رحمه الله)، 
وإلى محاولتهم التكتم على ما 

حدث والتغطية على ذلك.
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر أنـــــــه، 
وفـــي الــوقــت الـــذي لا تـــزال فيه 
الــتــحــقــيــقــات فــي هـــذه القضية 
مــســتــمــرة مـــع المـــوقـــوفـــين على 

ذمـــتـــهـــا والــــبــــالــــغ عــــددهــــم ١٨ 
شخصاً مــن حاملي الجنسية 
الـــســـعـــوديـــة، فـــــإن الـــســـعـــوديـــة 
تعرب عــن بالغ أسفها لمــا آلت 
إليه الأمور من تطورات مؤلمة، 
الـــتـــزام السلطات  وتــؤكــد عــلــى 
فـــي المــمــلــكــة بــــإبــــراز الــحــقــائــق 
للرأي العام، ومحاسبة جميع 

المتورطين وتقديمهم للعدالة 
بإحالتهم إلى المحاكم المختصة 
في المملكة العربية السعودية .
وأصـــــــدر خــــــادم الــحــرمــين 

الــشــريــفــين أوامــــــر مــلــكــيــة يــوم 
أمـــس قــضــت بــإعــفــاء أحــمــد بن 
حسن بن محمد عسيري نائب 
رئيس الاستخبارات العامة من 
الله  منصبه وســعــود بــن عبد 
القحطاني المستشار بالديوان 
المـــلـــكـــي مــــن مــنــصــبــه، وإنـــهـــاء 
خـــــدمـــــات عـــــــدد مـــــن الـــضـــبـــاط 

فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة، 
وهــم الــلــواء الــطــيــار محمد بن 
صالح الرميح مساعد رئيس 
الاســتــخــبــارات العامة لشؤون 
الاســـتـــخـــبـــارات، والــــلــــواء عبد 
الله بن خليفة الشايع مساعد 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة 
لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، والــــلــــواء 
رشاد بن حامد المحمادي مدير 
الإدارة العامة للأمن والحماية 
برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجـــــــه المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
وزاريــــة بــرئــاســة الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــجــلــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية لإعــادة هيكلة رئاسة 
الاستخبارات العامة وتحديث 
نــظــامــهــا ولــوائــحــهــا وتــحــديــد 

صــــلاحــــيــــاتــــهــــا بــــشــــكــــل دقـــيـــق 
وتقييم الإجـــراءات والأساليب 
والصلاحيات المنظمة لعملها، 
والــتــســلــســل الإداري والــهــرمــي 
بــمــا يــكــفــل حــســن ســيــر الــعــمــل 
وتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات. وذلـــك 
إثــــــر الـــــحـــــادث المـــــؤســـــف الـــــذي 
المــــواطــــن جــمــال  بــحــيــاة  أودى 

خاشقجي.
وقضى الأمر الملكي الصادر 
بناءً على ما رفعه ولــي العهد 
إلــى خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــاســـة لتشكيل  الـــحـــاجـــة  عـــن 
اللجنة وللمصلحة العامة التي 
تــقــتــضــي ضــــــرورة ذلـــــك، حيث 
أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة 
برئاسة ولــي العهد وعضوية 
عــدد مــن أعــضــاء المجلس وهم 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 

بـــــن نــــايــــف وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، 
والــــدكــــتــــور مـــســـاعـــد الــعــيــبــان، 
والـــدكـــتـــور إبــراهــيــم الــعــســاف، 
وخالد العيسى رئيس الديوان 

المــلــكــي، وعـــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة، وخــالــد الحميدان 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة، 
وعبد العزيز الهويريني رئيس 
أمــن الــدولــة، وأن تــرفــع اللجنة 
نتائج أعمالهما خلال شهر من 

تاريخه.
من جانبه، أوضــح سعود 

المعجب النائب العام السعودي 
أن الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة الــتــي 
أجـــرتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
موضوع اختفاء المواطن جمال 

خاشقجي أظهرت أن المناقشات 
التي تمت بينه وبين الأشخاص 
الذين قابلوه أثناء وجوده في 
قنصلية المملكة في إسطنبول، 
أدت إلى حدوث شجار واشتباك 
بالأيدي مع المواطن خاشقجي 
مما أدى إلى وفاته (رحمه الله).

وأكـــــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 

فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الـــســـعـــوديـــة أن «تــحــقــيــقــاتــهــا 
فــي هــذه القضية مستمرة مع 
المــوقــوفــين عــلــى ذمـــة القضية، 
والــبــالــغ عــددهــم حــتــى الأن ١٨ 
شخصاً جميعهم مــن حاملي 
الــســعــوديــة، تمهيداً  الجنسية 
لــلــوصــول إلــــى كـــافـــة الــحــقــائــق 
وإعـــلانـــهـــا، ومــحــاســبــة جميع 
المـــتـــورطـــين فــــي هـــــذه الــقــضــيــة 

وتقديمهم للعدالة».
إلـــــى ذلـــــــك، صـــــرح مــصــدر 
مسؤول بوزارة الخارجية بأن 
التوجيهات والقرارات التي أمر 
بها خــادم الحرمين الشريفين 
عــــلــــى إثـــــــر الــــــحــــــادث المــــؤســــف 
الـــــــذي أودى بــحــيــاة  والألـــــيـــــم 
المــــــواطــــــن جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي، 
والــتــي شملت تــوجــيــه النائب 
العام بالقيام بتحقيق لكشف 
مــــلابــــســــات اخــــتــــفــــاء المــــواطــــن 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، ومـــــا تــبــع 
ذلــك من التحفظ على المشتبه 
بــهــم لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات، 
وتـــــشـــــكـــــيـــــل لــــجــــنــــة لمــــراجــــعــــة 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة فــــي هـــذا 
الـــــشـــــأن، ومــــــا تــضــمــنــتــه هـــذه 
الــخــطــوات مــن إعـــفـــاءات لعدد 
مـــــن المــــســــؤولــــين فـــــي الـــجـــهـــاز 
المعني، تأتي هذه التوجيهات 
اســــتــــمــــراراً لــنــهــج الـــــدولـــــة فــي 
تـــرســـيـــخ أســـــس الـــــعـــــدل، وفـــق 
شريعتنا السمحاء، ومحاسبة 
كـــــان،  مـــــن  كــــائــــنــــاً  أي مـــقـــصـــر 
والــتــعــامــل مـــع أي تــقــصــيــر أو 
خطأ، خاصة إذا كان يمس ابناً 
مــن أبــنــاء الــوطــن بشكل شامل 
وحــــازم، مهما كــانــت الــظــروف 
وبغض النظر عن أي اعتبارات.

وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أن 
هــذه الإجـــراءات تعكس حرص 
الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة عــلــى أمــن 
وســـــلامـــــة جـــمـــيـــع أبـــــنـــــاء هــــذا 
الوطن، كما تعكس عزمها على 
ألا تــقــف هـــذه الإجـــــــراءات عند 
محاسبة المقصرين والمسؤولين 
المباشرين، لتشمل الإجـــراءات 
الــكــفــيــلــة بمنع  الــتــصــحــيــحــيــة 
حــــــصــــــول مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــخـــطـــأ 

الجسيم مستقبلاً.
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الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة برئاسة 
ولي العهد لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة

الرياض تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه 
الأمور من تطورات مؤلمة

شملت تطهير البؤر الإرهابية وإبطال العبوات الناسفة

القوات المسلحة المصرية والسعودية تختتمان فعاليات تدريب «تبوك ـ ٤»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اخـــتـــتـــمـــت أمـــــــس فـــعـــالـــيـــات 
الـــتـــدريـــب المــــصــــري - الـــســـعـــودي 
المشترك «تبوك - ٤»، الذي نفذته 
عــــنــــاصــــر مـــــن الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
المــصــريــة والــســعــوديــة فـــي نــطــاق 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــعــســكــريــة، 
بمشاركة مراقبين من دول «عمان، 

والبحرين، والإمارات».
وتضمنت المرحلة الختامية 
الــــقــــوات بتنفيذ  قـــيـــام  لــلــتــدريــب 
عملية مشتركة للقضاء على بؤرة 
إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة داخـــــل منطقة 
سكنية، وتطهيرها من العناصر 
الإرهـــابـــيـــة، وإعــــــادة الــحــيــاة إلــى 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، وتــــنــــفــــيــــذ رمـــــايـــــات 

مشتركة بالذخيرة الحية.
وقــال العقيد تامر الرفاعي، 
المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــــس، إن 
«المـــرحـــلـــة بــــدأت بــقــيــام المــقــاتــلات 
مــتــعــددة المـــهـــام بــتــنــفــيــذ طــلــعــات 
الاســـتـــطـــلاع الــــجــــوي، وتــصــويــر 
الأهـــــــــداف الـــخـــاصـــة بــالــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة، كــمــا تــم دفـــع عناصر 
الاســتــطــلاع والمهندسين للتغلب 
عــلــى الــعــبــوات الــنــاســفــة، وتــأمــين 
طــرق وخطوط الاقتحام، وقامت 
الــقــوات بــحــصــار وتــأمــين المباني 
الـــــحـــــيـــــويـــــة وعـــــــــــــزل الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وتــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــة 

الاقتحام لتطهير البؤرة الإرهابية 
والسيطرة على المنطقة، واعتقال 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــتــمــركــزة 
داخــلــهــا، ودفــــع عــنــاصــر الــتــأمــين 
الطبي والإداري والمعنوي لإعادة 
المــرافــق وطــمــأنــة السكان  تشغيل 
المـــحـــلـــيـــين وإعــــــــــادة الــــحــــيــــاة إلـــى 

طبيعتها».
وأضــــاف الــرفــاعــي: «تـــم دفــع 
والميكانيكية  الخفيفة  العناصر 
لمــــــطــــــاردة الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة 
الهاربة في اتجاه المناطق الجبلية، 
والقضاء عليها بمساعدة مدفعية 
الـــرمـــي المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المــبــاشــر، 
وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية 

لمختلف القوات المنفذة».
وأظــــهــــر الــــتــــدريــــب مــــــدى مــا 
وصــلــت إلــيــه الــعــنــاصــر المــشــاركــة 
في التدريب من مهارات ميدانية 
وقتالية عالية، والدقة في إصابة 
الأهداف وتدميرها، والسرعة في 
تنفيذ المهام القتالية والنيرانية 
في الوقت والمكان المحددين، عبر 
اســتــخــدام أحـــدث وســائــل القيادة 
والــســيــطــرة، بما يعكس التقارب 
في المفاهيم والعقائد العسكرية 

لكل من مصر والسعودية.
الــــقــــوات  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
المــــشــــتــــركــــة أتـــــمـــــت كــــــل المـــــراحـــــل 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــتـــدريـــب، وشــمــلــت 
كثيراً مــن الأنــشــطــة والفعاليات، 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــرمـــــايـــــات الـــقـــتـــالـــيـــة، 

والـــبـــيـــانـــات الــعــمــلــيــة والمــــهــــارات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، وفـــــــــرض عـــــــدد مــن 
المـــواقـــف الـــطـــارئـــة، بــهــدف قــيــاس 
قدرة القوات على العمل المشترك، 
وتــــــوحــــــيــــــد المـــــفـــــاهـــــيـــــم وتــــــبــــــادل 

الخبرات.
من جهته، نقل مساعد وزير 
الــدفــاع المــصــري تــحــيــات الفريق 

أول مــحــمــد زكـــــي، الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيــــر الــدفــاع 
والإنتاج الحربي للقوات المنفذة، 
الــعــلاقــات العسكرية  وأكـــد عــمــق 
المـــصـــريـــة - الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــداً 
بــمــســتــوى الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
بين القوات لتحقيق كل الأهداف 
المخططة للتدريب «تــبــوك - ٤»، 

وذلك في ظل تطور حجم وطبيعة 
العمليات الإرهابية والتحديات 

الحالية بالمنطقة.
بـــــــدوره، نــقــل الــــلــــواء الــركــن 
أحمد عبد الله المقرن، نائب قائد 
القوات البرية الملكية السعودية، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

لــلــقــوات المــشــاركــة فـــي الــتــدريــب، 
مشيداً بالجهد المبذول والمستوى 
المتميز، وبــقــدراتــهــم على تنفيذ 
المـــهـــام الــقــتــالــيــة المــطــلــوبــة نــهــاراً 
ولـــيـــلاً بـــدقـــة وكــــفــــاءة عــالــيــتــين، 
مــؤكــداً أن الــتــدريــب «تــبــوك - ٤» 
يــأتــي امـــتـــداداً لــلــنــجــاحــات الــتــي 
حـــقـــقـــتـــهـــا تـــــدريـــــبـــــات «تـــــبـــــوك» 

السابقة في تعزيز القدرة القتالية 
لــلــقــوات المــســلــحــة لــكــلا الــبــلــديــن 

الشقيقين.
حـــضـــر المـــرحـــلـــة الــتــدريــبــيــة 
عــــدد مـــن قــــادة الـــقـــوات المسلحة 
المــصــريــة والــســعــوديــة، وممثلو 
الـــــدول المــشــاركــة بــصــفــة مــراقــب، 
المــلــحــقــين العسكريين  وعــــدد مــن 
لـــــلـــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة، 
ومــجــمــوعــة مـــن طــــلاب الــكــلــيــات 

والمعاهد العسكرية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــــاد إلــى 
مصر أمس الفريق محمد فريد، 
رئـــــيـــــس أركــــــــــــان حــــــــرب الـــــقـــــوات 
المسلحة المصرية، عقب مشاركته 
فــــــي مــــؤتــــمــــر «رؤســــــــــــــاء أركــــــــان 
الدول»، المشاركة في الحرب على 
الإرهــــــاب والمــنــظــمــات المــتــطــرفــة، 
وكان مرفوقاً خلال الزيارة بوفد 
عسكري رفيع المستوى من كبار 
قـــــــاده الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، الـــــذي 
استضافته العاصمة الأميركية 
واشنطن، بدعوة من رئيس هيئة 

الأركان المشتركة الأميركية.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
أمــــــــس، إن «المــــؤتــــمــــر  الــــجــــيــــش، 
تــنــاول كــثــيــراً مــن الــقــضــايــا التي 
تــتــعــلــق بـــمـــوضـــوعـــات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، حــيــث تـــم اســتــعــراض 
نتائج العملية الشاملة (سيناء 
الــعــســكــري  بــعــديــهــا  فــــي   (٢٠١٨
والتنموي... كما ناقش المؤتمر 

أيــضــاً جــهــود الــتــحــالــف الــدولــي 
لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، 
وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات، ومــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية والجريمة 
ــــلــــحــــدود، والـــجـــهـــود  الــــعــــابــــرة ل
المشتركة للقضاء على الإرهـــاب 
فــي ظــل تــطــورات الأوضــــاع على 

الساحتين الإقليمية والدولية».
وأضاف أن الفريق فريد عقد 
عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
لـــــقـــــاءات مـــشـــتـــركـــة مــــع عـــــدد مــن 
رؤســــــاء أركــــــان الــــــدول المــشــاركــة 
لبحث أوجه التعاون العسكري، 
كـــمـــا الـــتـــقـــى بـــالـــفـــريـــق جـــوزيـــف 
دانــــفــــورد، رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة الأميركية، حيث جرت 
مــنــاقــشــة دعــــم عـــلاقـــات الــتــعــاون 
العسكري والتدريبات المشتركة 
وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى 
مكافحة الإرهاب والتحديات التي 
تواجهها منطقة الشرق الأوسط 
في ظل العلاقات العسكرية، التي 
الــقــوات المسلحة لكل  تــربــط بــين 

الدول المشاركة.
وتــــــــشــــــــن قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووســط سيناء 
مــنــذ ٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــــن عــنــاصــر 
متطرفة، وتعرف العملية باسم 
«المــــجــــابــــهــــة الـــشـــامـــلـــة (ســـيـــنـــاء 

.«(٢٠١٨

جانب من التدريب المصري - السعودي («الشرق الأوسط»)

هدفها مواجهة الفساد والتعدي على أراضي الدولة

 الشائعات
ّ

مصر تطلق مبادرة «صوتك مسموع» لصد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أوضح مصدر مصري مطلع 
أن «صــــوتــــك مـــســـمـــوع» مـــبـــادرة 
حــــكــــومــــيــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
مــــشــــاركــــة المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام، وفــتــح قــنــوات 
تواصل معهم، والتحرك السريع 
لــحــل المــشــكــلات والــشــكــاوى التي 
تــصــل مــنــهــم، مــبــرزاً أن «المــبــادرة 
إلــى صد الشائعات  تهدف أيضاً 
الــتــي تــطــلــق مــن وقـــت لآخـــر على 
(السوشيال ميديا)»، فضلاً عن 
«تحسين صورة أجهزة المحليات 

في ربوع مصر».
وأعــــلــــن الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 

الـــوزراء  مدبولي، رئيس مجلس 
المــــصــــري، أمــــــس، مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
رعــــايــــة المـــــبـــــادرة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن 
مــبــادرة «صــوتــك مسموع» تأتي 
تجسيداً لنهج الحكومة فــي مد 
جــســور الــتــواصــل مــع المــواطــنــين، 
وتـــنـــفـــيـــذاً لــلــتــكــلــيــفــات الـــدائـــمـــة 
لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
بأهمية الاستماع إلى متطلبات 
المــواطــنــين، والسعي للاستجابة 
لــــهــــا، بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي الارتـــــقـــــاء 
بالخدمات المقدمة لهم في مختلف 
القطاعات، وكذا «تأكيد الرئيس 
الـــســـيـــســـي الــــــدائــــــم عـــلـــى أهــمــيــة 
شــرح التحديات التي تواجهنا، 

وتـــــوضـــــيـــــح الإمــــــكــــــانــــــات، الـــتـــي 
تــتــحــرك مــن خــلالــهــا الــحــكــومــة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «المـــبـــادرة تتماشى 
مــع استراتيجية مصر لتحقيق 
التنمية المــســتــدامــة (رؤيــــة مصر 
٢٠٣٠)...كـــــــمـــــــا تــتــســق وبـــرنـــامـــج 
الــــحــــكــــومــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الإصـــــــلاح 

الاقتصادي والاجتماعي».
وتنتشر من وقت لآخر أخبار 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي 
إلـــــى جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان»، الــتــي 
تـــعـــتـــبـــرهـــا الــــحــــكــــومــــة تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً، تتعلق بأوضاع المواطن 
المعيشية في مصر، لكن سرعان 
مــــا يـــتـــم نــفــيــهــا رســـمـــيـــاً ويــتــبــين 

عدم صحتها. وقد حذر الرئيس 
السيسي أكثر من مرة من تعرض 
بــلاده لمــا اعتبره «خــطــراً حقيقياً 
يــســعــى إلـــــى تـــدمـــيـــر الــــدولــــة مــن 
الـــــداخـــــل»، عــبــر «نـــشـــر شــائــعــات 
تستهدف فقد الأمل، والإحساس 
بـــــالإحـــــبـــــاط». وقــــبــــل أيـــــــــام، نــفــت 
الــحــكــومــة شــائــعــات عــن زيــــادة في 
أســعــار الــوقــود، وتــوقــف منظومة 
المدفوعات الحكومية الإلكترونية 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، وإلـــــغـــــاء 
صــرف رواتــب الموظفين الرسميين 
إلكترونياً. كما نفت أيضاً ما تردد 
مــــن أنــــبــــاء عــــن إجــــبــــار المـــواطـــنـــين 
المــــشــــاركــــين فــــي مـــــبـــــادرة الـــقـــضـــاء 
على «فيروس سي»، والكشف عن 

الأمراض غير السارية على التبرع 
بالدم، مقابل إجراء الكشف مجاناً، 
فــــضــــلاً عــــن نـــفـــي شـــائـــعـــة تــتــعــلــق 
بــتــعــرض مــصــر لمــوجــة ســيــول من 
نوع «تسونامي»، وعــرض حديقة 
أثرية في الإسكندرية للبيع بمزاد 

علني.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــحــمــود 
شعراوي، وزير التنمية المحلية، 
إن مــــبــــادرة «صــــوتــــك مــســمــوع» 
تــتــســق ومــــحــــاور اســتــراتــيــجــيــة 
لا  المـــــحـــــلـــــيـــــة،  الــــتــــنــــمــــيــــة  وزارة 
سيما فيما يتعلق بــدعــم الإطــار 
الــتــشــريــعــي والمـــؤســـســـي لــــلإدارة 
المــحــلــيــة، بــاعــتــبــار أن الــشــكــاوى 
والمقترحات الواردة من المواطنين 

مدخل أساسي في إعــداد الخطة 
السنوية لبرامج التنمية المحلية، 
وكـــذا مــا يتعلق بتحسين تقديم 
مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق أهـــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المجتمعية.
وتتضمن المبادرة محورين؛ 
مــحــلــيــة  «إدارة  بــــعــــنــــوان  الأول 
لــلــمــواطــن»، وذلـــك من  مستجيبة 
خــــلال إدارة «مـــنـــصـــة» مــتــكــامــلــة 
المــواطــنــين، وتلقي  للتواصل مــع 
الشكاوى عبر تطبيقات الهواتف 
الــذكــيــة «الـــواتـــســـاب»، والــرســائــل 
الـــــنـــــصـــــيـــــة ورســــــــــائــــــــــل الـــــبـــــريـــــد 
الإلــكــتــرونــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قــال شــعــراوي إن «المــنــصــة تمنح 

أهـــــمـــــيـــــة قـــــــصـــــــوى لـــلـــمـــشـــكـــلات 
والـــــقـــــضـــــايـــــا الــــرئــــيــــســــيــــة الــــتــــي 
تــهــم المــــواطــــن المــــصــــري، وتــشــمــل 
مــــمــــارســــات الــــفــــســــاد والـــــرشـــــوة 
والمـــحـــســـوبـــيـــة، وتــعــطــيــل الــعــمــل 
الخدمية، ومخالفات  بالمصالح 
البناء، والتعديات على الأراضي 
الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، 
والتخلص من المخلفات الصلبة 

ونظافة الشوارع والميادين».
أمـــا المـــحـــور الــثــانــي فيحمل 
عنوان «إدارة محلية تتحرك من 
أجل المواطن»، وهو يرتكز حسب 
الــتــنــمــيــة المحلية  تــوضــيــح وزيــــر 
عــلــى الـــــرد عــلــى الاســـتـــفـــســـارات، 
والمقترحات المقدمة من المواطنين 

مــــن خـــــلال «المــــنــــصــــة» المــتــكــامــلــة 
للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر 
آلية دائمة لإدارة المبادرة  وجــود 
على كل المستويات المحلية، ومن 
خـــلال تخصيص فــريــق تنفيذي 
يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، 
لــيــكــون بــمــثــابــة غــرفــة العمليات 
الــــدائــــمــــة عـــلـــى كـــــل المـــســـتـــويـــات 
المحلية، يتم من خلالها التعامل 
الـــواردة أولاً بــأول،  مع الشكاوى 
عبر إحالة الشكاوى فوراً للجهات 
المــخــتــصــة، ومــتــابــعــة ومــعــالــجــة 
الـــشـــكـــاوى خــــلال المـــــدد المـــحـــددة، 
والتواصل مع أصحاب الشكاوى 
والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد 

شكاواهم.
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لمح إلى قبوله منصباً سيادياً في حكومة عبد المهدي

العبادي ينفي نيته اعتزال السياسة
بغداد: حمزة مصطفى

ألمح رئيس الوزراء العراقي المنتهية 
ولايــــتــــه حـــيـــدر الـــعـــبـــادي إلـــــى إمــكــانــيــة 
قبوله منصبا سياديا في حكومة خلفه 
عـــادل عبد المــهــدي فــي وقــت أعــلــن عزمه 
على إعـــادة هيكلة كتلة «الــنــصــر» التي 

يتزعمها داخل البرلمان.
وفــي وقــت لــم يــؤد العبادي اليمين 
الــقــانــونــيــة بــوصــفــه نــائــبــا فـــي الــبــرلمــان 
وزعيما لكتلة حصلت على المرتبة الثالثة 
بــعــد «ســـائـــرون» و«الــفــتــح» قــبــل خــروج 
فالح الفياض، مستشار الأمــن الوطني 
الــســابــق، مــنــهــا، فــإنــه أعــلــن فــي بــيــان أن 
المـــشـــروع الــــذي تــبــنــاه وأســــس بموجبه 
كتلة برلمانية تحمل اسم «النصر» إنما 
هـــو «لــلــعــراقــيــين جــمــيــعــا وهـــو مــشــروع 
يضم كيانات ونخبا ومنظمات تؤمن 
بالنصر كــمــشــروع وطــن ومصير دولــة 
حــــرة وآمـــنـــة ومــــوحــــدة» مــعــلــنــا تمسكه 
«بمشروع النصر كأساس أعتمده وأعمل 
لـــه فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة». 
وأضــاف العبادي: «كما سنقوم بإعادة 
إنــتــاج ائــتــلاف النصر كــمــشــروع وطني 
جامع وبما يتناسب والتطورات الراهنة 
والمستقبلية؛ لذا أعلمكم بأني لن أعتزل 
الــســيــاســة بــغــض الــنــظــر عـــن أي مــوقــع 
تــنــفــيــذي، فــمــا يــهــمــنــي ســلامــة مــشــروع 
لــه كبديل وطــنــي يدعم  النصر والــعــمــل 

المــنــجــزات التي تحققت بعهدنا إضافة 
إلى الرؤية والإرادة للاستمرار بمسيرتنا 
التي نعتقد أنها تحقق الوحدة والرخاء 
والسيادة لبلدنا العزيز وبناء مؤسسات 
الدولة بشكل سليم ومحاربة الفساد». 
وأوضــــح أن «الــخــيــار الـــقـــادم والأســــاس 
الـــذي ســأعــتــمــده هــو الــنــيــابــة البرلمانية 
مــــع كــتــلــة الـــنـــصـــر إضــــافــــة إلـــــى الــجــســم 
السياسي خــارج مجلس النواب لقيادة 
مشروع النصر الشامل الذي يعمل لخلق 
القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي 
لا تجد نفسها بالكتل الطائفية العرقية 
وأيضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة 

والمدنية».
الــــعــــبــــادي أن يـــكـــون  وفـــيـــمـــا نـــفـــى 
قـــــد عـــــــرض عـــلـــيـــه أي «مـــــوقـــــع وزاري 
فـــي الــتــشــكــيــلــة المــقــبــلــة» فـــإنـــه قـــــال: «قــد 
تــعــرض عــلــيــنــا مـــواقـــع بــمــعــادلــة الحكم 
القادمة، وإن وجدنا أن موقعا ما يخدم 
مشروعنا ويقوّي موقفنا وتأثيرنا ولا 
يتسبب بتحميلنا إسقاطات وتناقضات 
وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد 

على رفضنا المحاصصة المقيتة».
إلى ذلك، أكدت ندى شاكر جودت، 
عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن ائـــتـــلاف 
«الشرق الأوسط»  النصر، في تصريح لـ
أن «مـــشـــروع الــنــصــر لاقـــى مــنــذ الــبــدايــة 
قبولا عاليا لدى الشارع العراقي خلال 
الانتخابات وهو ما جعله موضع رهان 

لدى العراقيين جميعا بوصفه مشروعا 
وطـــنـــيـــا عـــــابـــــرا لـــلـــطـــائـــفـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 
والـــحـــزبـــيـــة». وأضـــافـــت: «رغــــم انــشــغــال 
الدكتور حيدر العبادي بإدارة الدولة في 
ظل ظــروف صعبة، وبالتالي لم يلتفت 

إلــى الكتلة، فإنها حققت نتائج  كثيرا 
مهمة في البرلمان وهو ما يتطلب متابعة 
الآن وفي المستقبل بعد أن سلم العبادي 
الأمانة إلى الدكتور عادل عبد المهدي»، 
مبينة أن «الــفــتــرة المقبلة ســوف تشهد 

عــمــلا مــهــمــا عــلــى صــعــيــد هـــذا المــشــروع 
خــصــوصــا بــعــد أن تــولــدت لـــدى الــنــاس 
ثقة بأن هذا المشروع الذي هو الآن كتلة 
في البرلمان، إنما ولد في ظروف صعبة 
مــثــل الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم داعــــش الــتــي 

تكللت بالنصر»، لافتة إلى أن «العبادي 
هو اليوم صاحب منجز كبير في جميع 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والأمنية فضلا عن العلاقات الخارجية».
بـــشـــأن احــتــمــال  وردا عـــلـــى ســــــؤال 
حـــصـــول الـــعـــبـــادي عــلــى مــنــصــب نــائــب 
رئيس الجمهورية أو وزيــر الخارجية، 
قــالــت نـــدى جــــودت: «الــعــبــادي لــم يعبر 
يوما عن اهتمامه بأي منصب وبالتالي 
فــإنــه رغــم مــا هــو مــتــداول فــإنــه لا يوجد 
شــــيء رســـمـــي، خــصــوصــا أن الــعــبــادي 
أعلن نيته لأن يتفرغ لمشروعه السياسي 

كخيار أول».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، عـــــد تـــحـــالـــف 
«ســـــائـــــرون» المــــدعــــوم مـــن زعـــيـــم الــتــيــار 
الصدري مقتدى الصدر خطوة تحالفي 
«الفتح «و«الحكمة» بترك الخيار أمــام 
عـــبـــد المــــهــــدي لاخـــتـــيـــار وزرائــــــــه خــطــوة 
مــوفــقــة. وقـــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
تحالف «ســائــرون»، قحطان الجبوري، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  فــــــي تــــصــــريــــح لـــــــ
إن «تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون وانــــطــــلاقــــا مــن 
التوجهات المبكرة التي عبر عنها زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر يثمن 
الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة 
الوطني بترك حرية الخيار للسيد عبد 
الــوزاريــة».  المــهــدي فــي اختيار كابينته 
وأضـــــــاف الـــجـــبـــوري أن «هــــــذا الإجــــــراء 
يــجــســد حـــرص الــكــتــل الــســيــاســيــة الــتــي 

اتــخــذت مثل هــذه الــقــرارات على إنجاح 
الحكومة التي يطالب الجميع بأن تكون 
من التكنوقراط المستقلين وخارج هيمنة 
الأحــزاب وأن تكون بمستوى طموحات 
الشارع العراقي الذي يتطلع إلى حكومة 
بناء وخدمات وإعمار قوية ننتهي من 
خلالها مــن قصة المحاصصة وتقاسم 

المناصب والنفوذ».
في مقابل ذلك، يواجه عبد المهدي 
انـــتـــقـــادات بــشــأن عــزمــه تــقــديــم كابينة 
حكومية «ناقصة» الاثنين أو الأربعاء 
النائب السابق صلاح  المقبلين. ويقول 
الجبوري إن «القوة والحزم والشجاعة 
لدى السيد عبد المهدي يجب أن تكون 
بــالــخــطــوة الأولــــــى فـــي تــقــديــم كــابــيــنــة 
وزاريـــــــة كــامــلــة ولـــيـــس عــلــى مـــراحـــل». 
بـــدوره، يقول حيدر المــلا، عضو جبهة 
الــحــوار الوطني، إنــه «فــي الــوقــت الــذي 
أعطت قيادات الإصلاح والإعمار هامشاً 
كبيراً من الحرية في عملية الاختيار، 
فإن تحالف البناء يضع اشتراطات على 
المــهــدي فــي المشاركة بالحكومة».  عبد 
وأعــــرب المـــلا عــن أمــلــه فــي ألا «يخضع 
عبد المهدي لأي ابتزاز سياسي ونحن 
نتأكد من أنه لن يرضخ له، وإذا حصل 
فـــســـيـــكـــون لـــتـــحـــالـــف الإصــــــــلاح مــوقــف 
حــــــــازم»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «مـــــن المــهــم 
أن يـــتـــولـــى الــــــــــوزارات شــخــصــيــات مــن 

التكنوقراط السياسي».

عراقي وابنه في سوق شعبية بالنجف أمس (أ.ف.ب)

الخارجية الفرنسية: ما نقوم به تأكيد للسيادة الاقتصادية لأوروبا

العقوبات الأميركية الإضافية على إيران «اختبار» لفعالية التدابير الأوروبية
باريس: ميشال أبونجم

بعد ١٥ يوما، تدخل السلة الثانية 
من العقوبات الأميركية على إيران حيز 

التنفيذ.
ووفـــــق الـــخـــبـــراء، فــــإن هــــذه الــســلــة 
التي تتناول قطاعات الطاقة والبنوك 
والتأمين ستكون أكثر إيلاما للاقتصاد 
الإيراني الذي يعتمد بنسبة تزيد على 
٨٥ في المائة على عائداته من مبيعات 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. فـــضـــلا عــــن ذلــــــك، فـــإن 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي خـــرجـــت مــــن الاتـــفـــاق 
النووي في مايو (أيار) الماضي وفرضت 
سلة أولــى مــن العقوبات فــي أغسطس 
(آب) تسعى إلى حرمان إيران من البقاء 
داخل النظام المالي العالمي ومنعها من 
اســتــخــدام العملة الأميركية «الـــدولار» 

والتعامل مع شركات التأمين العالمية.
والـــــحـــــال أن الــــبــــدء بــتــنــفــيــذ هـــذه 
العقوبات، خصوصا تلك التي تسمى 
لــلــحــدود أي التي  «ثــانــويــة» أو عــابــرة 
تــــتــــنــــاول الـــــشـــــركـــــات غــــيــــر الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــجــاريــة خـــارج الأراضـــي  والعمليات 
الأمــيــركــيــة ســتــكــون بــمــثــابــة «اخــتــبــار 

حقيقي» للأوروبيين ولفعالية التدابير 
التي عــمــدوا إلــى اتــخــاذهــا منذ الربيع 
المـــــاضـــــي لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
وتــمــكــين الــشــركــات الأوروبـــيـــة «وحــتــى 
غـــيـــر الأوروبــــــيــــــة» مــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
التعاطي مع طهران. وتشير الأدبيات 
الأوروبية إلى أمرين: الأول، أن الغرض 
مــمــا يــقــومــون بــه هــو تمكين إيــــران من 
الاســتــمــرار فــي الاســتــفــادة مــمــا يــوفــره 
لها الاتفاق النووي لحثها على البقاء 
داخله ومنعها من العودة إلى تخصيب 
اليورانيوم بدرجات أعلى مما يتيحه 
الاتــــفــــاق. والـــثـــانـــي، مــســاعــدة الــرئــيــس 
حسن روحــانــي لــلــوقــوف بــوجــه التيار 
المتشدد داخل إيران الذي يدفع باتجاه 
الـــخـــروج. لــكــن ثــمــة هــدفــا ثــالــثــا قــوامــه 
إيــــجــــاد الـــــظـــــروف لــتــســتــمــر الـــشـــركـــات 
الأوروبــــيــــة فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــســوق 
الإيــرانــيــة ومـــن الــعــقــود المــبــرمــة أو تلك 

يمكن أن تبرم معها.
المــــوقــــف  مــــــا زال  الـــــــيـــــــوم،  حــــتــــى 
الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي يـــقـــول بــــأن طــهــران 
ستبقى مــلــتــزمــة بــالاتــفــاق، «مـــا دامــت 
تــجــد فــيــه مــصــلــحــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة»، أي 

مــا دامـــت مستمرة فــي تصدير نفطها 
والــتــعــامــل الــتــجــاري والاقــتــصــادي مع 
الـــخـــارج بــمــا فــي ذلـــك مــع الأوروبـــيـــين. 
والــحــال أن الأرقــــام المــتــوافــرة تفيد بأن 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة لإيـــــران منتصف 
أغـــســـطـــس تـــراجـــعـــت بـــحـــوالـــي مــلــيــون 
بــرمــيــل/يــوم عما كــانــت عليه فــي شهر 
أبريل (نيسان)، وذلك قبل ثلاثة أشهر 
من انطلاق العقوبات الجديدة. ويتوقع 
الـــخـــبـــراء أن تـــتـــراجـــع أكـــثـــر فــأكــثــر في 
الأشهر القادمة، الأمر الذي حفز طهران 
لاقتراح نفطها بأسعار هي الأدنى منذ 
١٤ عاما، لا بل إنها وعدت زبائنها في 
آســيــا وتــحــديــدا الــصــين والــهــنــد، وهما 
أكبر مستوردين لنفطها، بتخفيضات 
إضــافــيــة، سعيا منها لتأمين أســـواق. 
وبينما كانت حصة البلدين تصل إلى 
الــصــادرات الإيرانية في الربيع  نصف 
المــــاضــــي، ارتـــفـــعـــت هـــــذه الـــحـــصـــة إلـــى 
النصف في الصيف الذي تبعه. بيد أن 
المــلاحــظ أن مشتريات الهند تراجعت 
كثيرا في الأشهر الأخيرة، كذلك فعلت 
الثالث.  الــيــابــان زبـــون النفط الإيــرانــي 
بالمقابل، حافظت الصين وهي الزبون 

الأول، على مستوى مشترياتها «أكثر 
مــــن ٧٣٠ ألـــــف بــــرمــــيــــل/يــــوم». أمـــــا فــي 
أوروبــــا، فــإن زبــائــن إيـــران هــم إسبانيا 
وإيطاليا وتركيا. وخلاصة هذه الأرقام 
أن مستقبل المبيعات الإيرانية وأيضا 
الاتــفــاق الــنــووي مــرهــون إلــى حــد كبير 
بأربع دول آسيوية هي الصين والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية. والدولتان 
الأولى والثانية قالتا إنهما ستستمران 
في شــراء النفط الإيــرانــي وكذلك فعلت 
تــركــيــا. أمــا الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
فـــإن وضــعــهــمــا مختلف تــمــامــا بسبب 
التأثير الأميركي عليهما لأسباب  قوة 
اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وبالتالي من الصعب الجزم بما سيكون 

عليه موقفهما.
من هذه الزاوية، تبدو مطالب إيران 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة بـــأن تــعــوض لها 
النقص المتأتي من العقوبات الأميركية، 
وفـــــق مـــصـــدر رســـمـــي فـــرنـــســـي، «غــيــر 
واقعية» بسبب الحجم المــحــدود «قبل 
العقوبات للواردات النفطية الأوروبية» 
مــن جــهــة وبــســبــب خـــوف الــشــركــات من 
العقوبات الأميركية. وفي أي حال، فإن 

الشركات الأوروبية الكبرى مثل توتال 
لــلــطــيــران وبيجو- النفطية وإيـــربـــاص 

ســيــتــرويــن لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات وســي 
جي إم للنقل البحري وسيمنز الألمانية 
وعشرات غيرها لم تنتظر حلول شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) للخروج من 
السوق الإيرانية رغــم ما فعله الاتحاد 
الأوروبي من إعادة تفعيل قانون حماية 
شركاته من العقوبات يعود للعام ١٩٩٦.
المــاضــي  (أيـــلـــول)  أواخــــر سبتمبر 
وعــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وقفت فدريكا موغيريني 
«وزيرة» الخارجية الأوروبية إلى جانب 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة إيــــــــران مـــحـــمـــد جــــواد 
ظــرف لتعلن إنــشــاء مــا يمكن تسميته 
«صـــــنـــــدوق الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــشـــتـــرك» 
«SPV» بالإنجليزية. وهدف الصندوق 
بــالــطــبــع هـــو مـــحـــاولـــة الالـــتـــفـــاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــركــات 
الأوروبـــيـــة عــن طــريــق إيــجــاد مــا يشبه 
«غــــرفــــة المــــقــــاصــــة»، بــحــيــث تــــــودع فــيــه 
أمــوال مبيعات النفط الإيراني التي لن 
تتم بالدولار ومنه تدفع قيمة البضائع 
للشركات الــتــي تــصــدر إلــى إيـــران. وما 

ابــتــدعــه الأوروبــــيــــون شــبــيــه بــمــا كانت 
تفعله إيــران سابقا، حيث كانت تبادل 
النفط بالذهب ما يعيد هذه العمليات 

إلى زمن المقايضة البدائي.
وأول مــن أمــس، سئلت الخارجية 
الــفــرنــســيــة عـــن الـــجـــدوى الــفــعــلــيــة لــهــذا 
أمــــيــــركــــي  تـــشـــكـــيـــك  الــــــصــــــنــــــدوق إزاء 
بفعاليته، وكان رد الناطقة باسمها أن 
الأوروبيين يعملون في الوقت الحاضر 
«من أجل تسهيل العمليات التجارية مع 
إيران للشركات التي ترغب في المحافظة 
على علاقات معها مع احترام القوانين 
الأوروبـــــــــيـــــــــة». وأضــــــافــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسية أن الغرض الأبعد هو «إيجاد 
وســيــلــة تكفل المــحــافــظــة عــلــى الــســيــادة 
الاقتصادية لأوروبا بحيث تتم حماية 
هــذه الشركات مستقبلا من العقوبات 
غــيــر المــشــروعــة الــعــابــرة لــلــحــدود»، في 
إشارة للعقوبات الأميركية على إيران.

هـــل ســتــنــجــح أوروبـــــا فـــي تحقيق 
أهـــدافـــهـــا المـــعـــلـــنـــة، أي دفـــــع شــركــاتــهــا 
للاستمرار في التعاطي مع إيــران رغم 

التهديدات الأميركية؟
تـــــقـــــول المـــــــصـــــــادر الــــفــــرنــــســــيــــة إن 

الحكومات الأوروبية «ليست من يقرر 
عــن الشركات الخاصة» التي تتصرف 
بـــوحـــي مــصــالــحــهــا ومــــن خــــلال مــيــزان 
الربح والــخــســارة. ولــذا، فــإن كبرياتها 
الــتــي يــعــول عليها الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
خرجت غالبيتها في وقت مبكر من إيران 
بسبب حضورها في السوق الأميركية 
وإمــكــانــيــة تــعــرضــهــا لــعــقــوبــات رادعــــة 
فــي حــال خالفت الإجــــراءات والــقــوانــين 
الأميركية. من هنا، فإن من سيستفيد 
القانونية الأوروبــيــة ومن  من الحماية 
«الــصــنــدوق» المشار إليه هي الشركات 
الوسطى والصغرى التي ليست هدف 
طهران الساعية إلى تحديث اقتصادها 
وأولـــويـــتـــهـــا الــرئــيــســيــة قـــطـــاع الــنــفــط 
والغاز إضافة إلى البحث عن الشراكات 
الصناعية... ولذا، فإن هناك العديد من 
علامات الاستفهام التي تفرض نفسها، 
وأولها المسار الذي ستسلكه السلطات 
الإيرانية في الأسابيع والأشهر القادمة 
عندما سترى أن مــا تطالب بــه وتصر 
عليه، «أي تــأمــين مصلحتها الوطنية 
من الاتفاق النووي»، ليس هدفا سهل 

المنال.
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أعداد أقل وإصابات أقل مع إبعاد المتظاهرين عن الحدود... بانتظار اتفاق تهدئة جديد

«حماس» تخفض مستوى «المواجهة» على الحدود تجاوباً مع جهود مصرية
رام الله: كفاح زبون

خــفــضــت حـــركـــة حـــمـــاس من 
زخم المواجهات على حدود قطاع 
غـــــزة مــــع إســـرائـــيـــل فــــي الــجــمــعــة 
الــثــلاثــين مـــن «مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
وكسر الحصار» التي أطلق عليها 
مــســيــرات «مــــعــــاً... غــــزة تنتفض 
والضفة تلتحم»، استجابة كما 
يبدو مع جهود مصرية وأممية 
لــوضــع اتـــفـــاق تــهــدئــة جــديــد في 

القطاع.
وشـــــــاركـــــــت أعـــــــــــداد أقــــــــل فــي 
مــواجــهــات هــذه الجمعة، وكانت 
أقــل عنفاً، فــي مؤشر على نجاح 
المـــصـــريـــين فــــي خـــفـــض مــســتــوى 
النار في القطاع تمهيداً كما يبدو 

لاتفاق تهدئة قريب.
إن  الـــصـــحـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
١٥٢ مــواطــنــاً أصــيــبــوا بــرصــاص 
الاحــــــتــــــلال عــــلــــى طـــــــول الــــحــــدود 

الشرقية لقطاع غزة.
ونــــــــــجــــــــــحــــــــــت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إبـــقـــاء أغــلــبــيــة 
المــتــظــاهــريــن عــلــى بــعــد مــســافــات 
الــحــدود، ضمن خطة لتقليل  مــن 
أعــــــداد الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين، لكن 
بــعــضــاً مــنــهــم نــجــح فــي الاقــتــراب 
الــحــدودي وقطعوه،  مــن السياج 
فـــي مــحــاولــة لاخـــتـــراق الـــحـــدود، 
قبل أن تــرد الطائرات والدبابات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بـــــقـــــصـــــف هــــــذه 
المــــجــــمــــوعــــات. وكــــــــان مـــســـؤولـــو 
المــــظــــاهــــرات دعـــــــوا بـــشـــكـــل مــركــز 
المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية 
المــظــاهــرات، فــي أعــقــاب التصعيد 
الـــكـــبـــيـــر الأخـــــيـــــر بـــــين إســـرائـــيـــل 
وحركة حماس، الذي كان سيجر 

القطاع إلى حرب جديدة.
وقال خالد البطش، القيادي 
فـــي حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
وأحـــــد مــنــظــمــي المــــظــــاهــــرات، في 
بيان، «الرسالة الأهم هي احتشاد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ورابــــطــــهــــا الــســلــمــي 

والشعبي».
وأضــــاف: «مــســيــرات الــعــودة 
وكــســر الــحــصــار مــســتــمــرة حتى 
تحقق أهدافها التي انطلقت من 

أجلها».
ــــــبــــــطــــــش أيـــــضـــــاً  ونــــــــــــــــــادى ال
المــــــشــــــاركــــــين إلـــــــــى عـــــــــدم إعـــــطـــــاء 
القناصة الإسرائيليين أي سبب 

لإطلاق النار عليهم.
قــــــال داود  فـــيـــمـــا  جــــــاء ذلــــــك 
شـــهـــاب، عــضــو الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
المـــــســـــؤولـــــين  لـــــلـــــمـــــســـــيـــــرات، إن 
يــــشــــجــــعــــون المــــتــــظــــاهــــريــــن عــلــى 
الابــتــعــاد عــن الــســيــاج الــحــدودي، 
مضيفاً: «ستكون هناك محاولات 
لمنعهم من الاقــتــراب من السياج. 
قد يكون هناك انخفاض في عدد 
البالونات، ونأمل ألا تكون هناك 
خسائر بشرية. نحن نمنح فرصة 

للجهود المصرية».
وأكــد الجيش الإسرائيلي أن 
نصف متظاهري الجمعة الماضية 
شاركوا هذه المرة، وأن «حماس» 
عملت على إبعاد المتظاهرين عن 

الحدود في مناطق محددة.
وقال ناطقون بلسان الجيش 
والـــحـــكـــومـــة، إن الأحــــــــداث أمـــس 
الــجــمــعــة دلـــت عــلــى أن «حــمــاس» 
الــلــهــب «حتى  تــســعــى لتخفيض 
الـــجـــيـــش رد  الآن»، وأبـــــــــرزوا أن 
عــــلــــى بــــعــــض المــــظــــاهــــر الــقــلــيــلــة 
لإطــلاق بالونات حارقة وإحــداث 
الــحــدودي،  الــجــدار  اختراقات في 
بــقــصــف شــديــد لمـــواقـــع فـــي قــطــاع 
غــزة، مؤكدين أن إسرائيل تنوي 
إعـــطـــاء مــهــلــة لــلــجــهــود المــصــريــة 
لوقف النار والتوصل إلى تهدئة 

من جديد.
ونـــــشـــــرت الــــقــــنــــاة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي تــقــريــراً 
قالت فيه إن مــصــادر فلسطينية 
أبــلــغــتــهــا بــــأن «حـــمـــاس» أوعــــزت 
إلى عناصرها بالعمل على لجم 
أعــمــال العنف قــرب الــســيــاج، وأن 
الــحــركــة قـــــررت عــــدم جـــر الــقــطــاع 
إلى حرب جديدة، بل قررت إتاحة 
الفرصة للجهود المصرية الهادفة 

إلى احتواء التوتر.
والــــــتــــــوجــــــه الــــــجــــــديــــــد لـــــدى 
«حـــــمـــــاس» جـــــاء فــــي ظــــل جــهــود 
مــصــريــة مــكــثــفــة لــتــحــقــيــق اتــفــاق 

تهدئة جديد.
وتــرعــى مصر بــالــتــعــاون مع 
مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة 
نيكولاي ملادنوف، مباحثات مع 
كل من «حماس» وإسرائيل بهدف 
إلــى تهدئة، والتخفيف  التوصل 
مـــــــن الــــــحــــــصــــــار الـــــــــــذي تـــفـــرضـــه 

إسرائيل على القطاع منذ عقد.
وكــان وفــد مصري زار قطاع 

غـــــــــزة والـــــتـــــقـــــى مـــــســـــؤولـــــين مـــن 
الــفــصــائــل عــلــى أن يــعــود مــجــدداً 

الأسبوع المقبل.
والتقى نائب رئيس المخابرات 
المصرية أيمن بديع، رئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة إســمــاعــيــل 
هنية، ثم طار إلى إسرائيل للقاء 
مستشار الأمــن القومي مئير بن 
شبات ومسؤولين كبار في جهاز 
الأمــن الــعــام (الــشــابــاك)، فــي إطــار 
إلــى التوصل  الاتــصــالات الهادفة 

إلى التهدئة في غزة.
ويـــتـــحـــرك بـــديـــع بــــنــــاءً عــلــى 
تعليمات له بإدارة دفة الاتصالات 

مع «حماس» وإسرائيل.
وذكرت إذاعة كان أن الرسالة 
الــتــي نقلها بــديــع فــي محادثاته 
مع الطرفين هي وقف إطلاق النار 

والحفاظ على الهدوء.
وأوضـــــــــــــــح الــــــــوفــــــــد الأمـــــنـــــي 
المــــصــــري لــــقــــادة «حـــــمـــــاس»، أنـــه 
لـــن يــكــون بــمــقــدور الــقــاهــرة منع 
إســرائــيــل مـــن شـــن هــجــمــات على 
القطاع إذا ما اتخذت المظاهرات 
الـــحـــركـــة  الــــعــــنــــف، وردت  طــــابــــع 
بــأنــهــا عــلــى اســـتـــعـــداد لتقليص 
حجم المظاهرات تدريجياً إذا ما 
طـــرأ تــقــدم فــي تخفيف الــحــصــار 

على غزة.
بـــقـــوة لإدارة  وعـــــــادت مـــصـــر 
مـــلـــف الـــتـــهـــدئـــة، بـــعـــدمـــا جــمــدتــه 

سابقاً بسبب اعتراضات الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس.

ورفض عباس قبول أي اتفاق 
تهدئة في غزة، باعتباره يساهم 
في تقوية حكم «حماس» وفصل 

قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأصــــــر عـــبـــاس عـــلـــى تــوقــيــع 
اتــفــاق مصالحة، على أن تتولى 
الــســلــطــة إدارة مــفــاوضــات  بــعــده 
الـــتـــهـــدئـــة. ويــــنــــوي عـــبـــاس الــــرد 
على كل هذه التحركات بوقف أي 

تمويل للقطاع.
وتدفع السلطة ما مقداره ٩٦ 

مليون دولار لغزة شهرياً.
ونجحت «حماس» في فرض 
مــبــاحــثــات تــهــدئــة جــــديــــدة، بعد 
ــلــت بشكل قـــوي «مــســيــرات  أن فــعَّ

العودة» على الحدود.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي تــجــمــع 
١٤ ألف فلسطيني على الحدود، 
وقتلت إسرائيل ٧ في مواجهات 
عنيفة للغاية شــهــدت مــحــاولات 
تـــســـلـــل وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات، لــكــن 
هـــذه المــــرة نــجــحــت «حـــمـــاس» في 
كـــبـــح حـــــدة الـــتـــوتـــر، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن الاســــتــــعــــدادات الإســرائــيــلــيــة 

الكبيرة.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أعلن أمس حالة تأهب عالية بعد 
يومين من انفجار صاروخ يحمل 
رأســـاً حــربــيــة وزنـــه ٢٠ كــغــم أمــام 

منزل في مدينة بئر السبع، وهو 
مـــا ردت إســرائــيــل عــلــيــه بتنفيذ 
ســلــســة غــــــارات جـــويـــة ضـــد نحو 
٢٠ هــدفــاً فـــي قــطــاع غــــزة، تشمل 
نفقاً عابراً للحدود دخل الأراضي 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــن مـــديـــنـــة خـــان 

يونس الفلسطينية.
وأمـــــــــر المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
والأمـــــنـــــي الإســــرائــــيــــلــــي المــصــغــر 
(الكابنيت)، الجيش، بالانتظار 
مــن أجـــل تــمــكــين نــجــاح مــبــادرات 
الـــوســـاطـــة، لــكــنــه أعـــطـــاه الــضــوء 
الأخضر لتصعيد ردوده في حال 

اندلاع العنف عند الحدود.
وقال وزراء في «الكابنيت» إن 
على الجيش تبني سياسة عدم 
تسامح أبداً مع إطلاق الصواريخ 
والبالونات الحارقة والمظاهرات 

عند الحدود الإسرائيلية.
وطالبت إسرائيل بوضع حد 
للمواجهات الأســبــوعــيــة، وكذلك 

إطلاق البالونات الحارقة.
ويخطط الجيش الإسرائيلي 
لإعـــــــادة فـــــرض «مــنــطــقــة عـــازلـــة» 
يُمنع الدخول إليها، لمسافة ٥٠٠ 
متر من على طول الحدود داخل 
أراضــي القطاع. ولكن لم يتضح 
بعد، موعد تطبيق هذه القاعدة.

وفــــــي مــــؤشــــر عـــلـــى احـــتـــمـــال 
الــعــودة إلـــى فــتــرة هـــدوء سابقة، 
أعـــلـــن وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 

أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان أنــــــه يـــنـــوي 
الــســمــاح بـــإعـــادة تـــزويـــد الــقــطــاع 
بـــالـــوقـــود يــــوم الأحـــــد المــقــبــل إذا 
مـــا ســــاد الـــهـــدوء الـــيـــوم المــنــاطــق 

المحاذية للسياج الأمني.
ويـــــشـــــتـــــرط لــــيــــبــــرمــــان عــلــى 
«حـــــــــــمـــــــــــاس» الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
المــظــاهــرات على امــتــداد الــحــدود، 
ووقــــــــــــف المـــــــســـــــيـــــــرات الــــبــــحــــريــــة 

والمظاهرات قرب معبر إيرز.
لكن أي اتفاق مبدئي لن يعني 
بـــــأي حـــــال اتــــفــــاق تـــهـــدئـــة طــويــل 
الأمد.وقالت مصادر مطلعة على 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المــبــاحــثــات لــــ
إن إســــرائــــيــــل تـــصـــر عـــلـــى هــــدوء 
يقابله هدوء وتسهيلات في عمل 
المعابر، لكن اتفاقاً طويلاً يحتاج 
أولاً إلى إعادة الجنود والمواطنين 
الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن لــدى 
«حـــمـــاس». وحــتــى يتحقق ذلــك، 
تــنــوي «حـــمـــاس» الاســـتـــمـــرار في 
مــظــاهــراتــهــا كـــنـــوع مـــن الــضــغــط 

على الأطراف.
وقــال فــوزي بــرهــوم، الناطق 
باسم حركة حــمــاس، إن «إصــرار 
أهـــلـــنـــا فـــــي غــــــزة عـــلـــى الـــتـــحـــدي 
والمشاركة الحاشدة في الجمعة 
(مــــســــيــــرات الــــعــــودة  الــــثــــلاثــــين لـــــ
أكـــبـــر رد على  الـــحـــصـــار)  وكـــســـر 
تــهــديــدات الــعــدو الإســرائــيــلــي، إذ 
شــكــلــت حـــافـــزاً كــبــيــراً لــجــمــاهــيــر 
شعبنا للتحدي والمشاركة القوية 

والفاعلة».
وشـــــــــــــدد بــــــــرهــــــــوم عـــــلـــــى أن 
هـــذه الــجــمــاهــيــر هــي تــأكــيــد على 
لــــن تــخــيــفــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــين  أن 
التهديدات، ولــن تكسر إرادتــهــم، 
وأنــــهــــم بـــوحـــدتـــهـــم وصـــمـــودهـــم 
وثــــبــــاتــــهــــم قــــــــــــادرون عــــلــــى كــســر 
العنجهية الإسرائيلية وإحباط 
سياسة الاحتلال العدوانية ضد 

غزة وأهلها.
جــاء ذلــك فــي وقــت دعــت فيه 
«الهيئة الوطنية لمسيرة العودة 
وكــــســــر الـــــحـــــصـــــار»، الــجــمــاهــيــر 
الفاعلة  للمشاركة  الفلسطينية، 
فــي الجمعة المقبلة تحت عنوان 

«غزة صامدة ما بتركعش».
وقــــــــال الـــبـــطـــش فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــد أمــــس شــــرق غـــزة: 
«إن مشاركة عشرات الآلاف عكست 

إصرار الشعب وروح التحدي».

جنديان إسرائيليان على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية تهدد بسحن 
من يؤيد مقاطعة المستوطنات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رداً على قــرار محكمة العدل 
الـــعـــلـــيـــا الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــحـــريـــر 
الفلسطينية  الأميركية  الطالبة 
لارا القاسم، وإلغاء قــرار طردها 
من البلاد، بــادر عدد من الــوزراء 
إلــى ســن مزيد من  الإسرائيليين 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــقــيــد المــحــكــمــة، 
وتــفــرض عليها تغيير تعاملها 
مـــــع الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن يــــــــزورون 
البلاد، والمواطنين الإسرائيليين 
الذين يتعاملون معهم، ويتضمن 
ذلك تشريع قانون جديد يفرض 
السجن ٧ سنوات على من يؤيد 

حملة مقاطعة المستوطنات.
وقـــــــد دفـــــعـــــت هـــــــذه الـــــــــردود 
أحــــــــــد أهــــــــــم رؤســـــــــــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
الــعــلــيــا الــســابــقــين فـــي إســرائــيــل، 
أهـــــــرون بـــــــــاراك، إلـــــى الــتــصــريــح 
بــأن «مــا يــجــري هنا مــن مساس 
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وبـــالـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة يـــذكـــر بــمــا جــــرى في 
ألمانيا ذات مرة»، وقصد القوانين 
الـــتـــي تــــم ســنــهــا قــبــيــل ســيــطــرة 
بـــاراك، في خطاب  النازية. وقــال 
ألــقــاه فــي مؤتمر عقد فــي إيــلات 
بــمــنــاســبــة مـــــرور ٧٠ عـــامـــاً على 
الــعــامــة» إن «استبعاد  «الــنــيــابــة 
حصول ذلك عندنا هو أمر خاطئ. 
فـــــإذا كــــان قـــد حــصــل فـــي ألمــانــيــا 
بـــاخ وغــوتــه وبــتــهــوفــن، فــإنــه قد 
يحصل في كل مكان»، وأضــاف: 
«الديمقراطية في العالم تواجه 
اليوم هجمات، خصوصاً بسبب 
مشكلات الهجرة والإرهاب. وإذا 
لــم نــدافــع عــن الــديــمــقــراطــيــة، فإن 

الديمقراطية لن تحمينا».
بــلــســان وزارة  نـــاطـــق  وقـــــال 
الـــــوزاريـــــة  الـــلـــجـــنـــة  الــــقــــضــــاء إن 
الإســرائــيــلــيــة للتشريع ستبحث 
فــي اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي، يــوم 
غـــــد (الأحــــــــــــد)، مـــــشـــــروع قـــانـــون 
يــقــضــي بـــفـــرض عــقــوبــة الــســجــن 
لمـــدة ٧ ســنــوات عــلــى مــن يــمــارس 
نشاطاً فــي إطـــار حملة مقاطعة 
إســرائــيــل أو منتجاتها، بما في 
ذلـــــك المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــوعـــة فــي 
المستوطنات، في الضفة الغربية 

وهضبة الجولان المحتلين.
ويـــنـــص مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
الـــــذي تــطــرحــه عــضــو الــكــنــيــســت 
عــنــات بــيــركــو (حــــزب الــلــيــكــود)، 

على فرض هذه العقوبة على من 
ينشط «من أجل الإضرار بمصالح 
دولــــة إســرائــيــل، والــعــلاقــات بين 
إســرائــيــل وبـــين دولـــة أو منظمة 
... أو بــاهــتــمــامــهــم  أو مــؤســســة 
بإسرائيل». وتطالب بيركو، من 
خلال مشروع القانون، بتوسيع 
قـــــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات، بـــحـــيـــث لا 
يشمل فقط المخالفات التي تمس 
بإسرائيل، وإنما أن يشمل أيضاً 
«الأفعال التي من شأنها الإضرار 
بـــمـــصـــالـــح دولـــــــة إســـــرائـــــيـــــل، أو 
العلاقات بين إسرائيل وبين دولة 

أو منظمة أو مؤسسة».
ويقول الموقعون على مشروع 
القانون، وهم أعضاء كنيست من 
أحــــزاب الائـــتـــلاف، إنـــه يستهدف 
«الــذيــن يــدعــمــون مقاطعة تمس 
اقتصادياً بإسرائيل، أو تمسها 
بــطــريــقــة أخـــــــرى، مـــثـــل مــقــاطــعــة 
أكــاديــمــيــة، وسيتعين عليهم أن 

يخضعوا للمحاكمة».
وكــانــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إســـرائـــيـــل قــــد أصـــــــدرت قــــرارهــــا، 
أول من أمس (الخميس)، بقبول 
الاستئناف الذي تقدم به محامو 
الــنــاشــطــة الأمــيــركــيــة مـــن أصـــول 
الــتــي  الـــقـــاســـم،  فــلــســطــيــنــيــة لارا 
جــــــاءت لــــلــــدراســــة فــــي الــجــامــعــة 
الــــعــــبــــريــــة بـــــالـــــقـــــدس، ورفــــضــــت 
السلطات الإسرائيلية إدخالها، 
بحجة أنها كانت ناشطة سلام 
في إطار حركة مقاطعة إسرائيل 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة. وحــكــمــت 
المحكمة العليا الإسرائيلية بأن 
الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة ســتُــحــرر من 
الاعـــتـــقـــال، ولــــن تــضــطــر لــلــعــودة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وعملياً  إلـــى 
بــالــتــالــي ســتــتــمــكــن مـــن الــدخــول 
إلى إسرائيل. وقد نفذت الشرطة 

القرار، وأطلقت سراحها.
وعلى أثــر ذلــك، هاجم وزيــر 
الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد 
أردان، المحكمة العليا، وقال إنها 
 (BDS) «منحت حملة المقاطعة الـ
فــــــــوزاً كــــبــــيــــراً، وأفـــــرغـــــت قـــانـــون 
حــظــر دخــــول نــاشــطــي المــقــاطــعــة 
إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن مــضــامــيــنــه»، 
وأضاف: «من جديد، فإن المحكمة 
العليا تقوم بعقر التشريعات في 
الكنيست، ورغبة المشرّع، وتتخذ 
لـــنـــفـــســـهـــا صـــــلاحـــــيـــــات بــــأيــــدي 

السلطة التنفيذية».

المندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة يصرخ في وجهه بالعبرية: «أنت عميل»

نتنياهو يتهم رئيس منظمة «بتسيلم» بالخيانة بعد دعوته مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يتعرض المدير العام لمنظمة 
«بـــتـــســـيـــلـــم» (مـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة)، المحامي 
حــجــاي إلــعــاد، لــضــغــوط شــديــدة 
وتـــــــحـــــــريـــــــض، بــــســــبــــب خــــطــــابــــه 
أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 
نيويورك، أول من أمس الخميس، 
الــذي طالب فيه بخطوات عملية 
لـــحـــمـــل حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل عــلــى 
إنــــهــــاء الاحــــتــــلال ووقــــــف عــمــلــيــة 
«دوس» الشعب الفلسطيني. وقد 
الـــوزراء الإسرائيلي  وقــف رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى رأس 
المـــــحـــــرضـــــين، ووصـــــــــف حـــضـــور 
وخــــطــــاب إلــــعــــاد بــمــثــابــة خــيــانــة 

وطنية وخدمة للعدو.
وكـــان حــجــاي إلــعــاد قــد ظهر 
أمـــام مجلس الأمــــن، فــي الجلسة 
التقليدية التي تلتئم مرة كل ثلاثة 
شهور لبحث الأوضاع في الشرق 
الأوسط، وذلك بدعوة من بوليفيا 
الــتــي تتولى رئــاســتــه حــالــيــاً، ولا 
تقيم علاقات دبلوماسية مع تل 
أبيب. فقال: «تتكلمون كثيراً ضد 
الاحتلال وموبقاته، وقد حان الآن 
وقت الفعل». وقــال: «من الصّعب 

جـــــداً، إن لـــم يــكــن مــســتــحــيــلاً، أن 
أنقل لكم الصّورة الكاملة للإهانة 
والـــغـــضـــب والألــــــم الـــتـــي يــحــسّــهــا 
شعب تُسلب منه حقوق الإنسان 
طـــيـــلـــة أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـين ســنــة. 
يــصــعــب هـــنـــا فــــي هـــــذه الـــقـــاعـــات 
ة معنى 

ّ
التعبير بصيغ تنقل بدق

الحياة المُستباحة التي يعيشها 
الفلسطينيون. ولــكــن مهما كان 
ــة 

ّ
صــعــبــاً وصـــــف ذلـــــك فـــــإن المــشــق

الحقيقيّة هــي فــي المعيشة التي 
لا تُطاق، حيث المجابهة مستمرّة 
على نحو يوميّ: الكفاح من أجل 
الــعــيــش ورعــــايــــة أســـــرة وتــنــمــيــة 

مجتمع في مثل هذه الظروف».
وأشــــــــار إلــــعــــاد إلــــــى خــطــابــه 
السابق أمام المجلس، قبل سنتين، 
لـــيـــصـــف حـــــيـــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتنكيل إســرائــيــل بهم خلالهما: 
ــتــل ٣١٧ 

ُ
«مــنــذ خــطــابــي الأخـــيـــر ق

قــــوات الأمــن  يــد  فلسطينياً عــلــى 
تل ١٣ إسرائيلياً 

ُ
الإسرائيلية، وق

عـــلـــى يـــــد فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. هـــدمـــت 
إســرائــيــل ٢٩٤ مــنــزلاً فلسطينياً، 
وواصـــــلـــــت حــــمــــلات الاعــــتــــقــــالات 
الـــيـــومـــيّـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك اعـــتـــقـــال 
القاصرين. وخــرب المستوطنون 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــون الــــــحــــــقــــــول 
الفلسطينية وأبادوا آلاف أشجار 

الــــزيــــتــــون وشــــجــــيــــرات الـــكـــرمـــة، 
وواصلت قوات الأمن الإسرائيلية 
اقــتــحــامــاتــهــا الــعــشــوائــيــة لمــنــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي دُجــــــى الــلــيــل 
أحــيــانــاُ، حيث تُــفــزع الأطــفــال من 
نـــومـــهـــم لـــكـــي تــســجــل أســـمـــاءهـــم 
وتـــلـــتـــقـــط صــــــــوراً لــــهــــم. وأيــــضــــاً 
خـــلال السنتين الأخــيــرتــين خسر 
الفلسطينيون آلاف الساعات في 
طــوابــيــر الانـــتـــظـــار عــلــى حــواجــز 
الــتــفــتــيــش ومــــن دون أي ســبــب. 
وهكذا يواصل الاحتلال مسيرته 

الروتينية دون عائق».
ولـــفـــت إلــــى أن «هـــــذا الـــواقـــع 
يُوصف في معظم الأحيان بعبارة 
ــه لا شيء 

ّ
(الوضع القائم) رغم أن

قــائــم ولا ثــابــت فـــي هـــذا الـــواقـــع. 
إنها عملية محسوبة ومقصودة 
لــتــجــزئــة الــشــعــب وتــفــتــيــت أرضــه 
وشـــرذمـــة حــيــاتــه: فــصــل غـــزة عن 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــصــل الضفة 
الـــغـــربـــيـــة عــــن الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
وتــشــظــيــة بــقــيــة أراضـــــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة إلــــى جـــيـــوب مــنــفــصــلــة، 
وإنـــشـــاء جــــدار يــعــزل الــقــدس عن 
بقية أراضــي الضفة الغربية. ما 
يــتــبــقــى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف قطع 
منفصلة من الأسهل التحكم بها».
وأكــــــد أن «لا شـــــيء مــــن هـــذا 

يــجــري عــشــوائــيــاً. إنــهــا ســيــاســة 
اثــنــان مــن أكثر الأمثلة  منهجية. 
وضــــــوحــــــاً مــــــؤخــــــراً: مــــمــــارســــات 
إسرائيل في مواجهة احتجاجات 
غـــزة الأخـــيـــرة والمــخــطــطــات الــتــي 
لــخــان الأحــمــر التجمّع  وضعتها 
البدوي الفلسطيني. أكثر من ٢٠٠ 
الــقــدس  شــخــص لا يفصلهم عـــن 
سوى بضعة كيلومترات يعيشون 
فــي منطقة عــزمــت إســرائــيــل على 
تقليص الوجود الفلسطيني فيها 

لأجل توسيع المستوطنات».
ووصـــــــــف إلـــــعـــــاد قـــــطـــــاع غــــزة 
المــفــتــوح». وتــطــرق إلى  «السجن  بـ
مـــظـــاهـــرات «مـــســـيـــرات الــــعــــودة»، 
مشدداً على أنه «خرج نزلاء السجن 
في الأشهر الستة الماضية محتجين 
على أوضاعهم بعد أن عانوا طيلة 
أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات تــحــت وطــأة 
حصار تفرضه إســرائــيــل، حصار 
اقــتــصــاد القطاع  انــهــيــار  إلـــى  أدى 
وارتفاع حــادّ في معدلات البطالة 

وتــــلــــوّث مـــيـــاه الــــشــــرب وتــنــاقــص 
إمـــدادات الطاقة الكهربائية، وفي 
نهاية المطاف أدى إلى حالة يأس 
الــــ٣٠ مــن شهر مــارس  عميق. منذ 
(آذار) الماضي، جُرح أكثر من ٥ آلاف 
تل 

ُ
فلسطيني بنيران إسرائيلية، وق

أكــثــر مـــن ١٧٠، بــيــنــهــم ٣١ قــاصــراً 
ومـــنـــهـــم أطـــــفـــــال صـــــغـــــار: مـــجـــدي 
السطري وياسر أبو النجا وناصر 
تلوا ولمّا يتجاوز أي منهم 

ُ
مصبح ق

الـ١١ من عمره. وكما في حالة خان 

الأحمر قررت محكمة العدل العليا 
في إسرائيل أن سياسات إسرائيل 
تـــجـــاه قـــطـــاع غــــزة (قـــانـــونـــيّـــة) في 
عدّة قضايا مختلفة منها شرعنة 
بــعــض أبـــعـــاد الــحــصــار وشــرعــنــة 
الــنــار التي تبيح  تعليمات إطــلاق 
للقناصة الإســرائــيــلــيــين مواصلة 
قــنــص المــتــظــاهــريــن داخــــل الــقــطــاع 

من بعيد».
وتـــحـــدث إلـــعـــاد حــــول سعي 
حكومة اليمين المتطرف الحالية 
إلــى قمع المنظمات  فــي إســرائــيــل 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــتــــي تـــنـــاضـــل ضــد 
هــــــــــذه المـــــــــمـــــــــارســـــــــات، فـــــــقـــــــال إن 
«المساعي الحثيثة لسن القوانين 
ضــــد مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الإســرائــيــلــيــة يــلازمــهــا جنباً إلــى 
جنب المساواة بين رفض الاحتلال 
والــخــيــانــة. تــصــريــحــات حــكــومــة 
إســـرائـــيـــل قـــبَـــيـــل انـــعـــقـــاد جــلــســة 
مــجــلــس الأمــــــن الــــيــــوم هــــي مــثــال 
آخـــر مــؤســف عــلــى روح الــعــصــر. 
ولذلك أتوجّه إلى رئيس الحكومة 
نــتــنــيــاهــو لأقــــــول لــــه الـــتـــالـــي: لــن 
أبــــداً لا نحن  تستطيع إســكــاتــنــا 
الـــذيـــن  ولا آلاف الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
يـــرفـــضـــون الــــوضــــع الـــقـــائـــم عــلــى 
الفوقية والاضــطــهــاد، ويــصــرون 
عـــلـــى مــســتــقــبــل قــــوامــــه المــــســــاواة 

والـــحـــريـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان. أنــا 
لست خائناً ولــســت بــطــلاً أيضاً. 
الأبطال هم الفلسطينيّون الذين 
يتحملون هذا الاحتلال بشجاعة 
ومثابرة، الصامدون على أرضهم 
رغــم علمهم أن وصــول الجرافات 

مسألة وقت فقط».
وقــــد انــفــلــت المـــنـــدوب الـــدائـــم 
لإســــرائــــيــــل فـــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
دانــــــــــي دنــــــــــــون، خــــــــلال الـــكـــلـــمـــة، 
قــائــلاً بالغة العبرية:  بــه  وصـــاح 
«ســيــد إلـــعـــاد. أنـــت مــواطــن دولــة 
إســرائــيــل يــقــدم خــدمــة لأعــدائــنــا. 
إنـــهـــم يــســتــخــدمــونــك ضـــدنـــا. إن 
جنود الجيش الإسرائيلي الذين 
تــتــهــمــهــم إنــــمــــا يــــدافــــعــــون عــنــك. 
فــاخــجــل مــن نــفــســك. إنـــك عميل». 
الــتــي تــدوس  ثــم هــاجــم بوليفيا، 

حقوق الإنسان.
وفي تل أبيب، هاجم نتنياهو 
بشدة أقوال إلعاد قائلاً «إنه ألقى 
كلمة حافلة بالأكاذيب في محاولة 
لمـــســـاعـــدة أعــــــــداء إســــرائــــيــــل، فــي 
الوقت الذي يتأهب فيها جنودنا 
للدفاع عن أمن الدولة». وأضاف 
أن «تــصــرفــات منظمة (بتسيلم) 
تنطوي على العار والشنار، وما 
هي إلا سحابة عابرة في تاريخ 

شعبنا». 

المدير العام لمنظمة «بتسيلم» أثناء حديثه أمام مجلس الأمن (إ.ب.أ)

غرينبلات ينصح السنوار: خطة السلام الجديدة ستكون أكبر هدية تقدمها لأولادك

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي تـــــطـــــور لافــــــــــت، أرســــــل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلــى الرئيس  مبعوثاً شخصياً 
الفلسطيني محمود عباس، هو 
رجل الأعمال اليهودي الأميركي 
رون لاودر، يحمل رسالة وصفت 
بأنها «إيجابية»، يقترح عليه 
فيها أن يــعــود إلــى المــفــاوضــات 
مــــع طـــاقـــمـــه الــــخــــاص بــالــشــرق 
الأوســط، ويقول لــه: «إن صفقة 
الــتــي يــعــدهــا ستفاجئك  الــقــرن 
لـــلأفـــضـــل». وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
تـــــوجـــــه المـــــبـــــعـــــوث الـــشـــخـــصـــي 
لــلــرئــيــس، جــيــســون غرينبلات، 
إلـــــى حـــركـــة حـــمـــاس يــنــصــحــهــا 

بتغيير مواقفها السياسية.
وكشفت مصادر إسرائيلية 
أن تــرمــب أرســــل رئــيــس المــؤتــمــر 
الــيــهــودي الــعــالمــي، رجــل الأعــمــال 
الــســابــق من  المـــقـــرب  رون لاودر، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الله،  إلــى رام  بنيامين نتنياهو، 
لمـــقـــابـــلـــة مــــســــتــــشــــاري الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني، وذلــك من دون علم 
السلطات الإســرائــيــلــيــة، وفريقه 
الــــخــــاص المــــســــؤول عــــن صــيــاغــة 
خطة التسوية في الشرق الأوسط 
والترويج لها، والمعروفة إعلامياً 
«صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن»، وتــــحــــديــــداً  بـــــ
مــــــســــــتــــــشــــــاره وصــــــــهــــــــره جــــــــارد 
كــوشــنــيــر، والمـــبـــعـــوث للمنطقة 

جيسون غرينبلات.

وبــــحــــســــب هــــــــذه المــــــصــــــادر، 
اجتمع لاودر بكبير المفاوضين 
الفلسطينيين أمـــين ســر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب عــريــقــات، 
ورئيس جهاز مخابرات السلطة، 
مــــاجــــد فــــــــرج. ووصــــــــف المـــصـــدر 
الرسالة التي نقلها مبعوث ترمب 
الــخــاص، لاودر، إلـــى المــســؤولــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــــقـــــربـــــين مـــن 
«المفاجئة»، وتتمحور  عباس، بـ
حـــــول مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر مــســتــشــاريــه، 
بالتعامل الإيجابي مع الجهود 
الأمــيــركــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــريــك 
عـــجـــلـــة المـــــفـــــاوضـــــات، فـــــي إطـــــار 
اقتراب المهلة التي حددها ترمب 

لـــــلإعـــــلان عـــــن «صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن» 
الأميركية.

وجــاء ملخص رسالة لاودر 
على النحو التالي: «ينبغي عليك 
الــــعــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات، (صــفــقــة 

القرن) ستفاجئك للأفضل».
كـــــــان تــــرمــــب قـــــد أعـــــلـــــن، فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، أنــه 
ســيــعــلــن عــــن «تـــفـــاصـــيـــل صــفــقــة 
الـــــقـــــرن خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة». وذكــــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«يسرائيل هيوم»، العبرية المقربة 
من ترمب ونتنياهو، أنّ الرئيس 
الأمـــيـــركـــي يــســعــى إلـــــى الإعـــــلان 
عـــــن خـــطـــتـــه لـــتـــســـويـــة الــقــضــيــة 
المــعــروفــة إعلامياً  الفلسطينية، 
بــاســم «صفقة الــقــرن»، فــي شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــســعــى إلــى 

الحيلولة دون ذلك.
أمــــــــا الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، مــن 
جــهــتــهــم، فــيــشــكــكــون فــــي نــيــات 
ترمب، ويقولون إنه «رغم تكرار 
الـــحـــديـــث عـــن أن عــلــى إســرائــيــل 
أن تــدفــع ثــمــنــاً مــقــابــل الاعـــتـــراف 
 لإســــرائــــيــــل، 

ً
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة

الــســفــارة الأميركية إليها،  ونــقــل 
فــإنــه عــلــى أرض الـــواقـــع، لا يــزال 
يتّخذ إجراءات لصالح الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، منها وقــف تمويل 
وكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب 
فــي واشــنــطــن،  الــتــحــريــر  منظمة 

وضــم القنصلية الأميركية التي 
تــعــنــى بــقــضــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى القنصلية الإســرائــيــلــيــة في 

القدس».
ومن جهته، وجه غرينبلات 
نـــصـــيـــحـــة إلـــــــى حـــــركـــــة حـــمـــاس 
بــتــغــيــيــر مـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة. 
ووجــــه كــلامــه إلـــى رئــيــس حركة 
حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــــزة، يحيى 
الــــســــنــــوار، الــــــذي كـــــان قــــد أعــــرب 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي رؤيـــــــة الـــشـــبـــاب 
الــفــلــســطــيــنــي يــهــتــمــون بــالــعــلــم 
والازدهـــــــــــــــــــار. فـــــقـــــال لــــــــه، خــــلال 
تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا صــحــيــفــة 
«جـــروزلـــم بــوســت» الإسرائيلية 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة: «تــحــتــاج 
حــــمــــاس إلـــــــى تـــبـــنـــي الـــتـــغـــيـــيـــر، 

واحتضان القيم التي يعترف بها 
الــســنــوار، ويــقــول إنــه يحترمها: 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، والــــتــــعــــدديــــة، 
والــــتــــعــــاون، وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
والحرية. هذه قيم غير موجودة 
فــي غـــزة. فكيف تــســاعــد حماس 
شــبــابــهــا عــلــى إدراك إمكاناتهم 
الهائلة؟ السلام سيعطي الشباب 
فــرصــة لتنمية مــواهــبــهــم، التي 
يـــشـــيـــر إلـــيـــهـــا الـــســـيـــد الـــســـنـــوار 
بحق عن الوضع في غزة. فإذا لم 
تعد حماس ترغب في اعتبارها 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة، فقد 
أوضحنا نحن وآخرون في جميع 
أنــحــاء العالم مــا يجب أن تكون 
عليه خطوات حماس التالية: نبذ 
الــعــنــف، والاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، 

وقـــــبـــــول الاتـــــفـــــاقـــــات الـــســـابـــقـــة. 
فأظهروا للعالم أن حماس تهتم 
فعلياً بالفلسطينيين، واسمحوا 
بالعودة،  الفلسطينية  للسلطة 
حتى يمكن جميع الفلسطينيين 
مــــن أن يـــتـــوحـــدوا تـــحـــت قـــيـــادة 
واحــــــــــــــدة. الــــــتــــــزمــــــوا بــــالــــســــلام، 

وحسنوا حياة الفلسطينيين».
واعــتــبــر غــريــنــبــلات أنـــه «إذا 
كانت حماس تريد حقاً التغيير 
والسلام مع جيرانها، فــإن خطة 
السلام التي تطورها إدارة ترمب 
ستقدم طريقاً إلى التغيير الذي 
سيكون أكبر هدية يمكن للسيد 
إلــى أولاده،  الــســنــوار أن يقدمها 
وأولاد الذين يدعي أنه وحماس 

يهتمون بهم».

فلسطين
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أبرزها التنسيق مع سوريا وأزمة الكهرباء وتعديلات قانون الانتخابات

ملفات خلافية متوقعة تختبر تضامن أعضاء الحكومة الجديدة
بيروت: نذير رضا

تــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
التي توضع اللمسات الأخــيــرة على 
تــشــكــيــلــهــا، مــلــفــات كــثــيــرة، بعضها 
الــفــرقــاء مثل  يحظى بــإجــمــاع جميع 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة، وأخــــرى تمثل 
مـــادة أســاســيــة لــلــخــلاف والــتــجــاذب، 
أبـــرزهـــا مــلــف الــتــنــســيــق مـــع ســوريــا 
وإعادة النازحين وملف معالجة أزمة 
الكهرباء، فضلاً عن التعديلات على 
قــانــون الانــتــخــابــات الــتــي ستجريها 

الحكومة الحالية في ربيع ٢٠٢٢.
وتــتــمــدد المــلــفــات الإشــكــالــيــة من 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة المــســتــقــيــلــة، إلــى 
طــاولــة مجلس الـــــوزراء المــقــبــلــة، لكن 
هــــذه المــلــفــات لـــم يــتــم الــتــطــرق إلــيــهــا 
خلال مهمات تشكيل الحكومة التي 
تحتاج بعد إعلان تشكيلها إلى إعداد 
بـــيـــان وزاري تــعــرضــه عــلــى مجلس 
الـــنـــواب لــلــحــصــول عــلــى ثــقــتــه، وهــو 
الـــذي تشير مــصــادر مواكبة  الــبــيــان 
إلــى أنــه لن يختلف كثيراً عن البيان 
الوزاري الذي قدمته حكومة الرئيس 
سعد الحريري المستقيلة، خصوصاً 

لجهة القضايا الإشكالية مثل الالتزام 
بالنأي بالنفس وسواه من الملفات.

وإذا كان إعداد البيان الوزاري لا 
يمثل عقبة أمــام الأطــراف السياسية 
التي سيتمثل معظمها في الحكومة، 
الـــتـــي يــنــتــظــر أن تُــعــلــن خــــلال أيــــام، 
فــإن الملفات الخلافية الاستراتيجية 
ستمثل تحدياً للحكومة لاحتوائها، 
واخــتــيــار المــعــالــجــة الــهــادئــة، الــتــزامــاً 
بتعهد الأطــراف السياسية، وأبرزها 
الرئيس الحريري و«التيار الوطني 

الحر»، بأن تكون حكومة منتجة.
وتتجنب المناقشات التي تطال 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
الــتــطــرق إلــــى مــعــالــجــة تــلــك المــلــفــات، 
وهـــــو مــــا أشــــــار إلـــيـــه عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي في «تيار المستقبل» راشد 
«الشرق الأوســـط»، معتبراً أن  لـ فايد 
المناقشات التي تحيط بعملية تأليف 
الحكومة لا تتطرق إلى الملفات التي 
قــــد تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة وتــــطــــرح عــلــى 
طاولتها بعد تأليفها، وقال: «أتوقع 
أنه لا أحد يفتح الآن ملفات مستقبلية، 
قبل اجتياز عقبة تشكيل الحكومة»، 
لـــرفـــاهـــيـــة  مـــضـــيـــفـــاً: «لا وقـــــــت الآن 

الاختلاف، فالعتبة الأولى هي تشكيل 
الــحــكــومــة الـــتـــي لا تـــــزال عــالــقــة عند 
تــوزيــع حقيبتين وزاريـــتـــين». وفيما 
المــلــفــات الإشكالية  إلــى بعض  يُنظر 
عــلــى أنـــهـــا مـــــادة لــزعــزعــة الــتــضــامــن 
الحكومي، رأى فايد أن «كــل ملف له 
عـــلاقـــة بــالاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة 
آذار، هو  لــنــشــوء ٨ و١٤  الـــتـــي أدت 
ملف قابل لنشوء الخلاف، لكن الفرق 
بــــين المــــاضــــي والــــيــــوم أن الـــخـــلافـــات 
لــن تــكــون حامية، وسيكون الخلاف 
بــارداً»، مشدداً على «أننا مضطرون 
لأن نــتــفــاءل بــــألا تــكــبــر الـــخـــلافـــات». 
وقال: «لا مصلحة في البلد لأي طرف 
بــإحــداث خلافات أو إشعال خلافات 
حــارة. فالبلد يــرزح تحت عــبء أزمة 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــعــلــن عــن 
بــــأول»، مضيفاً: «ليس  نفسها أولاً 
ســهــلاً أن تــتــوقــف قــــروض الإســكــان، 
ونــشــهــد زيــــادة فــي الــبــطــالــة وضعف 
القوة الشرائية»، في إشارة إلى أنها 
ملفات ساخنة تحتاج إلــى تضامن 

حكومي وحلول لها.
يـــتـــم تـــجـــاوز  فــــايــــد أن  وتـــــوقـــــع 
الخلافات التي يمكن تجاوزها حول 

بعض الملفات، ومحاولة إيجاد حلول 
«على البارد» للملفات الملحة.

المـــــواكـــــبـــــون أن طــــرق  ويــــتــــوقــــع 
معالجة تلك الملفات لن تختلف كثيراً 
الــحــلــول الحكومية التي  عــن طــريــقــة 
تـــم اعــتــمــادهــا لــلــمــلــفــات الإشــكــالــيــة، 
بــحــيــث لـــم يــــؤدِ الانــقــســام الــحــكــومــي 
إلـــى تفجرها،  حـــول عــنــاويــن معينة 
وكان يتم تجاوز العقبات والخلافات 

باجتراح الحلول.
وتــتــصــدر تلك الــخــلافــات قضية 
«التطبيع» مع النظام السوري، التي 
قـــوى «٨ آذار»، وفـــي مقدمها  تــدفــع 
الــلــه»، باتجاه تطبيقها لحل  «حــزب 
أزمــــــة الـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين، وفــتــح 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة الـــســـوريـــة أمــــام 
المـــنـــتـــجـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واســـتـــئـــجـــار 
الـــكـــهـــربـــاء، وهـــــو مــــا يـــرفـــضـــه حـــزب 
«القوات اللبنانية»، كما أعلن رئيسها 
ســــمــــيــــر جــــعــــجــــع الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
متسائلاً: «هل من المنطقي أن نتخطى 
نحن هذا البلد الصغير، جامعة الدول 
العربيّة، ونقيم علاقات طبيعيّة مع 
نـــظـــام تــقــاطــعــه هــــي وجـــمـــيـــع الـــــدول 

المنتمية لها؟».

السبب نفسه تحدث عنه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري قبل 
أســبــوعــين، حـــين أقـــر بـــوجـــود خــلاف 
سياسي حاد حول هذا الموضوع في 
لبنان، وقال إن القضايا التي تتطلب 
تــنــســيــقــاً مـــــع دمـــــشـــــق، تــــجــــري عــبــر 

المبادرة الروسية لإعادة النازحين.
ووجـــــد لــبــنــان حـــلـــولاً فـــي وقــت 
ســـابـــق لــلــتــنــســيــق مــــع دمـــشـــق عــلــى 
مــلــفــات أمــنــيــة، عــبــر مــديــر عـــام الأمــن 
الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم الـــذي 
الـــنـــازحـــين، كما  يــنــســق الآن لإعــــــادة 
إلــى  تــوجــه وزراء مــن «قــــوى ٨ آذار» 
دمشق «بصفة شخصية»، وشاركوا 
فــي حــضــور مــعــرض دمــشــق الــدولــي 

على مدى عامين.
وتــجــنــب الـــخـــلافـــات هـــو الــســمــة 
اللبنانية  الحكومة  اعتمدتها  الــتــي 
في ملفات أخرى مثل ملف الكهرباء، 
رغــــم الـــتـــجـــاذب والـــخـــلافـــات الـــحـــادة 
بين «التيار الوطني الحر» من جهة، 
اللبنانية» و«حــركــة أمــل»  و«الــقــوات 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، لــكــنــهــا لـــم تــــؤدّ إلــى 
تفجير الحكومة. وهــو ملف يتوقع 

أن ينسحب على الحكومة المقبلة.

الحريري متمسك بتفاؤله... وباسيل يؤكد تقديمه أقصى التنازلات

 من {العدل}
ً
الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلا

بيروت: ثائر عباس

دخـــــل مـــســـار عــمــلــيــة تــألــيــف 
الحكومة اللبنانية مسارا حاسما، 
يتقرر من خلاله تسهيل ولادتها 
الــــيــــوم أو مــطــلــع الأســــبــــوع عــلــى 
الأكثر، أو العودة إلى مسار العقد 
التأليف مجددا. وبينما  وتأجيل 
حـــافـــظ رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
سعد الحريري على تفاؤله بقرب 
إنجاز مهمة التشكيل، بــدا وكأن 
الــحــزبــين المسيحيين الرئيسيين 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» المـــؤيـــد 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــمـــاد 
ميشال عون و«القوات اللبنانية» 
يخوضان معركة موازية عنوانها 

الانتصار في معركة الحكومة.
وبعدما كان قد أوشك حصول 
الاتفاق، بنيل «القوات اللبنانية» 
الـــــعـــــدل ونــــيــــابــــة رئــــاســــة  وزارة 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــــا تـــــلاه مــــن إعــــلان 
رئــيــس «الــــقــــوات» ســمــيــر جعجع 
أنــــه «يــضــحــك كــثــيــرا مـــن يضحك 
أخــــيــــرا»، تــعــقــدت الأمــــــور مــجــددا 
برفض الرئيس عون التخلي عن 
وزارة العدل لصالح «القوات» التي 
رأت في الأمر تراجعا كبيرا. وقالت 
مــصــادر قــريــبــة مــن رئــيــس التيار 

«الشرق الأوسط»  جبران باسيل لـ
قــــدمــــا كــل  بــــاســــيــــل والـــــتـــــيـــــار  إن 
التسهيلات الممكنة، وكــان رئيس 
الــحــكــومــة مــقــتــنــعــا بــالــكــامــل، أمــا 
إذا كانت هناك عراقيل إضافية، 
أنـــه  قـــبـــلـــنـــا، ورأت  مـــــن  فـــلـــيـــســـت 
يفترض أن تؤدي «العودة للمنطق 
إلــى تشكيل الحكومة في  والعقل 

أسرع وقت».
«الــشــرق  وقــالــت المــعــلــومــات لـــ
الأوســــط» إن التشكيلة النهائية 
المنتظرة تقترح حصول «القوات» 
على أربــعــة مقاعد وزاريـــة بينها 
الــشــؤون  الــرئــيــس ووزارات  نــائــب 
الاجتماعية والثقافة والعمل (بدلا 
مــن الـــعـــدل)، فــيــمــا تــذهــب وزارتــــا 
العدل والدفاع ووزارتــا دولــة إلى 
رئيس الجمهورية، تضاف إليها 
حــصــة الــتــكــتــل المـــوالـــي لـــه والــتــي 
الــخــارجــيــة ووزارة  تــضــم وزارة 
الطاقة ووزارة الاقتصاد، ووزارة 
رابعة لم تحدد، إضافة إلى وزارة 
دولة، فيما يحتفظ رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري بـــوزارتـــي المــال 
والزراعة، وينال «حزب الله» وزارة 
الــصــحــة. أمــــا الــرئــيــس الــحــريــري 
الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــل  فـــيـــنـــال وزارة 
أســاســي مــع ثــلاثــة مــقــاعــد أخــرى 

بــيــنــهــا وزارتــــــا دولـــــة. أمــــا رئــيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
فــيــنــال وزارتـــــي التربية  جــنــبــلاط 
والــصــنــاعــة، فــيــمــا يــذهــب المــقــعــد 
الـــــــــدرزي الـــثـــالـــث إلـــــى شــخــصــيــة 
مــحــايــدة يــخــتــارهــا الـــوزيـــر طــلال 
إرســلان ويوافق عليها جنبلاط، 

أمــــر وزارة الأشـــغـــال  فــيــمــا حــســم 
لتيار «المردة» الذي يتزعمه الوزير 

السابق سليمان فرنجية.
ويــتــوقــع أن تــكــون الــســاعــات 
المـــقـــبـــلـــة حـــاســـمـــة لـــجـــهـــة مـــوقـــف 
«القوات» من التشكيلة المقترحة، 
والتي رفضت مصادرها التعليق 

عـــلـــيـــهـــا بــــانــــتــــظــــار «تــــبــــلــــغ الأمـــــر 
رسميا مــن الــحــريــري» الـــذي نأى 
بنفسه عن سجال «الوطني الحر» 
و«الـــــــقـــــــوات» مـــتـــابـــعـــا اتـــصـــالاتـــه 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة و«تـــفـــكـــيـــك 
بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل»، كـــمـــا قــالــت 
«الشرق  مصادر مواكبة لتحركه لـ

الأوســط». والتقى الحريري وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين جـــبـــران 
لمــــدة ســاعــتــين تخللهما  بــاســيــل 
غـــــــداء عـــمـــل قــــــال بــــعــــده بـــاســـيـــل: 
أقــول إن  «باختصار كامل أود أن 
الأمور إيجابية جدا، وأعتقد أننا 
الــصــحــيــح لتأليف  الــطــريــق  عــلــى 

العدالة  بمعايير  تتمتع  حكومة 
والـــتـــمـــثـــيـــل الــــصــــحــــيــــح، لــنــنــتــج 
حكومة وحدة وطنية لا تستثني 
أحــــدا، لا بــل عــلــى الــعــكــس تسعى 
لأن تضم الجميع. والأهم أن نكون 
أمام حكومة منتجة تعطي للناس 
الآمــــــال الـــتـــي يــنــتــظــرونــهــا، ليس 
فــقــط مـــن خــــلال تــألــيــف وتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، إنـــمـــا بــعــمــلــهــا أيــضــا، 
لأنــنــا لا نــريــد أن نــأخــذ المواطنين 
إلــى خيبات جــديــدة، بــل نــريــد أن 
تــســتــمــر فــرحــتــهــم مـــن خـــلال عمل 

الحكومة».
وأضــــــــــــــــــاف: «مـــــــــــن جــــانــــبــــنــــا 
نــحــن، فــقــد قــدمــنــا كـــل الــتــنــازلات 
والــتــســهــيــلات بــمــا يــخــصّــنــا، لكي 
الــتــوصــل إلــى حكومة  نتمكن مــن 
تــــراعــــي كــــل الـــنـــقـــاط، مــــن نــاحــيــة 
الــــحــــقــــائــــب، وتـــكـــون  الأعــــــــــداد أو 
متوازنة على صورة البلد. واليوم 
أعتقد أننا على الطريق الصحيح 
لــــنــــرى الـــحـــكـــومـــة تـــبـــصـــر الـــنـــور 
قريبا. بالطبع هذا الموضوع بيد 
الرئيس المكلف الــذي يتشاور مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ويــتــفــقــان في 
نهاية المطاف. ولكن نحن معنيون 
الــذي يخصنا، نستطيع  بالشأن 
القول إننا اتفقنا بشكل كامل من 

 أحد، لا بل 
ّ

دون المسّ بأحد أو بحق
ا لكي تتألف الحكومة، 

ّ
أعطينا من

وإن شـــاء الــلــه نــكــون أمــــام فــرحــة 
جديدة للبنانيين».

والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
وفــــــدا مــــن حـــــزب الـــطـــاشـــنـــاق قـــال 
بعده الأمين العام للحزب هاغوب 
بـــقـــرادونـــيـــان إن أجــــــواء الــتــفــاؤل 
مستمرة في الارتفاع وأعتقد أنه 
ر 

ّ
خــلال ٤٨ ساعة يمكننا أن نبش

بــتــشــكــيــل الــــحــــكــــومــــة. وأضـــــــاف: 
«حكي في الأيام الماضية عن عقدة 
أرمنية، ونحن في حزب الطاشناق 
لا نقول إن هناك عقدة أرمنية بل 
هــنــاك ضـــــرورة لــتــشــكــيــل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة. منذ الــيــوم الأول، 
خلال الاستشارات النيابية طالبنا 
بحكومة تضم ٣٠ وزيـــرا، تتمثل 
فيها جميع القوى والطوائف، بما 
في ذلك تلك التي لا نزال نعتبرها 
مع الأسف أقليات، مع العلم أننا 
أصبحنا جميعنا أقليات في هذا 
الـــبـــلـــد». وخـــتـــم قـــائـــلا: «الــرئــيــس 
(الحريري) مرتاح، وأعتقد أنه في 
التفاؤلية يمكننا أن  ظلّ الأجــواء 
ننتظر ٤٨ ساعة، أي حتى الأحد أو 
ر المواطنين بحكومة 

ّ
الاثنين لنبش

جديدة».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)

الحريري في ذكرى اغتيال 
وسام الحسن: 

عمل على حماية الاستقرار
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ســعــد الــحــريــري الــرئــيــس الــســابــق لشعبة 
«المعلومات» في قوى الأمن الداخلي اللواء 
وسام الحسن الذي اغتيل قبل ست سنوات 
في بيروت، بأنه كان «أخاً وصديقاً ورفيق 
درب عــمــل عــلــى حــمــايــة اســـتـــقـــرار لــبــنــان 
وأمان اللبنانيين». واغتيل اللواء الحسن 
في تفجير استهدفه في منطقة الأشرفية 
فـــي بـــيـــروت فـــي الـــعـــام ٢٠١٢. واســتــذكــره 
مــســؤولــون وســيــاســيــون لــبــنــانــيــون أمــس 
في الذكرى السنوية السادسة لرحيله، إذ 
غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع عبر حسابه على «تويتر» بالقول: 
« مهما اعتقد البعض فدماؤك يا وسام لن 

تذهب هدرا».
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات في 
حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن 
دماء الحسن «لن تذهب سدى، بل ستزهر 
عدالة آتية ولو في أبراج مشيدة»، مشيراً 
إلــى أن «مسافة أشهر قليلة تفصلنا عن 
إعلان المحكمة الدولية حكمها ضد من نفذ 
ومن خطط واغتال رفيق الحريري، وهي 

البداية فقط». 
وقــــال: «كـــان لــوســام ورفــاقــه فــي قــوى 
الأمـــــن وشــعــبــة المــعــلــومــات الـــيـــد فـــي فتح 
الآفــــاق أمـــام الــعــدالــة، بــالــكــفــاءة والمــثــابــرة 
والــتــنــظــيــم والالـــتـــزام الـــذي كـــان لــي شــرف 
الـــوزارة». ورأى  التعرف إليه عن قــرب في 
المشنوق أن «رفــيــق الحريري والوسامين 
(وســـام الحسن والــرائــد وســـام عيد الــذي 
قتل في متفجرة قبل ١١ عاماً) وكل الذين 
اســتــشــهــدوا مــن أجــل الــحــريــة والاســتــقــلال 
والأمــن هم الضمان، لأنهم قاموا بعملهم 
ويــعــتــمــدون عــلــى الــثــقــة والـــكـــفـــاءة وروح 
المــؤســســة والاســتــعــداد لــلــشــهــادة مــن أجــل 

الأهداف التي عملوا عليها».
 وقــال: «هــا هي الحكومة الثانية في 
عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، قـــاب قوسين 
مــن الـــولادة، وهــي امتحان وفــاء للشهداء 
والتحدي أن تكون حكومة عدل وحكومة 

مصالحة تحفظ كرامات اللبنانيين».

ASHARQ AL - AWSAT إنه يرفض «التطبيع مع النظام السوري} قال لـ 

السنيورة: عون يفرض أعرافاً تمس بالدستور اللبناني
لندن: كميل الطويل

انـــتـــقـــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
الـــســـابـــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة مــــا وصــفــهــا 
«مـــخـــالـــفـــات دســـــتـــــوريـــــة» يــــقــــوم بــهــا  بــــ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
ــل مــســاً بــاتــفــاق الطائف 

ّ
قــائــلاً إنــهــا تــمــث

اللبنانية عام ١٩٨٩.  الــذي أنهى الحرب 
وأخذ السنيورة، في مقابلة مع «الشرق 
الأوســـط»، على هامش زيــارة يقوم بها 
للندن، على الرئيس عون محاولة فرض 
سوابق و«أعراف» جديدة لا ينص عليها 
الدستور، من خلال الإصرار، مثلاً، على 
«حصة وزارية» له في أي حكومة، رافضاً 
المــــس بــصــلاحــيــات رئـــيـــس الــــــــوزراء في 
تشكيل وزارته. وانتقد السنيورة أيضاً 
«حزب الله»، ودعاه إلى سحب عناصره 
من الحرب السورية وغيرها من نزاعات 
المنطقة «والعودة إلى لبنان والتصرف 
كـــحـــزب لــبــنــانــي»، قـــائـــلاً إن مــمــارســات 
الحزب أضــرّت باللبنانيين حول العالم 

وحوّلتهم إلى «مشروع متهم».
وبــــدا الــســنــيــورة، الــــذي لــم يترشح 
للانتخابات النيابية الأخيرة في مايو 
(أيار)، حريصاً على عدم توجيه انتقادات 
الـــوزراء المكلف سعد الحريري،  لرئيس 
بــل حـــرص عــلــى الــدفــاع عــن صلاحياته 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــــدســــتــــور، فــي 
مــواجــهــة مــا اعــتــبــرهــا مــحــاولات للمس 
بها، سواء من رئيس الجمهورية وفريقه 
«التيار الوطني الحر»  السياسي ممثلاً بـ
الذي يقوده وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعــمــال جــبــران باسيل (وهــو 
صـــهـــر الـــرئـــيـــس عـــــــون)، أو مــــن أطـــــراف 
أخـــرى، يــحــاول بعضها فــرض شروطه 
على شكل الحكومة وتــوزيــع الحصص 
فيها. لكن السنيورة انتقد، في المقابل، 
سياسات مــحــددة، مثل حصر المنافسة 
«الأقوياء» في  على رئاسة الجمهورية بـ
الطائفة المسيحية، وهو ما حصرها في 
٤ أســمــاء (ميشال عــون وسمير جعجع 
وســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة وأمــــــين الــجــمــيــل)، 
وأيضاً القبول بقانون انتخابي جديد 
أعاد توزيع خريطة البرلمان على أساس 

مذهبي لا وطني.

وأوضـــــــح: «عـــنـــدمـــا وافـــقـــنـــا بشكل 
عــام على مفهوم أن رئيس الجمهورية 
يجب فقط أن يكون (الرئيس القوي) في 
طــائــفــتــه، دخــلــنــا فــي مــســار لا نستطيع 
الخروج منه. صرنا في نادٍ من ٤ أشخاص 
لا أحد غيرهم يصلح للرئاسة... وعندما 
مشينا بقانون الانتخاب الذي سرنا به، 
إلــى النقطة  كــان مــن الطبيعي أن نصل 

التي نحن فيها الآن».
ووجــه السنيورة انتقادات شديدة 
لمــــمــــارســــات يــــقــــوم بـــهـــا الــــرئــــيــــس عـــون 
ـــل «مــخــالــفــة 

ّ
وفــــريــــقــــه، واعـــتـــبـــرهـــا تـــمـــث

لــلــدســتــور». وقـــــال: «هـــنـــاك مـــن يــضــرب 
أساس الدستور، أي اتفاق الطائف الذي 
الــحــرب... هم (رئيس الجمهورية  أنهى 
وفــريــقــه) يــقــولــون إنــنــا لا نــريــد تعديل 
الـــــدســـــتـــــور بـــــالـــــنـــــصـــــوص، بــــــل نـــعـــدلـــه 
بــالمــمــارســة»، فــي إشـــارة إلــى ممارسات 
تـــقـــيّـــد صــــلاحــــيــــات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
الــلــبــنــانــي، لمصلحة  الـــدســـتـــور  بــحــســب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وشـــدد على رفض 
المـــس بــصــلاحــيــات رئــيــس الـــــــوزراء، من 
خلال إلزامه بحصة لرئيس الجمهورية 
في حكومته، أو من خلال إلزامه بتوزيع 
حقائب معينة على طوائف محددة، أو 
مـــن خــــلال اشـــتـــراط تـــوزيـــر وزيــــر واحـــد 
لكل كتلة تضم ٥ نواب. وقال: «الدستور 
يمنع أن يصوّت رئيس الجمهورية في 
مجلس الوزراء، لكنه الآن يريد أن يصوّت 
بالوكالة من خــلال وزرائـــه»، مضيفاً أن 
الرئيس عون كان من أشد الرافضين لمبدأ 
منح رئيس الجمهورية السابق، ميشال 
سليمان، حصة وزاريـــة فــي الحكومات 
السابقة، لكنه الآن يتمسك بأن تكون له 

هذه الحصة.
ووجــــه الــســنــيــورة أيــضــاً انــتــقــادات 
شديدة لوزير الخارجية جبران باسيل، 
قائلاً إن الأخير «يرفض تطبيق القوانين 
اللبنانية»، مشيراً إلى أن باسيل عندما 
كــان وزيــراً للطاقة (قبل الخارجية) قال 
علناً إنه يرفض تطبيق قانون الكهرباء.
الــــوزراء السابق  ولــم يُظهر رئــيــس 
حــــمــــاســــة كــــبــــيــــرة لـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـــكـــومـــة 
يُــــتــــوقــــع أن يــشــكــلــهــا  الــــتــــي  الـــــجـــــديـــــدة 
الرئيس الحريري خلال أيام، مشيراً إلى 

أن «الــبــلــد بــحــاجــة إلـــى حــكــومــة لا تقوم 
الـــوزارات، بل  على المحاصصة وتقاسم 
إنــقــاذ، أو حكومة أقطاب».  إلــى حكومة 
وقال: «تأليف الحكومة ضروري، فالبلد 
بحاجة إليها لتسيير أموره، ولكن أن يتم 
تقاسم الحقائب بوصفها دسمة وأخرى 
غير دسمة أو أن هــذه الحقيبة لطائفة 
وأخــرى لطائفة أخــرى، كل هــذا ليس له 

أساس دستوري».
وأضاف: «ليس في الدستور نص 
على أن حقيبة معينة لهذه الطائفة أو 
تلك، لا حقيبة المــال (التي يتمسك بها 
الــشــيــعــة) ولا غــيــر المــــال. كــمــا أنـــه ليس 
فــي الــدســتــور نــص عــلــى أن حقيبة ما 
اللبنانيين».  مــمــنــوعــة عــلــى طـــرف مــن 
إلــى أن حقائب يتم احتكارها  وأشـــار 
حــالــيــاً لمصلحة طــوائــف معينة كانت 
فيما مضى في أيدي وزراء من طوائف 
مختلفة. وقال: «إننا الآن نخترع أعرافاً 
جديدة ليس فيها نص دستوري... ما 
أقترحه الآن هو ضرورة اتخاذ قرارات 
أساسية حماية للبلد، ومن أجل إنجاح 

الــعــالــم  الــتــي يحتاجها  لــبــنــان  ظــاهــرة 
الـــعـــربـــي. عــنــدمــا جــــاء الـــبـــابـــا يــوحــنــا 
بولس الثاني إلى لبنان قال إنه رسالة 
اللبنانيون فشلوا  أكثر مما هو وطن. 
فــي أن يــكــونــوا الــرســل الــذيــن يحملون 
رسالة العيش المشترك (بــين الطوائف 

المختلفة في وطن واحد)».
ر السنيورة من أن «مشكلات 

ّ
وحذ

لبنان لم تعد تعالج بالمراهم. فالوضع 
قـــرارات جريئة. هناك  خطير ويتطلب 
نــــافــــذة أمـــــل صـــغـــيـــرة لا تــــــزال مــتــاحــة 
وعـــلـــيـــنـــا اســـتـــغـــلالـــهـــا»، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضــــــرورة احـــتـــرام الـــدســـتـــور، والـــتـــزام 
أحكام القانون، وانتهاج سياسة النأي 
بــالــنــفــس فــعــلــيــاً، وتــســلــيــم المــنــاصــب 
بــحــســب الـــكـــفـــاءات والــــجــــدارة (ولــيــس 
بحسب الانتماء الحزبي أو الطائفي)... 
مثل هــذه المــمــارســات هــي الــتــي أفقدت 
ثقة الناس بالدولة». وقال إن الحكومة 
المقبلة ستواجه مجموعة من التحديات 
بــيــنــهــا تــحــدي «إثـــبـــات ســيــاســة الــنــأي 
الــســوريــة)  بالنفس فعلياً (عـــن الأزمــــة 

واســـــتـــــعـــــادة عــــلاقــــة لـــبـــنـــان بــمــحــيــطــه 
الــعــربــي وبــالــعــالــم». وتـــســـاءل: «كــيــف 
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك نــــأي بــالــنــفــس 
وحــــزب الــلــه يــنــخــرط فــي ســوريــا وفــي 
كــثــيــر مـــن أزمـــــات المــنــطــقــة؟». ورفــــض، 
فــي هـــذا الإطــــار، اســتــبــاق صـــدور حكم 
المحكمة الدولية التي تنظر في قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل 
رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ والمتهم فيها 
عناصر من «حــزب الله». وقــال: «نحن 
نريد العدالة، والعدالة هي التي تؤدي 

إلى الاستقرار».
وتـــابـــع: «المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة نــشــأت 
بموجب الفصل السابع، وعليها أن تنطق 
بالحكم ضد المتهمين باغتيال الرئيس 
الحريري. وعندما تنطق بحكمها يجب 
على اللبنانيين أن يجلسوا ويــدرســوا 
مــا عليهم فعله (إذا أديــن المتهمون من 
حزب الله فعلاً). عندما نصل إلى الجسر 
نفكّر في كيفية عبوره (أي بعد صدور 
الأحكام). ولكن على حزب الله أن يعود 
إلى لبنان ويترك النزاعات التي ينخرط 

فــيــهــا حــالــيــاً ويــتــصــرف كــحــزب لبناني 
ويترك للدولة مهمة الدفاع عن لبنان. لا 
يحق لطرف واحد أن يحتكر حق الصراع 
ضد إسرائيل ويحتكر الوطنية ويسمح 
لــنــفــســه بـــإصـــدار أحـــكـــام الــتــخــويــن على 
الآخرين. كيف يمكن أن نحكي عن النأي 
الله يــشــارك فــي معارك  بالنفس وحــزب 
حول العالم؟ ممارسات حزب الله تضع 
اللبنانيين أمام مشكلات كثيرة. حوّلت 
اللبنانيين إلى مشروع  هذه الممارسات 

متهم في بلدان كثيرة».
وتناول قضية النازحين السوريين 
فـــي لــبــنــان، قـــائـــلاً: «أشـــــك فـــي أن هــنــاك 
لبنانياً واحداً يريد أن يبقى السوريون 
في لبنان. ولكن بدل أن نستخدم وجود 
السوريين لتعزيز العلاقة بين اللبنانيين، 
نلجأ إلى خطاب شعبوي يثير الغرائز 
ضــدهــم». وقـــال: «لا أحــد يــريــد تجنيس 
الـــــســـــوريـــــين فـــــي لــــبــــنــــان. نـــــريـــــد عـــــودة 
الــســوريــين إلـــى بــلــدهــم لأســبــاب وطنية 
وقومية». لكنه تساءل: «من الذي أرسل 
الــنــازحــين الــســوريــين إلــى لــبــنــان؟ أليس 
النظام هو من هجرهم؟ هل سمح النظام 
أصلاً للنازحين داخل سوريا بأن يعودوا 
الــتــي هجّرهم منها، حتى  الــبــلــدات  إلــى 
يعيد السوريين الذي نزحوا إلى لبنان!».

ورفـــــــض «تـــطـــبـــيـــع» الــــعــــلاقــــات مــع 
الــســوري، لكنه مــيّــز بــين النظام  النظام 
الحالي وسوريا. وأوضح: «لدينا قضايا 
كــثــيــرة مـــع الــنــظــام الـــســـوري ولــيــس مع 
سوريا. من الواجب أن نسعى إلى بناء 
علاقة مــع ســوريــا على أســاس الاحــتــرام 
المتبادل واحــتــرام السيادة. ولكن هناك 
الــنــظــام الــســوري، بعضها  مشكلات مــع 
مرتبط باغتيالات وتفجيرات حصلت 
فـــي لــبــنــان، مــنــهــا مـــثـــلاً قــضــيــة مــيــشــال 
ســمــاحــة (وهـــو وزيـــر ســابــق أديـــن بنقل 
مــتــفــجــرات ســلــمــتــهــا لـــه الاســـتـــخـــبـــارات 
الــســوريــة)، وبعضها بتدخلات النظام 
السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية» 
وبــالــتــفــجــيــرات الــتــي وقــعــت فـــي مدينة 
طرابلس. لكنه قال: «عندما تكون النيات 
صحيحة يمكن حل العقبات. ونحن نريد 
حلاً تستعيد فيه سوريا وحدتها وتكون 

دولة لجميع أبنائها».

رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة

«المستقبل» يبدي عدم رضاه
عن الحكم على شاكر البرجاوي

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد «تــيــار المــســتــقــبــل»، أمــــس، الحكم 
الــذي أصــدره القضاء العسكري بحق شاكر 
البرجاوي الذي خاض وأنصاره اشتباكات 
مع مناصري «المستقبل» في منطقة الطريق 
الــجــديــدة فــي بــيــروت عــام ٢٠١٤، معتبراً أن 
«النتيجة طبعاً غير مرضية بالنسبة إلينا، 
لكن الحكم صدر»، متعهداً بمتابعة الموضوع 

ضمن الأطر القانونية. 
وأصــــــدر الـــقـــضـــاء الــعــســكــري الــلــبــنــانــي 
حكمه عــلــى رئــيــس «الــتــيــار الــعــربــي» شاكر 
الــبــرجــاوي بالسجن لمــدة ٩ أشــهــر، تُستبدل 
لــيــرة،  ألـــف  بــغــرامــة قيمتها ٦ مــلايــين و٨٠٠ 
وإلزامه بتقديم بندقية أو دفع مليون ونصف 

ليرة. 
ويأتي الحكم على خلفية الأحداث التي 
وقعت في منطقة المدينة الرياضية في مارس 
(آذار) عام ٢٠١٤، حيث دارت اشتباكات عنيفة 
بين مسلحين من «التيار العربي»، الذي يرأسه 
البرجاوي، وشبان من أبناء الطريق الجديدة 
في محلة الحي الغربي وزاروب الباشا خلف 
إلــى مقتل خليل  المدينة الرياضية، مــا أدى 

الحنش وجرح أكثر من ١٢ شخصاً.
وأوقــــــف الـــبـــرجـــاوي بـــجـــرم إطـــــلاق نــار 

وحــمــل ســـلاح، وصـــدر الحكم وســط تدابير 
أمــنــيــة فــي محيط المحكمة العسكرية التي 
خــلــت مـــن الـــنـــاس، واقــتــصــر الــحــضــور على 
عناصر الأمن المولجين بالحماية والأمن من 

جيش وعناصر قوى أمن.
ونفى البرجاوي ما اسند إليه، مشيراً 
إلى أنه كان في منزله نائماً عندما حصلت 
الاشـــتـــبـــاكـــات والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــقـــر حــزبــه 

(التيار العربي) في محلة الطريق الجديدة.
وتجمع عدد من محامي تيار «المستقبل» 
أمــام المحكمة العسكرية فــي انتظار صــدور 
الحكم. وقال منسق قطاع المحامين في التيار 
عمر الكوش: «مهمتنا الأساسية كمحامين 
فـــي تــيــار (المــســتــقــبــل) مــنــع انـــــزلاق أي جهة 
قضائية أو محكمة قضائية إلى هدر العدالة 

أو تسييسها».
وبــــعــــد صــــــــدور الــــحــــكــــم، قــــــال الــــكــــوش: 
«مــوقــفــنــا واضــــح بــأنــنــا لـــن نــقــبــل بــالــتــدخــل 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــمـــل المـــحـــكـــمـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة جــــــزء مــــن مــنــظــومــة 
قانونية، وواجبنا كرجال قانون هو أن نواجه 
أي محاولة لتغيير العدالة». وختم: «النتيجة 
طبعاً غير مرضية بالنسبة إلينا لكن الحكم 
صدر، وعلقنا على ما سمعنا، لكننا سنتابع 

الموضوع بحسب الأطر القانونية».
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نيويورك: علي بردى

قال الأمين العام للأمم المتحدة 
«الـــشـــرق  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، لــــ
الأوســــط»، إنــه قــرر «مــنــذ مـــدة» اسم 
الــشــخــص الـــــذي ســيــخــلــف مــبــعــوثــه 
الــخــاص إلـــى ســـوريـــا، ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، بــيــد أنـــه فــضــل «الــتــريــث 
لأن المـــشـــاورات لا تـــزال جـــاريـــة» مع 
الــدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن، علماً بأن مندوباً دائماً 
لواحدة من هذه الدول ودبلوماسيين 
آخرين أكــدوا أن الــرأي استقر أخيراً 
على السفير النرويجي لدى الصين 
غــيــر بـــيـــدرســـون. وكـــــان بــيــدرســون 
خلف دي ميستورا في مارس (آذار) 
٢٠٠٥ في مهمته ممثلاً خاصاً للأمم 

المتحدة في جنوب لبنان.
وسُــــئــــل الأمــــــين الــــعــــام فــــي مــقــر 
المــنــظــمــة الــدولــيــة فــي نــيــويــورك عن 
الــدبــلــومــاســي النرويجي،  اخــتــيــاره 
فأجاب أن «المشاورات لا تزال جارية 
حول هذا الموضوع. أنا أتبع الأصول 
المكتوبة فــي هــذا الــشــأن». وأضــاف: 
«أرســلــت الاســم بالطبع إلــى ممثلي 
الــدائــمــة العضوية،  الــخــمــس  الــــدول 
وأنــــــــا أنـــتـــظـــر اســـتـــكـــمـــال الأجــــوبــــة 
اقــتــراحــي». وأضـــاف مبتسماً:  على 

«اخترت الاسم منذ مدة».
وكشف مسؤول دولي أن مديرة 
مــكــتــب غـــوتـــيـــريـــش، الــدبــلــومــاســيــة 
الــبــرازيــلــيــة مـــاريـــا لـــويـــزا ريــبــيــيــرو 
فيوتي، ووكيلة الأمين العام للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة روزمــــــــاري 
ديــــــكــــــارلــــــو، «تـــــضـــــعـــــان الـــلـــمـــســـات 
الأخــيــرة» على تعيين الدبلوماسي 
الــــنــــرويــــجــــي، مـــوضـــحـــاً أن «هـــنـــاك 
موافقات ضرورية لم تصل بعد من 
كل من الجانب الروسي والحكومة 
السورية». وأضاف أن دي ميستورا، 
الــــــذي يــتــنــحــى فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، سيثير هذا 
المــوضــوع مــع المــســؤولــين السوريين 
فــــي زيـــــارتـــــه المـــرتـــقـــبـــة إلــــــى دمــشــق 
خــــلال الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فـــضـــلاً عن 
أســـــمـــــاء الأعــــــضــــــاء المـــحـــتـــمـــلـــين فــي 
الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة بـــوضـــع دســـتـــور 

جديد لسوريا كمفتاح لبدء العملية 
السياسية وإنهاء الحرب في سوريا. 
وبــعــد الــحــصــول على كــل المــوافــقــات 
«يتوقع أن يوجه الأمين العام رسالة 
خــطــيــة إلــــى كـــل الأعــــضــــاء الـــــــ١٥ في 
مجلس الأمن لإعلامهم بنيته تعيين 
غير بيدرسون مبعوثاً خاصاً للأمم 

المتحدة في سوريا».
ويعتقد أن «تكتم» الأمين العام 
للأمم المتحدة في الوقت الراهن على 
اســم مرشحه لخلافة دي ميستورا 
«أمر لا بد منه من أجل عدم مواجهة 
وضــع مماثل لمــا حصل عندما قرر 
الـــــوزراء الفلسطيني  تعيين رئــيــس 
السابق سلام فياض مبعوثاً خاصاً 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا». وفشل 
غــوتــيــريــش آنـــــذاك بــســبــب اعــتــراض 
الولايات المتحدة على هذا التعيين.

وكــــــان الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــربــي 
أكــد أن «الأمـــين الــعــام ينتظر الوقت 
المناسب لإعلان اسم من سيخلف دي 
ميستورا بعد الحصول على موافقة 
الــدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من 

الحكومة السورية».
ويــعــمــل بــيــدرســون فـــي الــوقــت 
الراهن سفيراً لبلاده في الصين منذ 
مطلع السنة الحالية. وهو كان قبل 
ذلـــك ولمــــدة خــمــس ســنــوات المــنــدوب 
النرويجي الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقــبــل ذلـــك، عمل الدبلوماسي 
الـــنـــرويـــجـــي مـــمـــثـــلاً خــــاصــــاً لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي جــنــوب لــبــنــان بـــدءاً من 
كـــــان مــديــر  عـــــام ٢٠٠٥، وقـــبـــل ذلـــــك 
قسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
الــشــؤون السياسية لدى  فــي دائـــرة 
المنظمة الدولية. وبهذه الصفة، عمل 
على ملفي عملية السلام في الشرق 

الأوسط والعراق.
وخدم الدبلوماسي النرويجي 
بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٣ ممثلاً لبلاده 

لدى السلطة الفلسطينية.
وبين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٨ تولى 
مــنــاصــب عـــدة فــي وزارة الخارجية 
كــــان  الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة. وعــــــــــام ١٩٩٣ 
عضواً في الفريق النرويجي خلال 

محادثات أوسلو السريّة.

موسكو تعلن تسليم نسخة متطورة من «إس ٣٠٠» إلى دمشق

الكرملين لدفع ملفي اللاجئين والإعمار في القمة الرباعية في إسطنبول
موسكو: رائد جبر

سارت موسكو خطوة نحو إطلاق 
آلية مشتركة للحوار حول الملف السوري 
تجمع مسار آستانة مع طرفين أوروبيين 
فــاعــلــين فــي «المــجــمــوعــة المــصــغــرة» هما 
فرنسا وألمانيا. وأعلن الكرملين، أمس، 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين سيشارك  أن 
فـــي ٢٧ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي الــقــمــة 
الــربــاعــيــة المـــقـــررة فـــي إســطــنــبــول الــتــي 
تجمعه مع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
قــــمــــة تــعــقــد  وســــتــــكــــون هـــــــذه أول 
الــشــكــل مخصصة لمــنــاقــشــة الملف  بــهــذا 
الــــســــوري، بــعــدمــا كـــانـــت جـــهـــود أنــقــرة 
فــي اســتــضــافــة قــمــة مــمــاثــلــة فــشــلــت في 
وقت سابق. ورغم اللهجة الحذرة التي 
ميزت تصريحات الناطق باسم الكرملين 

إلــى  أنـــه دعـــا  ديــمــتــري بيسكوف لجهة 
«عــــدم تــوقــع حــــدوث اخـــتـــراقـــات» خــلال 
الــرأي  القمة، وأنها «مخصصة لتبادل 
فـــي المــلــفــات المـــطـــروحـــة ولـــيـــس لاتــخــاذ 
قـــــرارات حــاســمــة»، لــكــن تــرتــيــب انــعــقــاد 
القمة وتوقيتها دلاّ على انفتاح روسي 
عــلــى إيــجــاد آلــيــة مــشــتــركــة لــلــحــوار مع 
الأطراف الأوروبية والغربية والإقليمية 
المنضوية في إطار المجموعة المصغرة، 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة اســتــبــق إعـــلان 
الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــــس، بــــــالإشــــــارة إلــــــى أن 
مــوســكــو «تــرحــب بــهــذا الــتــوجــه، لكنها 
ترى ضرورة أن تنطلق الأطراف كلها من 
أساس موحد يستند إلى قرارات مجلس 
الأمـــــن، وخــصــوصــاً الـــقـــرار ٢٢٥٤ الـــذي 
نــص على ضـــرورة أن يــقــوم السوريون 
باختيار مصيرهم وآليات تسوية الأزمة 
بأنفسهم ومن دون تدخل خارجي». في 
إصرار روسي على أن التوجه الأساسي 

لأي نقاشات يجب أن يصب في اتجاه 
اللذين  ملفي اللاجئين وإعـــادة الإعــمــار 
دفـــعـــت بــهــمــا مـــوســـكـــو خـــــلال الــشــهــور 

الأخيرة.
وعـــــكـــــس بـــــيـــــان الــــكــــرمــــلــــين حــــول 
مشاركة بوتين في القمة، هذا التوجه؛ إذ 
ركز على اهتمام موسكو بالدرجة الأولى 
بمناقشة «الــخــطــوات المطلوبة لتعزيز 
الأمن والاستقرار وخلق الظروف الملائمة 
لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين وإطــــــلاق مــشــروعــات 
إعادة إعمار البنى التحتية الاجتماعية 
والاقتصادية لتوفير الشروط الملائمة 

لتحقيق ذلك».
وأشــــار الــبــيــان الــرئــاســي الــروســي 
بشكل عــابــر إلـــى مــســألــة «تـــبـــادل الآراء 
حـــول الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــســـألـــة تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

للتسوية السورية».
وأضــاف، أن القمة ستتناول أيضاً 

عــــــدداً مــــن المـــســـائـــل الـــدولـــيـــة الــحــيــويــة 
إلــى أن الرئيس بوتين  الأخـــرى، مشيراً 
لــقــاءات ثنائية مع  سيجري فــي تركيا 

كل من زعماء تركيا، وفرنسا، وألمانيا.
وكـــــان مــســاعــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
لـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــــدولـــــيـــــة، يـــــوري 
أوشاكوف، قال إن الأطراف الأربعة بذلت 
جهوداً لترتيب عقد القمة، و«تم التوصل 
إلى اتفاقيات سابقة بشأن تنظيم هذا 
الاجتماع في إسطنبول، ويجري وضع 
آخر اللمسات التنظيمية، وإعداد ملفات 

المفاوضات».
وكــشــف عــن أن مــســاعــدي الــزعــمــاء 
الأربعة عقدوا اجتماعاً تحضيرياً لهذه 
الــقــمــة فـــي إســطــنــبــول مــنــتــصــف الشهر 
المــاضــي، وضعوا خلاله الملامح الأولــى 

لجدول الأعمال المطروح على القمة.
ومــــع الــلــهــجــة الــــحــــذرة لــلــكــرمــلــين، 
أبـــدى نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 

اللقاء  تــفــاؤلاً بــأن  سيرغي فيرشينين، 
الــــربــــاعــــي «يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــثـــمـــراً»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «الـــصـــيـــغـــة الـــــجـــــادة، الــتــي 
البلدان  تجمع اللاعبين الأساسيين مع 

الأوروبية الرائدة».
تزامن ذلــك مع إعــلان الكرملين، أن 
المــلــف الــســوري سيكون حــاضــراً بشكل 
رئيسي أيضاً خلال محادثات بوتين مع 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
الذي يزور روسيا الأربعاء المقبل. ولفت 
إلــــــى أن أهـــمـــيـــة خــــاصــــة ســــــوف تـــولـــى 
خــلال المــبــاحــثــات لملف إعـــادة اللاجئين 

السوريين.
على صعيد آخــر، أعلن مصدر في 
الــروســيــة، أن منظومات  الــدفــاع  وزارة 
الـــتـــي نقلتها  الـــصـــاروخـــيـــة  «إس٣٠٠» 
موسكو أخيراً إلى سوريا تعد «نسخة 
محدثة جــداً، ومـــزودة بتقنيات لم تكن 
تــضــاف ســابــقــاً إلـــى هـــذه الـــطـــرازات من 

الصواريخ المعدة للتصدير».
ونــقــلــت صحيفة «إزفــيــســتــيــا» عن 
المــــصــــدر، أن المـــنـــظـــومـــات الــصــاروخــيــة 
مــــــزودة بــمــحــطــة رادار حــديــثــة ورادار 
إطــــلاق الـــنـــار المـــحـــدث وبــمــركــز الــقــيــادة 
المحمول. كما تتميز بمنصات الإطلاق 
المــــــحــــــدثــــــة؛ الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــســــمــــح لــهــا 
بــاســتــخــدام الـــذخـــائـــر الــقــويــة الــبــعــيــدة 
المدى. وخلافاً للمنظومات المماثلة فهي 
تــعــد قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــصــواريــخ 
الباليستية التكتيكية المتوسطة المدى 
وإصابة الأهداف الجوية على مدى ٢٥٠ 
كيلومتراً، فضلاً عن قدرتها على العمل 

في ظروف الحرب الإلكترونية.
وجـــــاءت الــتــأكــيــدات الــروســيــة رداً 
عـــلـــى تـــســـريـــبـــات ذكـــــــرت، أن إســـرائـــيـــل 
نــجــحــت فــــي تـــطـــويـــر تــقــنــيــات مـــضـــادة 
للنظام الصاروخي بعد حصولها على 
نسخة مــنــه كــانــت روســيــا بــاعــتــهــا إلــى 

اليونان قبل سنوات. وقــال المصدر، إن 
هــذه النسخة «لــم تكن معدة للتصدير 
وهـــــي تــخــتــلــف كــلــيــاً عــــن الـــنـــســـخ الــتــي 
بـــاعـــتـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي أوقـــــــــات ســابــقــة 
إلــــى أطــــــراف عــــــدة». وفــــي الإطــــــار ذاتــــه، 
دحــــض المـــصـــدر مــعــطــيــات روّجــــــت لها 
الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً حـــول أن 
هـــــذه المـــنـــظـــومـــات ســـيـــديـــرهـــا الـــخـــبـــراء 
الإيـــرانـــيـــون، وقــــال إن هـــذه الأنـــبـــاء «لا 
أســــاس لــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــخــبــراء 
القادرين على إدارة هذه الأنظمة ليسوا 

موجودين إلا في روسيا».
وذكر أن العسكريين الإيرانيين «لم 
يعملوا سابقاً مع مثل هذه المنظومات، 
تــم  الــــتــــي  «إس٣٠٠»  مـــنـــظـــومـــات  لأن 
تصديرها إلــى إيــران نسخة مخصصة 
للتصدير، وتتميز بنظام العمل أسهل 
إدارة مــقــارنــة مـــع المــنــظــومــات الــعــامــلــة 

داخل روسيا».

أنقرة: قمة إسطنبول ستبحث اتفاق إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت أنـــــقـــــرة أن قـــمـــة ربـــاعـــيـــة 
بشأن سوريا، تضم قادة كل من تركيا 
وروســـيـــا وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، ستعقد 
في إسطنبول في ٢٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم رئــــاســــة 
الجمهورية التركية، إبــراهــيــم كالين، 
في بيان أمــس، إن القمة التي ستعقد 
بــرعــايــة الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان ســـيـــحـــضـــرهـــا إلــــــى جــانــبــه 
كـــل مــــن: الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
الـــــــقـــــــادة الأربـــــعـــــة  وأضــــــــــــاف أن 
ســـيـــبـــحـــثـــون خــــــــلال الــــقــــمــــة الــــوضــــع 
المــيــدانــي فــي ســوريــا، واتــفــاق المنطقة 
منزوعة السلاح في إدلب الذي توصل 
إلـــيـــه الـــرئـــيـــســـان الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــــان والـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
خلال اجتماعهما في سوتشي في ١٧ 
المــاضــي، والعملية  سبتمبر (أيـــلـــول) 
الــســيــاســيــة، ومختلف جــوانــب الأزمـــة 

السورية.
وأشــار كالين إلــى أنــه من المتوقع 
أن تتم خلال القمة الرباعية «مواءمة 
الــجــهــود المــشــتــركــة لإيـــجـــاد حـــل دائـــم 

للأزمة في سوريا».
وسبق أن التقت وفــود من الــدول 
الأربـــع فــي إسطنبول فــي ١٤ سبتمبر 
المــاضــي للتحضير للقمة، وقــد تــرأس 
كالين الوفد التركي، فيما ترأس الوفد 
الألمــــانــــي يـــــان هــيــكــر مــســتــشــار الأمــــن 

أنــجــيــلا ميركل،  الــقــومــي للمستشارة 
وفــيــلــيــبــي اتـــيـــنـــه كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الــدبــلــومــاســيــين لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون، وترأس الوفد الروسي يوري 
أوســاكــوف كبير مستشاري الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وتــنــاول الاجــتــمــاع التحضيري، 
الــــذي اســتــمــر نــحــو ٣ ســـاعـــات، المــلــف 
الــتــطــورات بشأن  الــســوري، خصوصاً 
الــتــصــعــيــد بمحافظة  مــنــطــقــة خــفــض 
إدلـــب (شــمــال غــربــي ســـوريـــا)، إضــافــة 
إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية 
أخـــرى. وضمت الــوفــود فرقاً فنية من 
أجل الترتيب للقمة الرباعية التي دعا 
إردوغـــان، في يوليو (تــمــوز) الماضي، 
إلــى عقدها في سبتمبر الماضي، لكن 

تأخر انعقادها.
وانــــتــــهــــت لـــيـــلـــة الأحــــــــد المــــاضــــي 
المــهــلــة الــتــي حـــددهـــا اتـــفـــاق ســوتــشــي 
«هــيــئــة تــحــريــر  الــــروســــي - الـــتـــركـــي لـــ
الــشــام»، التي تشكل «جبهة النصرة» 
(ســابــقــاً) قــوامــهــا الأســـاســـي، مــن أجــل 
إخلاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح 
في إدلــب، من دون رصــد انسحاب أي 
منها، بحسب ما أكده المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وســـعـــت تـــركـــيـــا لإقــــنــــاع الــهــيــئــة، 
القاعدة، بتنفيذ  التي ترتبط بتنظيم 
الاتــفــاق بهدف تجنب شــن هجوم من 
الــســوري تخشى تركيا  جانب النظام 
من أنه قد يتسبب في موجة جديدة من 

اللاجئين باتجاه حدودها.
إلا أن تــركــيــا اســتــطــاعــت تنفيذ 
الــخــطــوة الأولــــى مــن الاتـــفـــاق، بــإقــنــاع 

الــفــصــائــل المسلحة فــي إدلـــب بتسليم 
أسلحتها الثقيلة بحلول العاشر من 

أكتوبر الحالي.
وعلى صعيد آخر، سيرت القوات 
الـــتـــركـــيـــة دوريــــــــة جــــديــــدة عـــلـــى طـــول 
الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع 
الفرات» ومدينة منبج، شمال سوريا، 
في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع 

مع واشنطن.
وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إنــه جــرى أول من 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) تــســيــيــر الــــدوريــــة 
المستقلة ٦٢ في المنطقة، بالتنسيق مع 

القوات الأميركية.
وبــــــــدأ تـــســـيـــيـــر هـــــــذه الــــــدوريــــــات 
المــنــفــصــلــة فـــي ١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي، بــمــوجــب الاتـــفـــاق المــوقــع في 
الـــرابـــع مـــن الــشــهــر نــفــســه بـــين وزيـــري 
الــذي  البلدين فــي واشــنــطــن،  خارجية 
يـــقـــضـــي بـــــإخـــــراج عـــنـــاصـــر «وحـــــــدات 
الــكــرديــة مــن المدينة،  الــشــعــب»  حماية 
والإشـــراف المشترك على توفير الأمــن 
والاستقرار لحين تعيين مجلس محلي 

لإدارة شؤونها.
ويجرى الجانبان حالياً تدريبات 
على تسيير دوريــــات مشتركة، وكــان 
مقرراً أن ينتهي تنفيذ الاتفاق في مدى 
زمني قدره ٩٠ يوماً، لكنه تعثر بسبب 
تـــأخـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي ســحــب 
عناصر «الــوحــدات» الكردية، بحسب 
ما تقوله أنقرة التي أعلنت أنها أمهلت 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ٩٠٩ 
أيام أخرى لسحب هذه العناصر، وإلا 

ستتدخل لإخراجهم من منبج.

٤ مرشحين لخلافة دي ميستورا... وحلب «تطيح» الوزير الجزائري
لندن: إبراهيم حميدي

تــجــري مــفــاوضــات روســيــة - غربية 
لاخــتــيــار واحــــد مــن ٤ مــرشــحــين لخلافة 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا  المبعوث 
الـــذي سيترك منصبه فــي نهاية الشهر 
المــقــبــل. دي مــيــســتــورا ســيــقــوم بمهمته 
الأخــيــرة في دمشق الأربــعــاء المقبل لحل 
«عـــــقـــــدة» تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
بــرعــايــة دولــيــة أو «الاســتــســلام» لتركها 
إلى مسار سياسي في سوتشي برعاية 

روسية.
كان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن 
قبل يومين أنه سيستقيل من منصبه في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد 
أكــثــر مــن ٤ ســنــوات قضاها فــي منصبه 
باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سوريا 
بــعــد الــراحــل كــوفــي أنـــان والــدبــلــومــاســي 
المـــخـــضـــرم الأخــــضــــر الإبــــراهــــيــــمــــي. كــمــا 
سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة يـــان إيــغــلانــد رئــيــس المجلس 

النرويجي للاجئين.
مـــنـــذ إعــــــــلان دي مـــيـــســـتـــورا نــيــتــه 
المـــشـــاورات بــين الأمــين  التنحي، انتقلت 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
والــــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة إلــى 
مــســتــوى جــديــد مـــن الــتــشــاور بــحــثــاً عن 
المبعوث الخامس إلى سوريا. وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات، هـــنـــاك ٤ مـــرشـــحـــين: الأول 
نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة 
لعملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية 
منذ بداية ٢٠١٥ الذي كان وزيراً لخارجية 
بــلــغــاريــا. ويـــبـــدو أن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
اعـــتـــرض عــلــيــه مــعــتــبــراً إيــــاه «قــريــبــاً من 
أمــيــركــا ولــيــس مــحــايــداً». كما أن دمشق 
أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب 
«مـــواقـــف ســيــاســيــة كــــان أدلـــــى بــهــا ضد 
دمــــشــــق عـــنـــدمـــا كــــــان وزيــــــــراً لــخــارجــيــة 

بلغاريا».
الــثــانــي مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة في 
الــــعــــراق يــــان كــوبــيــش الـــــذي كــــان وزيــــراً 
لخارجية سلوفاكيا. تــردد أن واشنطن 
«قربه من موقف روسيا»،  تحفظت عليه لـ
إضافة إلى اعتقادها أن وجوده «ضروري 
حــالــيــاً فـــي الـــعـــراق الــــذي يــشــهــد تشكيل 
حــكــومــة وعــمــلــيــة ســيــاســيــة بــعــد إجــــراء 

الانتخابات».
الثالث وزير الدولة وزير الخارجية 
الـــــجـــــزائـــــري رمـــــطـــــان لــــعــــمــــامــــرة. دفـــعـــت 
موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة 

لــكــن دولاً غربية  خــلافــة دي مــيــســتــورا. 
اعترضت على ذلــك. وأســنــد معترضون 
عــلــى مـــواقـــف ســابــقــة «تــنــفــي عــنــه صفة 
الوسيط»، مشيرين إلى قوله في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ على هامش مؤتمر 
السلم والأمـــن فــي أفريقيا: «مـــاذا حصل 
الــدولــة (الــســوريــة) استطاعت  في حلب؟ 
أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على 
المــديــنــة، وهـــؤلاء الــنــاس كــانــوا يحلمون 
بــــأن الإرهـــــــاب ســيــنــصــر فـــي حــلــب وفــي 
أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك 
يــظــنــون أنـــه مــمــكــن نــجــاحــه فــي الــجــزائــر 
التي كانت الدولة الأولــى التي انتصرت 

استراتيجياً على الإرهاب».
الــــــرابــــــع غــــيــــر بـــــيـــــدروســـــون ســفــيــر 
النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧ ومندوب النرويج السابق لدى الأمم 
المــتــحــدة بــين ٢٠١٢ و٢٠١٧ وممثل الأمــم 
لــبــنــان بـــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.  فـــي  المـــتـــحـــدة 
وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا 
ودول غربية، قدمت أوســـاط غوتيريش 
اســـم بــيــدروســون حـــلاً وســطــاً، وإن كــان 
بــعــض المــصــادر الــروســيــة أشـــار إلـــى أنــه 
ــــــة عـــضـــواً فــــي حـــلـــف شــمــال  «يـــمـــثـــل دول

الأطلسي (ناتو)».
وبــالــتــوازي مــع المـــشـــاورات الدولية 
حــول اســم المــبــعــوث الــدولــي الــجــديــد، تم 
تعيين الدبلوماسي المصري السابق علاء 

عبد العزيز مديراً لمكتب دي ميستورا في 
دمــشــق، علماً أن عبد العزيز كــان قائماً 
الــســفــارة المصرية فــي العاصمة  بأعمال 
السورية. كما أن ممثل الأمم المتحدة في 
دمشق علي الزعتري بصدد ترك منصبه 
مع احتمال أن يعود سفيراً لــلأردن لدى 
ســــوريــــا بـــعـــدمـــا تـــتـــفـــق دمــــشــــق وعـــمـــان 
الــدبــلــومــاســي،  عــلــى اســتــئــنــاف التمثيل 
خــصــوصــاً بــعــد فــتــح مــعــبــر نــصــيــب بين 

البلدين.
ويسعى دي ميستورا خلال الأسابيع 
المتبقية أن يرمي كل ثقله لإنجاز اختراق 
فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وعــقــد 
اجــتــمــاع لــهــا قــبــل نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل. 
ولهذا الغرض يزور دمشق الأربعاء المقبل 
للقاء وزير الخارجية وليد المعلم لاختبار 
مــدى تغيير دمــشــق موقفها مــن شــروط 
تشكيل اللجنة، إذ إن الحكومة السورية 
متمسكة بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة.

وكـــانـــت الـــــدول الـــثـــلاث «الــضــامــنــة» 
لــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة وافـــقـــت عــلــى قــائــمــتــي 
الــــحــــكــــومــــة والمــــــعــــــارضــــــة فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية وتضم ٥٠ مرشحاً لكل منهما. 
لكن الدول الثلاث لم توافق على القائمة 
الــتــي وضعها دي ميستورا من  الثالثة 
ممثلي المجتمع المدني وتضم ٥٠ مرشحاً.

وتشكل زيارة دي ميستورا الفرصة 
الأخيرة لتشكيل اللجنة برعاية دولية. 

وفي حال فشل في الحصول على «تنازل» 
مــن دمــشــق، فإنه سيكون أمــام خيارين؛ 
الأول إعلان فشله في تشكيل اللجنة وفق 
مــســار جنيف والــبــيــان الختامي لمؤتمر 
الحوار الوطني في سوتشي بداية العام، 
الــبــاب لخلفه واحــتــمــال أن  بالتالي تــرك 
يــقــوم الــجــانــب الـــروســـي بــالــتــركــيــز على 
العملية الدستورية وفق مسار سوتشي 
وعقد مؤتمر حوار سوري آخر في روسيا 
أو دمشق من دون رعاية دولية، ما يعني 
أيضاً أن يكون الإصلاح الدستوري وفق 
آليات مجلس الشعب (البرلمان) السوري. 
إلــى عقد  الثاني أن يــدعــو دي ميستورا 
الــدســتــوريــة فــي جنيف  اجــتــمــاع للجنة 
بـــعـــدمـــا يـــخـــتـــار مــــن قــائــمــتــي الــحــكــومــة 
والمـــعـــارضـــة المـــقـــرتـــين مـــن «الــضــامــنــين» 
الثلاثة ومن قائمته للمجتمع المدني، ما 
الــكــرة فــي ملعب  يعني التصعيد ورمـــي 

الأطراف قبل تركه منصبه.
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول 
تطورات الأوضاع في سوريا، خصوصاً 
الــســيــاســي وعملية تشكيل  المــســار  عــلــى 
الــحــالــي، حيث  الــدســتــور  لجنة مناقشة 
ارتــيــاح الجانب  أعـــرب لافرينتييف عــن 
الروسي للإيجابية التي تبديها دمشق 
وانفتاحها على كل ما من شأنه المساهمة 
في المضي قدماً وتحقيق التقدم المنشود 
عــلــى هــــذا المــــســــار، مـــؤكـــداً أن هــــذا الأمـــر 

يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول 
التي تــمــارس ضغوطاً كبيرة بغية عدم 
تحقيق أي تقدم في العملية السياسية 
لــكــي تــتــمــكــن لاحـــقـــاً مـــن تــحــمــيــل دمــشــق 

وحلفائها مسؤولية ذلك.
وفـــــي تــعــبــيــر عــــن مـــوقـــف دمـــشـــق، 
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) عن رئيس النظام بشار الأسد 
قـــولـــه خــــلال لــقــائــه المـــبـــعـــوث الـــروســـي 
الــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف أمــــس: «بــعــض 
الــــــدول فـــي المــنــطــقــة وكــثــيــر مـــن الــــدول 
الــغــربــيــة تـــواصـــل الـــتـــدخـــل فـــي المــســار 
السياسي وممارسة الضغوط لفرض 
إرادتـــهـــا عــلــى الـــســـوريـــين، وهـــو مـــا قد 
يعيق إحراز أي تقدم... وهي متمسكة 
الــدولــيــة  المــواثــيــق  الـــذي كفلته  بحقها 
الــــســــمــــاح لأي طـــــــرف خــــارجــــي  بــــعــــدم 

بالتدخل في شؤونها الداخلية».
وعـــــرض لافــريــنــتــيــيــف عــلــى الأســـد 
نتائج جولته التي شملت عدداً من الدول 
إلــى دمــشــق، مؤكداً  العربية قبل زيــارتــه 
أن «بـــلاده تسعى مــن خــلال هــذا الــحــراك 
الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا 
المنطقة، خصوصاً العملية السياسية في 
ســوريــا واستكمال معركة القضاء على 
الإرهــــاب بما يسهم فــي اســتــعــادة الأمــن 
والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا 

واستقلالها»، بحسب «سانا».

امرأة تمر قرب بائع ملابس وسط الدمار في الرقة (أ.ف.ب)

... وثلاثة شروط فرنسية لمشاركة ماكرون
باريس: ميشال أبو نجم

الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إلـــى 
موسكو في شهر يوليو (تموز) الماضي 
بمناسبة نهائيات كــأس العالم لكرة 
القدم، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين 
على هامشها، تدعو بــاريــس لإيجاد 
«آلية تنسيق» بين مجموعة آستانة، 
التي تضم روسيا وإيران وتركيا، وما 
يسمى «المجموعة الغربية»، المشكلة 
في صيغتها الأخيرة من ٧ دول، هي 
: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا والسعودية والأردن ومصر، 
انطلاقاً من مبدأ أن الخروج من الحرب 
فـــي ســـوريـــا لـــن يــتــحــقــق مـــا لـــم تتفق 
الأطراف الخارجية المؤثرة في ما بينها 
على صيغة الحل، ودفع السوريين إلى 

القبول به.
ونبع الاقتراح الفرنسي من حالة 
المــســدودة التي وصلت إليها  الطريق 
الــوســاطــة الأمــمــيــة، ممثلة بالمبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا. وجاء 
مقترح القمة الرباعية الذي أعلن عنه 
بـــدايـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان ليكون بمعنى ما «استجابة» 
لمطلب باريس، وحدد إردوغان التاسع 
مــن سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي مــوعــداً 
المــســتــشــارة  المـــــوعـــــودة، إلا أن  لــلــقــمــة 
الألمانية تحفظت علناً على المشاركة 
فيها لعدم اقتناعها بــجــدواهــا، ولأن 
وضع محافظة إدلب والمناطق اللصيقة 
بها كان يلفه الغموض، متأرجحاً بين 

التصعيد والتهدئة.

وتــــقــــول المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
الوضع اليوم «تغير»، والقمة الرباعية 
المقترحة يمكن أن تكون «مفيدة»، لأن 
الجميع «يستشعر الحاجة» لاجتماع 
رفيع المستوى تستضيفه إسطنبول 
في ٢٧ أكتوبر الحالي، بيد أن باريس 
لديها شروط، وهي تعتبر أنها اليوم 
فــي وضــع يسمح لها بالتمسك بها. 
والسبب في ذلك، كما تشرح المصادر 
الفرنسية، أن الطرف الروسي الذي كان 
لــه الفضل الأول فــي تغيير المعطيات 
المــيــدانــيــة، وتمكين النظام  العسكرية 
مــن اســتــعــادة السيطرة على نحو ٦٥ 
في المائة من الأراضي السورية، وصل 
إلــى خــلاصــة مــفــادهــا أن الانــتــصــارات 
العسكرية «لا تكفي ليفرض الحلول 
السياسية، كما يتصورها». يضاف 
إلـــى ذلـــك أن الــضــغــوط الــتــي مــورســت 
عــلــى روســـيـــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي 
منعتها من السير بسيناريو الحسم 
العسكري في إدلــب، الأمــر الــذي سهل 
التوصل في سوتشي إلى اتفاق حول 
إدلـــب بــين بــوتــين وإردوغـــــان فــي الــــ١٧ 
مــن الــشــهــر المــاضــي، بــعــد قــمــة ثلاثية 
فاشلة في طهران، قبل ذلك بـ١٠ أيام. 
وخلاصة باريس أن موسكو «لا تمتلك 
كل الأوراق»، وبالتالي يمكن التأثير 
عليها، وعلى صيغة الحل في سوريا.

وتـــــــقـــــــول المــــــــصــــــــادر الــــرئــــاســــيــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة 
الـــرئـــيـــس  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  الـــصـــحـــافـــة 
ماكرون وضع ٣ شروط للمشاركة في 
القمة: الأول، ألا تحصل عملية عسكرية 
تــســتــهــدف إدلــــب، بــحــيــث تــدفــع القمة 

إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتلافي 
كارثة إنسانية والتسبب بموجات من 
الهجرات. والثاني، أن تساهم القمة في 
إطلاق «مسار سياسي يضم الجميع»، 
وتكون باكورته تسهيل عملية تشكيل 
وإطــلاق نشاطات اللجنة الدستورية 
التي جــاءت المبادرة الخاصة بها من 
مجموعة آستانة، وبدفع من الرئيس 
بوتين. والثالث، الحصول على «التزام 
روســـــي واضــــــح» بــالــحــل الــســيــاســي. 
وكــانــت مــصــادر دبلوماسية فرنسية 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» قد 
«تــعــطــيــل» اللجنة  بـــ اتــهــمــت مــوســكــو 
الدستورية، والتواطؤ مع النظام في 
ذلك، والاستمرار بالتالي في محاولة 
فرض الحل العسكري، كما حصل في 

مناطق سورية أخرى.
وتـــــــــــــرى بـــــــــاريـــــــــس، كـــــمـــــا تــــقــــول 
مـــصـــادرهـــا، أن مـــواقـــف تــركــيــا بــاتــت 
«أقــــــــــــرب» إلـــــــى مــــــواقــــــف «المـــجـــمـــوعـــة 
المصغرة» منها إلى مواقف «مجموعة 
آســتــانــة». وتــضــيــف هـــذه المـــصـــادر أن 
مـــا يــبــرر صــيــغــة الــقــمــة الــربــاعــيــة أنــه 
كــان من الصعب الجمع بين الولايات 
المتحدة الأميركية وإيــران على طاولة 
واحــدة، أو بين ممثلين عن طهران مع 
مــمــثــلــين عـــن الأطــــــراف الــعــربــيــة. ومــن 
هـــنـــا، يــتــعــين الـــنـــظـــر إلـــــى أن بـــاريـــس 
وبرلين يمثلان «المجموعة المصغرة»، 
ومــوســكــو وأنــقــره مجموعة آســتــانــة. 
ومـــا يــقــوي مــواقــف الــطــرف الأول في 
الـــذي كان  القمة المرتقبة أن «الــفــراغ» 
الــولايــات المتحدة  سيحدثه انسحاب 
من سوريا قد زال، حيث إن واشنطن 

أخـــــذت تـــربـــط بـــين انـــســـحـــاب قــواتــهــا 
من سوريا ليس فقط بدحر «داعــش» 
نــهــائــيــاً، وإخـــــــراج الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والميليشيات التي تدعمها، ولكن أيضاً 
إلــى حــل ســيــاســي. يضاف  بالتوصل 
إلى ذلك كله أن تركيا اليوم ترى، وفق 
بــاريــس، «فــائــدة» فــي التقارب مجدداً 
مــع الـــغـــرب، ومـــع واشــنــطــن «مـــن أجــل 
تــقــويــة مــوقــفــهــا بــمــواجــهــة مــوســكــو». 
وأخيراً، فإن الغربيين ما زالوا يربطون 
مساهمتهم كدول، ومشاركة شركاتهم 
فــي عملية إعــــادة الــبــنــاء فــي ســوريــا، 
بالحل السياسي، مما يوفر لهم ورقة 
ضـــغـــط أســـاســـيـــة فــــي الــــتــــفــــاوض مــع 
موسكو لدفعها من أجل الضغط على 
النظام لقبول السير في حل سياسي 

رفضه حتى اليوم.
رغــم هــذه العوامل، تبقى باريس 
حــــذرة. لـــذا، فـــإن المـــصـــادر الــتــي نقلت 
عـــنـــهـــا وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
اعــتــبــرت أن الــصــيــغــة الــربــاعــيــة «غير 
المــســبــوقــة» يــمــكــن أن تــكــون «مــفــيــدة» 
من أجل «ضمان أمن الشمال السوري 
لفترة أطول»، أي عملياً امتناع النظام 
وداعــــمــــيــــه عـــــن مــــحــــاولــــة اســـتـــعـــادتـــه 
بـــالـــقـــوة، ومــــن أجــــل «دفــــع المــنــاقــشــات 
الــخــاصــة بــالمــســار الــســيــاســي قــدمــاً». 
إنــــهــــا تــــوقــــعــــات وصـــفـــتـــهـــا المــــصــــادر 
«الــواقــعــيــة»، مــمــا يعني  الــفــرنــســيــة بـــ
أنها محدودة نظراً لتعقيدات المسألة 
السورية، وتداخل اللاعبين الإقليميين 
والــــدولــــيــــين، وتــــضــــارب مــصــالــحــهــم، 
نــــاهــــيــــك عــــــن الــــتــــحــــديــــات الــــســــوريــــة 

الداخلية.
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المهدي أبدى رغبته في العودة وعرمان لا يمانع... وجوبا تضغط ومبيكي يتحرك في الخرطوم

إشارات بعودة تحالف المعارضة السودانية لممارسة العمل من الداخل
الخرطوم: أحمد يونس

أثــار إعــلان زعيم المعارضة 
الـــســـودانـــيـــة الــــصــــادق المـــهـــدي، 
رغــبــتــه الـــعـــودة لــلــبــلاد وقـــيـــادة 
الـــعـــمـــل المــــعــــارض مــــن الــــداخــــل، 
جـــدلاً واســعــاً وتكهنات للبحث 
عـــن مـــدلـــولات الإعــــــلان، وصــلــت 
حــد وجــود ثمة «صفقة دولية» 
قـــــد تــــقــــود لـــتـــســـويـــة ســيــاســيــة 
شاملة في السودان، أطلق عليها 

بعضهم «الهبوط الناعم».
كــمــا أســهــمــت «تــلــمــيــحــات» 
بــإمــكــانــيــة الــعــمــل مـــن الـــداخـــل؛ 
الـــعـــام  فــــي مـــقـــال الأمــــــين  وردت 
«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  لــــ
الــســودان» ياسر سعيد عرمان، 
فـــي تــعــزيــز فـــكـــرة أن المــعــارضــة 
المسلحة والمدنية المنضوية تحت 
الـــســـودان»، ربما  تحالف «نـــداء 

تعود للداخل وشيكاً.
وواكـــبـــت الـــزيـــارة المــفــاجــئــة 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا رئــــيــــس جــنــوب 
أفــريــقــيــا الأســبــق ثــابــو مبيكي، 
الـــــــــذي يــــتــــولــــى الـــــوســـــاطـــــة بــين 
الــخــرطــوم ومــعــارضــيــهــا، نهاية 
المــاضــي، بعد انقطاع  الأســبــوع 
طـــويـــل، طـــرح الأســئــلــة الــقــديــمــة 
حـــول الــعــودة لمنصة الــتــفــاوض 
«خـــريـــطـــة  بـــعـــد تـــعـــثـــر طــــويــــل لــــ
الطريق» الأفريقية حول التسوية 

في السودان.
والــتــقــى مبيكي فــي زيــارتــه 
الـــخـــرطـــوم وفـــــداً يــمــثــل تــحــالــف 
«نـــداء الــســودان»، الــذي يتزعمه 
المهدي، يتكون من رئيس حزب 
المؤتمر السوداني عمر الدقير، 
والأمين العام لحزب الأمة سارة 
نقد الله، ونائب رئيس التحالف 
حامد على نور، ومحمد فاروق 
ســــلــــمــــان عـــــن حـــــــزب الـــتـــحـــالـــف 

الوطني.
وفي اللقاء، أكد مبيكي على 
مقترحه الجديد بالدعوة لحوار 
مـــبـــاشـــر حــــــول كـــتـــابـــة دســـتـــور 
البلاد وانتخابات ٢٠٢٠، بيد أن 
الــوفــد رأى فــي المــقــتــرح تــجــاوزاً 
«خــريــطــة الـــطـــريـــق» الـــتـــي أكــد  لـــ
الــتــزامــه بــهــا، وتــنــص عــلــى عقد 
اجتماع تمهيدي لتهيئة المناخ 
قبل الــدخــول في أي حــوار حول 

قضايا الأزمة الوطنية للوصول 
لــحــل ســيــاســي شـــامـــل مــتــوافــق 

عليه بين الجميع.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أكـــــــــد مـــبـــيـــكـــي 
عزمه ووساطته على استئناف 
المـــفـــاوضـــات، والــــوصــــول لــوقــف 
العدائيات وفتح مسارات الإغاثة 
في دارفور والنيل الأزرق وجنوب 
كــردفــان، وأنــه سيدعو لاجتماع 

تشاوري في الفترة المقبلة.
مـــوقـــف المــــهــــدي هــــو الأكـــثـــر 
وضوحاً، فهو قد أعلن باكراً أنه 
يسعى لتغيير سلمي جماهيري، 
عبر مفاوضات انتقالية، أو ما 
سماه «كوديسا سودانية» على 
قرار تجربة الحقيقة والمصالحة 
جــنــوب الأفــريــقــيــة، وأدت لإنهاء 
الـــعـــنـــصـــري، أو تغيير  الــفــصــل 
نظام الحكم عن طريق انتفاضة 
الشعبية وعصيان مدني، حال 
الــخــيــار الأول، لكن  عـــدم نــجــاح 
المهدي الذي يواجه لدى عودته 
مــحــاكــمــة بـــاتـــهـــامـــات قــــد تــصــل 
بــدا مستعداً  عقوبتها الإعــــدام، 
لمــواجــهــة تــلــك الاتـــهـــامـــات، وقــال 

إنه سيحولها لمحاكمة للنظام.
وفي مقاله الذي أثار «بلبلة» 
فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة، فــإن 
 - الأمــين العام للحركة الشعبية 
جناح الحلو، ياسر سعيد عرمان 
ومـــســـؤول الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
المــعــارض، لمح إلى  في التحالف 
تغير في المواقف تجاه الانفتاح، 
واعـــــتـــــبـــــره «أمــــــــــــراً لا يــســتــحــق 

الاعتذار من أحد».
وأكــــد عــرمــان أن «كـــل حــرب 
يجب أن تكون نهاياتها سلاماً، 
وحروب السودان الحالية أفضل 
طـــريـــقـــة لــحــلــهــا عـــبـــر الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الـــشـــامـــلـــة والـــســـلام 
الــــعــــادل»، وأن «مـــيـــدان المــعــركــة 
الـــحـــقـــيـــقـــي» فـــــي الــــــداخــــــل، وأن 
«أفــضــل طــريــقــة لــوقــف الــحــروب 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة 
والسلام العادل، الذي لا يستحق 

الاعتذار من أحد».
مــــن جــهــتــهــا، فـــــإن حــكــومــة 
دولة جنوب السودان قد تضغط 
هــي الأخــــرى عــلــى حــلــفــائــهــا من 
المــــعــــارضــــين لـــقـــبـــول الـــتـــســـويـــة، 
ليس لأن ملفي السلام والحرب 

الــبــلــديــن متشابكان وحـــده،  فــي 
الــخــرطــوم» في  بــل «رداً لجميل 
توقيع اتفاق السلام بين الفرقاء 

في الدولة الوليدة.
«الــــشــــرق  ونـــــقـــــل مـــــصـــــدر لـــــ
الأوســــط»، أن جوبا استضافت 
زعيم الحركة الشعبية - الشمال 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، الأســـبـــوع 
الماضي، قبل مغادرته إلى أديس 
أبــابــا لــلــقــاء مــســؤولــين غربيين، 
مــلــمــحــاً إلـــــى أن جــــوبــــا تــســعــى 
لـــجـــمـــع المــــعــــارضــــة الـــســـودانـــيـــة 
المـــســـلـــحـــة والمـــــدنـــــيـــــة، لـــدفـــعـــهـــا 
بــاتــجــاه توقيع اتــفــاق ســلام مع 
حكومة الخرطوم، وهو ما يتسق 
مع تصريحات الرئيس البشير 
الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   ١٧
الحالي بأن «السلام في الجنوب 
أكبر خطوة للسلام الشامل في 

السودان».
إبـــــــداء المــــهــــدي لــرغــبــتــه فــي 
الــعــودة، ومقال عرمان والأفكار 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي طـــرحـــهـــا فــيــه، 
وزيـــــــــــــــارة مــــبــــيــــكــــي المــــفــــاجــــئــــة، 
وتحركات جوبا السرية، تشير 
كــلــهــا إلــــى أن المـــعـــارضـــة «نــــداء 
السودان» على وجه الخصوص 
تتجه لتغيير رؤاها السياسية، 
المـــتـــغـــيـــرات  إلـــــــى أن  اســـــتـــــنـــــاداً 
الدولية والإقليمية لم تعد كلها 
لصالحها، وأن التمترس حول 
المــــواقــــف الــقــديــمــة لـــن يــوصــلــهــا 
لأهــــدافــــهــــا، مــــا يــــفــــرض عــلــيــهــا 
التعاطي مع تلك المتغيرات، بعد 
أن أعاد نظام الحكم في الخرطوم 
تــــــســــــويــــــق نـــــفـــــســـــه لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
الدولي والإقليمي، فرفعت عنه 
الــعــقــوبــات ويــقــود تــفــاوضــاً مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لحذف اســم الــســودان مــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع 
الــــعــــلاقــــات مـــعـــهـــا، يــــحــــدث ذلـــك 
على الرغم من أزمته السياسية 

والاقتصادية الخانقة.
الطرف الآخــر من المعارضة 
«قوى الإجماع الوطني»، ويتكون 
أساساً من أحــزاب تغلب عليها 
الــصــبــغــة الـــيـــســـاريـــة، وأبــــرزهــــا 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي، 
فيتمترس أمام خيار وحيد وهو 
«إسقاط نظام حكم الرئيس عمر 

البشير عبر انتفاضة شعبية»، 
وإنه ما زال يراهن على جماهير 
يقول المراقبون إنه لم يعمل في 
قـــادراً على  وسطها بما يجعله 

تحريكها.
أمــــــــا الــــــحــــــركــــــات المـــســـلـــحـــة 
الــتــي «كـــانـــت» تــقــاتــل الــخــرطــوم 
فــي ولايـــات دارفــــور والمنطقتين 
«جنوب كردفان، النيل الأزرق»، 
فالتحقت، ما عدا «حركة تحرير 
الـــســـودان» بــقــيــادة عــبــد الــواحــد 
مـــحـــمـــد نـــــــور، بـــتـــحـــالـــف «نــــــداء 
الــــــــســــــــودان»، ومــــــن الـــــراجـــــح أن 
أوضاعاً ميدانية ودولية دفعت 

بها لتبني الخط الجديد.
من الجانب الحكومي، التقى 
الرئيس عمر البشير، الخميس، 
الــــوســــيــــط مـــبـــيـــكـــي، وجـــــــــدد لــه 
«جميع» قوى المعارضة  دعوته لـ
لــلــمــشــاركــة فـــي كــتــابــة الــدســتــور 
وانتخابات ٢٠٢٠، على الرغم من 
أن تحالف «نداء السودان» كان قد 
رفــض سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
مقترحات مبيكي بابتدار حوار 
بين الطرفين حول الأهداف ذاتها.

اســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى «الــــــحــــــراك 
الــتــصــالــحــي» الـــــذي بــــدأ صــوتــه 
يـــعـــلـــو، فــــــإن كــــلا الـــتـــحـــالـــفـــين لا 
يملكان «الآن على الأقــل» آليات 
فرض برنامجيهما المعارضين، 
فـــتـــحـــالـــف «نــــــــداء الــــــســــــودان» لا 
يــمــلــك آلــــيــــات الـــضـــغـــط الــكــفــيــلــة 
لــــجــــعــــل نــــــظــــــام الـــــحـــــكـــــم يــــقــــدم 
الــتــي يطالب بها من  الــتــنــازلات 
أجل التسوية، ويتهكم محللون 
من دعوات التسوية على طريقة 
جوهانسبرغ بقولهم: «المعارضة 
ليس فيها مانديلا، والحكومة 
لـــيـــس فـــيـــهـــا دوكــــلــــيــــرك، فــكــيــف 

تتحقق المصالحة والمساواة».
أمـــــــــــــــــا تـــــــــحـــــــــالـــــــــف «قـــــــــــــوى 
الإجـــــــمـــــــاع»، فـــعـــلـــي الـــــرغـــــم مــن 
شعاراته ومواقفه الرافضة لأي 
تــســويــة مــع الــنــظــام، بــل تطالب 
«اقتلاعه من جـــذوره»، فهو لا  بـ
تملك و«أيــضــاً عــلــى الأقـــل الآن» 
الــثــقــل الــجــمــاهــيــري والــشــعــبــي، 
ولـــم تــتــوفــر لــقــواه فـــرص تعبئة 

الجماهير من أجل الثورة.
كـــــلا الاحــــتــــمــــالــــين تــنــقــصــه 
الآلـــــيـــــات، لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل فـــإن 

النظام الحاكم هــو الآخــر وصل 
مـــرحـــلـــة مــــن الـــضـــعـــف والــــوهــــن 
السياسي والاقتصادي والأمني، 
 لـــلـــســـقـــوط 

ً
الـــــــــذي يـــجـــعـــلـــه آيـــــــــلا

التلقائي فــي أي لحظة، مما قد 
يوصل إلى انهيار الدولة.

ورغـــــم ضــعــفــه الـــبـــائـــن، فــإن 
نــظــام الــحــكــم اســتــطــاع الصمود 
قـــرابـــة ثــلاثــة عــقــود مـــن الـــزمـــان، 
على الرغم من الضغوط الداخلية 
الــواقــعــة عليه، فمن  والخارجية 
جــهــة يـــواجـــه أزمـــاتـــه الــداخــلــيــة، 
ومـــــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــــرى يــــواجــــه 
انعكاسات هــذه الأزمـــات وســوء 
سياساته الداخلية والخارجية، 
أتـــاح للمعارضة تلقي  وهـــو مــا 
دعـــــم دولــــــي عــــريــــض، فــيــمــا ظــل 
الــعــقــوبــات  الــنــظــام يتلقى عــصــا 

بظهره العاري.
لــكــن الــثــقــل الـــخـــارجـــي خف 
عـــــن ظــــهــــر الــــحــــكــــومــــة، بــــعــــد أن 
أفـــلـــحـــت ونـــتـــيـــجـــة لــلــمــتــغــيــرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فـــي إعــــادة 
تسويق نفسه، بإلغاء العقوبات، 
وإرسال رسالة للمجتمع الدولي 
بأن إسناده للمعارضة لم يعد ذا 
جدوى، لا سيما وأنه ظل يدعمها 

 دون جدوى.
ً
طويلا

المعارضة والحكومة وصلا 
الــضــعــف»، وهو  مرحلة «تــــوازن 
«توازن قلق» بطبعه، وقد يختل 
بــغــتــه، لــكــنــه ولـــدهـــشـــة الــجــمــيــع 
ظل متوازناً، ما جعل الكثيرين 
يفكرون في طريق ثالث، يخرج 
الــــبــــلاد مــــن أزمـــتـــهـــا إلـــــى وضـــع 
جـــديـــد، فـــي وقــــت يـــبـــدو فــيــه أن 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لـــم يــعــد يــولــي 
الــقــضــيــة الـــســـودانـــيـــة اهــتــمــامــه 
يــــدفــــع حـــلـــفـــاءه  بــــــدأ  بــــل  الأول، 

المعارضين للعودة للخرطوم.
المـــــهـــــدي اســــتــــبــــق الـــجـــمـــيـــع 
وأعـــلـــن قـــرب عـــودتـــه، ويـــبـــدو أن 
عودته، بحسب محللين، استباق 
لـــشـــيء مـــا يـــجـــري فـــي كــوالــيــس 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، قـــــد يــجــبــر 
الجميع على التخلي من مواقفهم 
المـــتـــشـــددة، والــخــضــوع لأشـــراط 
اللعبة الجديدة، ومن سماتها أن 
قوى المعارضة لم تعد بالأهمية 
ذاتها للقوى الدولية التي كانت 

تساندها من قبل.

سوار الذهب يوارى الثرى 
في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة

المدينة المنورة: 
فتح الرحمن يوسف

ووري الثرى أمس جثمان 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي الأســبــق 
المـــشـــيـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن حــســن 
سوار الذهب، بالبقيع بالمدينة 
المــنــورة عقب صــلاة الجمعة، 
تنفيذا لتوجيهات مــن خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز. وكان 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي الـــراحـــل، 
الــــذي فــــارق الـــحـــيـــاة، أول من 
أمــس في الــريــاض، قد أوصى 

بدفنه في البقيع.
وشـــــــــارك وفــــــد ســــودانــــي 
فـــي مـــراســـم التشييع  رســمــي 
بــــــرئــــــاســــــة نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الـــســـودانـــي، عــثــمــان يــوســف، 

كـــــمـــــا شــــــــــــارك مــــــــن الــــجــــانــــب 
السعودي وكيل إمارة المدينة 
المنورة وهيب السهلي. وقال 
ســفــيــر الـــســـودان بــالــســعــوديــة 
عــــبــــد الـــــبـــــاســـــط الـــســـنـــوســـي 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» إن  لـــــــــ
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، كـــرمّـــت 
الأمــة السودانية والإسلامية 
بتنفيذ وصية دفنه بالبقيع 
ونقله على طائرة خاصة إلى 
المدينة المنورة والصلاة عليه 
فــي الــحــرم المــدنــي، وتشييعه 
بعدد غفير من شعوب الدنيا 
بالمدينة، والجالية السودانية 
تــقــاطــرت للمشاركة في  الــتــي 
مــــراســــم الــــدفــــن مــــن كــــل حـــدب 

وصوب.
وتــــــوفــــــي المــــشــــيــــر ســــــوار 
 «٢٠١٨  -  ١٩٣٥» الـــــــذهـــــــب 

بـــــالمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الـــــعـــــســـــكـــــري 
بالعاصمة السعودية الرياض 
الخميس الماضي، بعد معاناة 
من المرض الذي ألم به مؤخرا، 
إثــــره بالمستشفى  ورقــــد عــلــى 
يــــفــــارق  قــــبــــل أن  لمــــــــدة شــــهــــر 
الحياة. الرئيس الراحل سوار 
الــــذهــــب وهـــــو ضـــابـــط ســابــق 
بـــالـــجـــيـــش، تــــولــــى الـــرئـــاســـة 
فــي الــســودان فــي عــامــي ١٩٨٥ 
بعد انتفاضة أبريل (نيسان) 
الشعبية، التي أطاحت بنظام 
الرئيس جعفر نميري. وتولى 
الــســلــطــة لــفــتــرة انــتــقــالــيــة لمــدة 
عام. وسن سابقة بتخليه عن 
السلطة طواعية، وتسليمها 
إلى حكومة مدنية عام ١٩٨٦، 
ليتفرغ للعمل الإنساني، إلى 

حين وفاته.

جانب من تشييع جثمان الراحل المشير سوار الدهب وتبدو في الصورة مشاركة واسعة 
من السودانيين والسعوديين وفي مقدمتهم نائب الرئيس السوداني (تصوير: بشير صالح)
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احتدام الصراع بين قادة الميليشيات 
على جباية الأموال ونهبها

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تواصل فيه 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
بــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها  وفـــي 
تـــنـــفـــيـــذ حــــمــــلاتــــهــــا مــــــن أجــــل 
استقطاب المجندين واستدراج 
الـــقـــاصـــريـــن والـــعـــاطـــلـــين عــلــن 
العمل مــن أجــل الانــضــمــام إلى 
صفوفها للقتال، يتسابق كبار 
قادتها على نهب الأموال العامة 
والــخــاصــة ومـــوارد المؤسسات 
فــي ظــل تــجــاهــل كــامــل لمــعــانــاة 
الـــســـكـــان المــعــيــشــيــة وانـــقـــطـــاع 

رواتب الموظفين.
وفــي هــذا الــســيــاق، كشفت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة مــطــلــعــة فــي 
صــــنــــعــــاء، عـــــن تــــصــــاعــــد حــــدة 
الــصــراع بــين قــيــادات الجماعة 
في العاصمة صنعاء وأريافها 
عــلــى المـــــوارد المــالــيــة الــتــي يتم 
جبايتها مــن رســوم الضرائب 
والــــخــــدمــــات، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
مــســاع سابقة لرئيس مجلس 
حــكــم الانـــقـــلاب مــهــدي المــشــاط 
لـــتـــوزيـــع الـــحـــصـــص بــــين هـــذه 

القيادات.
وذكرت المصادر أن القيادي 
الــــــحــــــوثــــــي المــــــعــــــين مـــحـــافـــظـــا 
لصنعاء حنين قطينة يخوض 
مـــعـــركـــة شــــرســــة مــــع الـــقـــيـــادي 
أمــيــنــا للعاصمة  المــعــين  الآخــــر 
المـــوارد التي  حمود عباد على 
يتم جبايتها، إذ يطالب الأول 
بنصيب أكبر من هذه العائدات 
وهــو الأمــر الــذي يرفضه عباد 
بحجة أن صلاحيات قطينة لا 
دخل لها بموارد مدينة صنعاء وتنحصر في 

فقط في أريافها.
وبــحــســب مـــا أكـــدتـــه المـــصـــادر، اســتــطــاعــت 
الميليشيات خلال الأشهر المنصرمة من العام 
الحالي جباية أكثر من مائة مليار ريال يمني 
(الدولار نحو ٧٥٠ ريالا في السوق السوداء) من 
موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات 
الــجــمــاعــة فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء وأغــلــب هــذه 
المبالغ لم يتم توريدها إلى الحسابات البنكية.
المــــــــوارد  المــــــصــــــادر أن أغــــلــــب  وأوضــــــحــــــت 
المحصلة في أمانة العاصمة صنعاء استأثر 
بها القيادي حمود عباد مع عدد من المقربين 
من زعيم الجماعة الحوثية، في مقدمهم مشرف 
الجماعة على المدينة المدعو خالد المداني ومدير 
مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية 

المدعو أحمد حامد.
واستغربت المصادر من حجم الفساد الكبير 
الذي تمارسه الميليشيات في مؤسسات الدولة 
في مقابل تجاهلها لأي من احتياجات السكان 
الــضــروريــة مثل  على صعيد توفير الخدمات 
مياه الشرب وإعادة توليد الكهرباء والاهتمام 
بنظافة الأحياء، فضلا عن عدم دفعها رواتب 

الموظفين منذ أكثر من عامين.
وفي سياق الفساد الحوثي نفسه، كشفت 
الــجــمــاعــة استولت  مــصــادر محلية يمنية أن 
خلال الشهرين الماضيين على مبلغ ٣٠ مليار 

ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات 
والمعاشات التقاعدية، وأمــرت بتسخيرها لما 
تسميه «المجهود الحربي» على نحو مخالف 

للقانون النافذ.
وعدت المصادر قيام الميليشيات بالاعتداء 
أمـــوال المتقاعدين اســتــمــرارا لسياستها  على 
الممنهجة في تدمير المؤسسات ونهب مــوارد 
الدولة في الوقت الذي تمتنع فيه الجماعة عن 
صـــرف الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة لأكــثــر مــن ٥٠ ألــف 
موظف في مناطق سيطرتها على الرغم من أن 
مستحقاتهم مقيدة بالمليارات فــي السجلات 
الدفترية للبنك المركزي الخاضع للجماعة التي 

نهبت جميع مبالغ السيولة النقدية.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وصــــل الـــصـــراع بين 
قادة الميليشيات على المــوارد إلى شن حملات 
متبادلة بتهم الفساد وسط نــداءات لزعيمهم 
الــحــوثــي مــن أجــل الــتــدخــل ووضـــع حــد لفساد 
القادمين من صعدة وعمران بعد أن  المشرفين 
استأثروا بكل المناصب والأمـــوال في مختلف 

المناطق الخاضعة للجماعة.
فــي غــضــون ذلـــك، كشف الــقــيــادي الحوثي 
حسين العماد، أن مسؤولي الضرائب الحوثيين 
في محافظة البيضاء وغيرها من المحافظات، لا 
يرفعون مواردهم إلى العاصمة صنعاء بحجة 

الإنفاق على «المجهود الحربي».
الــقــيــادي الحوثي فــي منشور على  واتــهــم 
«فــيــســبــوك» جــمــاعــتــه بــأنــهــا فــقــدت الــســيــطــرة 
على من وصفهم بهوامير الفساد المالي الذين 
الــتــي يتم جبايتها من  المـــوارد  اســتــأثــروا بكل 
المؤسسات الحكومية ومــن عــائــدات الضرائب 
والــــجــــمــــارك والـــــرســـــوم غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 

تفرضها الميليشيات على السكان.
وفي حين وجه القيادي في الجماعة مناشدة 
إلى زعيمها الحوثي يطلب منه التدخل من أجل 
وضـــع حــد لــفــســاد الــقــيــادات، اعــتــبــر المــراقــبــون 
شـــهـــادتـــه دلـــيـــلا إضـــافـــيـــا مـــن داخـــــل الــجــمــاعــة 
على حجم الفساد الذي بات عناصر الجماعة 
يمارسونه على جميع المستويات الاقتصادية، 
الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة السكان.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء، كشفت 
عن أن قادة الميليشيات استحدثوا في صنعاء 
إلــى خــزانــات خاصة  مباني خاصة وحولوها 
لتكديس الأموال التي يتم جبايتها، إضافة إلى 
استحداث مخازن سرية في الجبال والكهوف 

الواقعة بين محافظتي عمران وصعدة.
وتجني الجماعة بحسب تقارير دولية أكثر 
من ثلاثة ملايين دولار يوميا جراء تجارتها في 
الـــذي تحتكره منذ انقلابها على  الــوقــود  بيع 
الحكومة الشرعية وقيامها بإلغاء دور شركة 
النفط الحكومية لمصلحة عدد من قادتها الذين 
يــتــولــون عــمــلــيــة اســتــيــراد المــشــتــقــات النفطية 

وبيعها بأسعار مضاعفة.
على صعيد آخر، أقدمت الجماعة أمس في 
صنعاء على إجبار السكان على تنظيم وقفات 
مؤيدة للجماعة عقب خروجهم من المساجد بعد 
انقضاء صلاة الجمعة في سياق أعمال الجماعة 
الطائفية الرامية إلى «حوثنة المجتمع» بالقوة.
وأفاد شهود في عدد من مساجد صنعاء، 
بأن مشرفي الجماعة هددوا المصلين وأجبروهم 
على تنظيم الوقفات المساندة وترديد الشعارات 
الطائفية تحت تهديد السلاح، كما طلبوا منهم 
الــحــربــي وإرســـال  بـــالأمـــوال للمجهود  الــتــبــرع 

أبنائهم إلى جبهات القتال.

سقوط قائد ميداني بارز وتطهير مزارع في التحيتا وزبيد

الميليشيات الحوثية تتلقى ضربات موجعة في الساحل الغربي

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الـــخـــســـائـــر 
المــــــتــــــواصــــــلــــــة الــــــتــــــي تـــتـــكـــبـــدهـــا 
الميليشيات الحوثية في جبهات 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، حــيــث تــقــتــرب 
الــقــوات الحكومية مــن السيطرة 
على مركز مديرية باقم وتحرير 
المعقل الأول للجماعة في منطقة 
مــران، تكبدت أمــس العشرات من 
عــنــاصــرهــا فــي جــبــهــات الساحل 
الغربي، وذلك غداة سقوط واحد 
مـــن أبـــــرز قــادتــهــا المــيــدانــيــين في 
ضربة لمقاتلات التحالف الداعم 

للشرعية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
المـــــصـــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الــرســمــيــة 
للجيش اليمني بــأن قــوات ألوية 
الــعــمــالــقــة المـــرابـــطـــة فـــي جــبــهــات 
الساحل الغربي جنوب الحديدة، 
تمكنت أمس بإسناد من التحالف 
الداعم للشرعية، من تطهير عدد 
المـــزارع شــرق مدينة التحيتا  مــن 
وغـــــــرب مـــديـــنـــة زبــــيــــد مـــــن فـــلـــول 
الميليشيات الحوثية بعد معارك 
الميليشيات  فيها  عنيفة تكبدت 

خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. 
وذكـــــــــــرت ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة فــي 
بـــيـــان رســـمـــي أمـــــس أنـــهـــا قــامــت 
للمزارع  التطهير  عمليات  عقب 
بــتــأمــيــنــهــا لمـــنـــع تــســلــل عــنــاصــر 
الميليشيات إليها مجددا بعد أن 
كانت تتخذ منها أوكــارا لقصف 
مـــــنـــــازل المــــواطــــنــــين واســــتــــهــــداف 
المــــــســــــافــــــريــــــن عــــــلــــــى الــــــطــــــرقــــــات 

الرئيسية.
وأكــد المركز الإعــلامــي التابع 
الــعــمــالــقــة أن الميليشيات  لألــويــة 
الحوثية تتعمد استخدام مزارع 
ومنازل المواطنين كمواقع عسكرية 
في محاولة منها لمنع تقدم القوات 
الــحــديــدة،  إلــى مدينة  الحكومية 
فضلا عن قيامها في سبيل ذلك 
المــدنــيــين ومخيمات  بــاســتــهــداف 
النازحين ضمن سعيها لتحقيق 

انتصارات وهمية.
وكــــــــــان عــــنــــاصــــر الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــوا الــخــمــيــس، 
مــــــنــــــازل المـــــواطـــــنـــــين فــــــي قــصــف 
عـــشـــوائـــي عــلــى مــديــنــة الــتــحــيــتــا 
المحررة جنوب محافظة الحديدة 
في الوقت الذي تسببت فيه طلقة 

أحد قناصي الجماعة إلى إصابة 
طـــفـــلـــة فــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن عــمــرهــا 
تدعى فاطمة إسماعيل. وذكــرت 
المصادر العسكرية أن الطفلة التي 
كانت تلعب جــوار منزلها لحظة 
استهدافها مــن قبل الميليشيات 
نقلت إثر إصابتها لتلقي العلاج 
وإجــــــراء الإســـعـــافـــات الأولـــيـــة في 
المستشفى المحلي، حيث تم إجراء 
لــهــا لاســتــخــراج  عملية جــراحــيــة 

الرصاصة من جسدها.
وجــاءت هــذه التطورات بعد 
يـــوم مــن تــلــقــي الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران لواحدة من أقسى الضربات 
لمقاتلات التحالف العربي لدعم 
الــشــرعــيــة فــي منطقة «كــيــلــو ١٦» 
عــــنــــد المــــــدخــــــل الــــشــــرقــــي لمـــديـــنـــة 
الــحــديــدة حيث تــحــاول الجماعة 
الاســـتـــمـــاتـــة فــــي الـــقـــتـــال والـــدفـــع 
بــأفــضــل عــنــاصــرهــا لــصــد تــقــدم 

قوات الجيش اليمني.
وأفــــادت المــصــادر العسكرية 
الــيــمــنــيــة بـــــأن الـــضـــربـــة الــجــويــة 
الــقــيــادي الحوثي  إلــى مقتل  أدت 
البارز في الجماعة زكريا يحيى 
الــديــن المكنى  أحمد مطهر شــرف 

«أبـــو يحيى» إضــافــة إلــى ١٥ من 
مرافقيه الذين كان يقودهم لإعاقة 
العمليات العسكرية التي تنفذها 

ألوية العمالقة الحكومية.
وذكر المركز الإعلامي لألوية 
الــعــمــالــقــة فـــي بـــيـــان، أن الــقــيــادي 
الــحــوثــي الــصــريــع مـــن الــقــيــادات 
البارزة التي كانت الجماعة تعتمد 
الــذي تلقاه  عليها بحكم تدريبه 
على يد الميليشيات الإيرانية في 

بيروت والعراق وطهران.
وكشف المركز عن أن القيادي 
الــحــوثــي الــــذي ســقــط مـــع ١٥ من 
مرافقيه كــان قــد تنقل بــين لبنان 
وإيران والعراق وحصل على عدد 
مـــن الأوســــمــــة الــعــســكــريــة، منها 
وسام «الحسين» كما حصل على 
المركز الأول في معهد الهادي في 

مدينة قم الإيرانية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
ميدانية في الجيش اليمني بأن 
عناصر الجماعة الحوثية خسروا 
فــي الــيــومــين الأخــيــريــن أكــثــر من 
مـــائـــة عــنــصــر جــــــراء المـــواجـــهـــات 
وعــمــلــيــات الــتــمــشــيــط وضـــربـــات 
الطيران في مديريات الدريهمي 

والحالي والتحيتا وزبيد، فضلا 
عـــن تــكــبــيــدهــم عـــشـــرات الــجــرحــى 
وكـــــمـــــيـــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الــــعــــتــــاد 

والذخيرة.
وفي جبهات صعدة، أفادت 
مصادر عسكرية يمنية أمس بأن 
المعارك اشتدت بين قوات الجيش 
وعناصر الميليشيات في محيط 
مديرية باقم التي يقترب الجيش 
مـــن تــحــريــرهــا مــدعــومــا بــقــوات 

تحالف دعم الشرعية.
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 
قوات الجيش كبدت الميليشيات 
الــذي  الــوقــت  خسائر كبيرة، فــي 
وســــعــــت فــــيــــه وحــــــــــدات خـــاصـــة 
مــن الــلــواء الــثــالــث حـــرس حــدود 
هجومها على تجمعات ومواقع 
الميليشيات شــمــال غــربــي مركز 

مديرية باقم.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
قـــوات الــجــيــش فــي مــحــور علب، 
واصـــــلـــــت الــــتــــقــــدم أمـــــــس لــجــهــة 
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى عناصر 
التمرد في مركز مديرية باقم من 
ثلاثة مــحــاور، امــتــدادا مــن جبل 

العضيدة إلى جبل رمدان.

جنود من القوات التابعة للشرعية أثناء التدريب في مدينة تعز (أ.ف.ب)

أضرار تلحق بأكثر من ٣ آلاف أسرة وهدم منازل ونفوق حيوانات... والجهود مستمرة لإغاثة المنكوبين

تقرير يمني أولي يحصي أضرار إعصار «لبان» في المهرة
المهرة: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع حـــمـــلـــة الإنـــــقـــــاذ 
والإغـــــــاثـــــــة المــــســــتــــمــــرة مــــــن قــبــل 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــداعـــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 
والــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لـــســـكـــان 
مــحــافــظــة المـــهـــرة بــســبــب إعــصــار 
«لــــبــــان» الــــــذي ضـــــرب المــحــافــظــة 
إلـــى  المـــاضـــيـــة وأدى  فــــي الأيــــــــام 
إحــداث دمــار واســع، صــدر أمس، 
يـــمـــنـــي رســــمــــي عــن  تـــقـــريـــر  أول 
حجم الأضــرار التي تسبب فيها 
الإعـــصـــار، بــمــا فــي ذلـــك الأضـــرار 
التي طالت أجزاء من حضرموت 

وسقطرى.
وأحصى التقرير الصادر عن 

الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــــنــــازحــــين بـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات 
الأولـــيـــة، تــضــرر أكــثــر مــن ٣ آلاف 
فـــي مــديــنــة الغيظة  و٧٥٠ أســــرة 
عاصمة محافظة المهرة ممن تم 
نقلهم إلـــى مــراكــز إيــــواء بــعــد أن 
غمرت مياه السيول الناجمة عن 

الإعصار منازلهم.
وفــــي تــصــريــح رســـمـــي، قــال 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة  رئيس 
مــــخــــيــــمــــات الــــــنــــــازحــــــين نـــجـــيـــب 
الـــســـعـــدي، إن «الـــتـــحـــرك لــرصــد 
الأضرار كان استجابة لتوجيهات 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلـــى جانب 
المــنــظــمــات العاملة  التنسيق مــع 

الدولية منها والمحلية لتخفيف 
الأضرار ومساعدة المنكوبين».

وأشـــــــــــار الـــــســـــعـــــدي إلــــــــى أن 
المــــديــــريــــات الأشـــــــد تــــضــــرراً هــي 
مــــــديــــــريــــــات الـــــغـــــيـــــظـــــة، وقـــــشـــــن، 
وحصوين، ومنعر، والمسيلة، إذ 
تسبب الإعصار في إحداث جملة 
مــن الأضـــــرار الــبــشــريــة والمـــاديـــة، 

إضافة إلى موجة من النزوح.
وأضـــــــــاف: «تـــســـبـــبـــت كـــارثـــة 
الـــــســـــيـــــول فـــــــي هـــــــــدم كــــثــــيــــر مـــن 
مــنــازل المــواطــنــين والــقــضــاء على 
مــحــاصــيــل المـــواطـــنـــين الـــزراعـــيـــة 
ونفوق أعداد من حيواناتهم، في 
وادي الجزع وحصوين والمسيلة، 
إضافة إلى توقف السوق المركزية 

والمــســتــشــفــى المــــركــــزي بــالــغــيــظــة 
عــن الــعــمــل». وبــحــســب تــقــديــرات 
التقرير الأولــــي، بلغ عــدد الأســر 
الــتــي نــزحــت جـــراء الــســيــول نحو 
٣٧٥٠ أسرة معظمهم في الغيظة، 
حـــيـــث نـــقـــلـــوا إلـــــى مــــراكــــز إيـــــواء 
مــؤقــتــة فـــي المـــــــدارس والمــســاجــد 
 عن 

ً
والمـــرافـــق الــحــكــومــيــة، فــضــلا

عدد من الأسر التي لم تتمكن من 
النزوح حتى الآن.

وشــدد التقرير على ضرورة 
تــوفــيــر جــمــلــة مـــن الاحــتــيــاجــات 
ومساعدات الإيواء العاجلة على 
رأسها مياه الشرب والمساعدات 
الــغــذائــيــة والـــفـــرش والــبــطــانــيــات 
وحـــــلـــــيـــــب الأطــــــــفــــــــال والأدويــــــــــــــة 

ومبيدات رش للبعوض وتوفير 
الــــلازمــــة لتشغيل  الــــديــــزل  مـــــادة 
مــــولــــدات المــســتــشــفــيــات. وأشـــــار 
إلــى أن طــائــرات الجيش  التقرير 
الوطني وبالتعاون مع التحالف 
أخــلــت ٤٠٠ أســـرة، كما قــام مركز 
لـــلإغـــاثـــة بتسيير  المـــلـــك ســلــمــان 
جــســر جـــوي إلـــى المــهــرة استهله 
بطائرتين تحوي ٤٤٠ سلة غذائية 

وتسيير جسر بري.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وصـــلـــت 
أمس إلى المهرة قافلة مساعدات 
إنــســانــيــة وإيـــوائـــيـــة مــقــدمــة من 
سلطنة عمان، تضم ٧ شاحنات، 
وذلـــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
الـــــجـــــهـــــود المــــحــــلــــيــــة لاســــتــــعــــادة 

الخدمات بدعم من المملكة العربية 
الــســعــوديــة. وفـــي بـــلاغ صحافي 
وزعــه أمــس محافظ المهرة راجح 
بـــاكـــريـــت عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــلام، 
أشــــــــار إلــــــى وصــــــــول ٧ قــــاطــــرات 
مقبلة مــن سلطنة عمان محملة 
بمواد غذائية وإيوائية مقدمة من 
الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 
لإغـــاثـــة المــتــضــرريــن مـــن إعــصــار 
 
ً
«لــبــان» الــذي أحــدث دمـــاراً هائلا

في البنية التحتية للمحافظة.
وأكــــــــــد بـــــاكـــــريـــــت أنــــــــه وجــــه 
«مـــــديـــــر شــــركــــة الـــنـــفـــط بــالــعــمــل 
تــفــعــيــل دور وحــــدة تموين  عــلــى 
الطائرات بمطار الغيظة الدولي، 
وســـرعـــة تــجــهــيــزهــا وتــشــغــيــلــهــا 

بــصــورة عــاجــلــة نــظــراً لأهميتها 
فــــي تــــزويــــد الــــطــــائــــرات وتـــأمـــين 
حــركــتــهــا أثــنــاء عــمــلــيــات الإغــاثــة 
والإنـــــقـــــاذ والإيـــــــــواء لــلــمــنــكــوبــين 
مــــن الإعـــــصـــــار». وكــــــان المــحــافــظ 
أوضــح في وقــت سابق أن العمل 
جارٍ على تشغيل الكهرباء وفتح 
الطرق وإعادة خدمة الاتصالات، 
الــتــي تسببت بها  بــعــد الأضــــرار 
الــحــالــة المـــداريـــة «لـــبـــان»، معبراً 
الــشــكــر «لــلإخــوة بالبرنامج  عــن 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــــادة 
الإعمار ومؤسسة الكهرباء على 
جــهــودهــم فـــي صــيــانــة المـــولـــدات 

وإصلاح الشبكة».
وكشف باكريت أن البرنامج 

السعودي للتنمية وإعادة الإعمار 
بالمحافظة يقوم بفتح الطرق من 
الغيظة إلى سيحوت تحت إشراف 
مــــديــــر الــــبــــرنــــامــــج عـــبـــد الــــهــــادي 
الــقــحــطــانــي والــســفــيــر الــســعــودي 
مــحــمــد آل جـــابـــر بــالــتــنــســيــق مع 
مكتب الأشغال ومؤسسة الطرق 
إلــى أن تقلبات  والــجــســور. يشار 
المناخ في السنوات الأخيرة جعلت 
الــــســــواحــــل الــيــمــنــيــة الــجــنــوبــيــة 
والــــشــــرقــــيــــة عــــرضــــة لـــلأعـــاصـــيـــر 
المــداريــة التي تتشكل في المحيط 
الــهــنــدي، الأمـــر الـــذي يتسبب في 
كــثــيــر مــن الـــدمـــار والــخــســائــر في 
البنية التحتية إلى جانب تهديد 

أرواح مئات من السكان.

المعلمون في اليمن... «المصائب لا تأتي فرادى»!
تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــب المـــعـــلـــم ســعــيــد مــحــمــد 
عــلــي حـــســـين، (٥٨ ســـنـــة)، مهنة 
التدريس، وأدمن مشواره اليومي 
إلى مدرسة «الكويت» بحي صالة 
بمدينة تعز اليمنية. يقول بفخر 
المـــديـــنـــة  فــــي  الـــتـــلامـــيـــذ  إن آلاف 
تعلموا على يديه طوال ٢٨ عاماً. 
استطاع براتبه المتواضع تلبية 
احتياجات أســرتــه المكونة مــن ٣ 
أبناء وفتاة، إضافة إلى الاهتمام 
بــأمــه وشقيقته، وكــذلــك العناية 

بأخيه المريض نفسياً.
دمــــرت قــذيــفــة حــوثــيــة مــنــزل 
المـــــعـــــلـــــم ســــعــــيــــد ولـــــــــم يـــســـتـــطـــع 
تــرمــيــمــه لــيــكــون صــالــحــاً للسكن 
مـــــجـــــدداً، فـــاضـــطـــر لـــلـــنـــزوح إلـــى 
جولة سوفتيل بالحوبان، شمال 
مدينة تعز. استأجر منزلاً هناك، 
وباشر بالتدريس في مدرسة ٢٢ 

مايو (أيـــار) فــي المنطقة نفسها، 
«لــكــن المصائب لا تــأتــي فـــرادى»، 

كما يقول.
فبسبب انقطاع صرف رواتب 
المــــعــــلــــمــــين، لـــــم يـــســـتـــطـــع تـــوفـــيـــر 
احتياجات أسرته الضرورية، ولا 
دفــع إيــجــار المــنــزل. يــقــول بوجع: 
«مات أخي المريض بسبب عجزي 
عن شراء الدواء له، ولا أزال مديناً 
بإيجار ٧ أشهر لمالك المنزل الذي 

استأجرته في الحوبان».
«أوقــفــوا صــرف رواتبنا لمدة 
سنة كاملة، من سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ وحـــتـــى ســبــتــمــبــر ٢٠١٧»، 
يـــحـــكـــي ســـعـــيـــد الـــــــــذي أضـــــــاف: 
«وبـــســـبـــب تـــوقـــف صــــرف راتــبــي 
زادت ضــائــقــتــي، فــبــدأت بــإرســال 
أبنائي واحداً تلو الآخر إلى منزل 

أحد الأصدقاء في تعز».
لم تقف مصائب المعلم سعيد 
الــــحــــد، إذ زاد عــلــيــهــا  عـــنـــد هـــــذا 

اعـــتـــقـــال ابـــنـــه الـــطـــالـــب بــالــصــف 
الأول الثانوي من قبل الميليشيات 

الحوثية في منطقة الحوبان.
«لم يسمحوا لي حتى بزيارته 
مـــنـــذ اعـــتـــقـــلـــوه فـــــي ٥ ســبــتــمــبــر 
الماضي»، يستجمع المعلم سعيد 
كل بأسه كي لا ينهار من وجعه 
عـــلـــى ابـــنـــه وهـــــو يــحــكــي قــصــتــه 
المؤلمة. بسبب عجزه عن استئجار 
منزل، يسكن حالياً هو وأسرته 
في منزل أحد الأصدقاء، وينتظر 
بــــفــــارغ الـــصـــبـــر صـــــرف الــــرواتــــب 
المتأخرة ليتمكن من سداد ديونه 
واستئجار منزل لأسرته، وجلب 
أمـــه وأخــتــه وابــنــتــيــهــا الــلاتــي ما 
الــذي استأجره  زلن يقطنّ المنزل 

في الحوبان.
يـــقـــول ســعــيــد: «خـــــلال فــتــرة 
توقف صــرف الــراتــب، لجأنا إلى 
بعض المنظمات للحصول على 
مــســاعــدات، لكن المــســاعــدات التي 

حصلنا عليها لم تكن تغطي أياً 
مــن احتياجاتنا الأســاســيــة، ولا 
يزال عليّ ديون كثيرة من الفترة 

التي انقطع فيها صرف راتبي».
حــــــاول ســعــيــد إيــــجــــاد عــمــل 
آخر لكنه لم يوفق، وقــال: «ذهب 
بعض الزملاء للعمل في مدارس 
خــاصــة، وآخـــرون عملوا فــي بيع 
أشياء بسيطة، سجائر أو حلوى، 
على عربات صغيرة». رغــم هذه 
المصائب المتلاحقة وقلة الحيلة 
بــســبــب الــــحــــرب وتــــوقــــف صـــرف 
رواتــــــب المــعــلــمــين بــتــعــز، لا يـــزال 
النبيلة،  بمهنته  متعلقاً  سعيد 
لكنه لم يعد سعيداً بأي حالٍ من 

الأحوال.

الزوجان... مدرسا العلوم

المــعــلــمــة «ف. أ» (٤٥ عــامــاً)، 
درس مادة أحياء منذ ١٤ عاماً، 

ُ
ت

وزوجــهــا معلم ريــاضــيــات، كانا 
يــعــمــلان مــعــاً فــي مــدرســة ناصر 
بـــتـــعـــز، لـــكـــن الـــــحـــــرب وانـــقـــطـــاع 
الـــراتـــب اضــطــرهــمــا لــلــنــزوح مع 
الابنة والابن إلى القرية، وبعدها 
إلى منطقة الراهدة شمال شرقي 
مدينة تــعــز، ليعملا فــي مدرسة 

النهضة.
ابــنــتــهــمــا (ت. هــــــ) مــريــضــة 
وتـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات صــحــيــة 
بـــالـــكـــلـــى، إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــهـــاب 
حــاد فــي الــلــوزتــين، كــان الطبيب 
قـــد نــصــح بــاســتــئــصــالــهــا قــبــل ٤ 
أعــــــوام، لــكــن الأســـــرة عــجــزت عن 
دفـــع تــكــالــيــف عملية استئصال 
الــلــوزتــين. كــمــا اضــطــرت الأســـرة 
إيــقــاف دراســــة ابنتهما في  إلـــى 
الجامعة بسبب العجز عــن دفع 

مصاريف الجامعة.
يـــعـــانـــي مــن  الابـــــــن (ب. هــــــ) 
الــكــالــســيــوم ولا تستطيع  نــقــص 

الأسرة توفير الأدوية الضرورية 
لــه. ولا تخفي الأســتــاذة «ف. أ» 
خوفها مــن العجز عــن تسجيله 
فـــي الــجــامــعــة بــســبــب الأوضـــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــرديـــة لـــلأســـرة 
بــســبــب الــحــرب وانــقــطــاع صــرف 

رواتب المعلمين.
كمعلمة وأم، تعرب الأستاذة 
تـــوقـــف  مـــــن  قـــلـــقـــهـــا  «ف. أ» عـــــن 
الــدراســة فــي المـــدارس الحكومية 
بــســبــب انـــقـــطـــاع صـــــرف رواتـــــب 
المعلمين، وحرمان عدد كبير من 
الــطــلاب مــن استكمال دراستهم 
بسبب عــجــز أســرهــم عــن توفير 
مــصــاريــف الــدراســة فــي المـــدارس 

الخاصة.
بــــعــــد انــــقــــطــــاع الـــــــراتـــــــب، لــم 
تستطع الأسرة دفع تكاليف نقل 
الأثاث من شقتهم في مدينة تعز، 
وظلت الإيجارات تتراكم عليهم، 
إضافة إلى إيجارات الشقة التي 

يــســتــأجــرونــهــا فــي الـــراهـــدة، ولا 
يدرون كيف سيوفرونها.

المـــعـــلـــمـــة: «لا نــجــيــد  تــــقــــول 
سوى التدريس ولم يكن أمامنا 
سوى الاتجاه للعمل في المدارس 

الخاصة، لكننا لم نوفق».
الــــزوجــــان عــمــلا قـــرابـــة عقد 
ونـــصـــف الــعــقــد فـــي بـــنـــاء عــقــول 
الأجيال، وبسبب الحرب وتوقف 
صــرف رواتبهما، تهدم عالمهما 

الصغير دون أي ذنب اقترفاه.

قلق المنظمات الإنسانية:

وحــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــب مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة 
«اليونيسيف»، فإن الحرب دفعت 
ما لا يقل عن نصف مليون طفل 
الــدراســة منذ عام  خـــارج مقاعد 
٢٠١٥، وهــنــاك ٣٫٧ مــلــيــون طفل 
آخرون معرضون لخطر خسارة 
دفع 

ُ
العام الدراسي الحالي إن لم ت

رواتب المعلمين.
فـــــــي يـــــــــوم المـــــعـــــلـــــم الــــعــــالمــــي 
الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «الـــحـــق في 
ــم يــعــنــي الــحــق فـــي وجـــود 

ّ
الــتــعــل

ـــم مــــــؤهّــــــل». تــــدعــــو كــــل مــن 
ّ
مـــعـــل

مــــبــــادرة «الــتــعــلــيــم لا يــمــكــن أن 
يـــنـــتـــظـــر»، و«الــــشــــراكــــة الــعــالمــيــة 
للتعليم» من قبل «اليونيسكو» 
إلــى استئناف  و«اليونيسيف»، 
المــعــلــمــين اليمنيين  دفــــع رواتـــــب 
ــم 

ّ
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٤٥ ألــــف مــعــل

ــمــون الأطـــفـــال تــحــت ظـــروف 
ّ
يــعــل

في غاية الصعوبة تهدد حياتهم.
ومــن المرجح أن يــؤدي مزيد 
مـــــن الـــتـــأخـــيـــر فـــــي دفــــــع رواتــــــب 
المــــعــــلــــمــــين إلــــــــى انـــــهـــــيـــــار قـــطـــاع 
التعليم، مــا ســيــؤثــر فــي ملايين 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــيـــمـــن فــيــجــعــلــهــم 
عرضة لعمالة الأطفال والتجنيد 
ــجــار 

ّ
فـــي الــقــتــال، أو عــرضــة لــلات

وسوء المعاملة والزواج المبكر.
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المسماري: اجتماعات توحيد الجيش في القاهرة أنهت المسائل الفنية فقط

حفتر يستعد لإطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الليبي
القاهرة: خالد محمود

قالت قيادة الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي إنــــهــــا تـــخـــطـــط لــلــقــيــام 
بعملية عسكرية، واسعة النطاق 
فــي جــنــوب الــبــلاد للقضاء على 
مــا يصفه بــجــمــاعــات المــعــارضــة 
ـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــشـــــــاديـــــــة،  ال

وعصابات إجرامية محلية.
فــقــد أوضـــــح الــعــمــيــد أحــمــد 
المسماري، الناطق باسم القيادة 
الليبية،  العامة للقوات المسلحة 
الــقــائــد  المــشــيــر خليفة حــفــتــر  أن 
الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش يـــخـــطـــط فــعــلا 
للقضاء على جماعات المعارضة 
السودانية والتشادية وعصابات 
إجـــرامـــيـــة مــحــلــيــة، بـــاتـــت تــهــدد 
الأمــــن الــقــومــي والاســتــراتــيــجــي 
الــذي يمثل  لليبيا في الجنوب، 
نحو ثلث مساحة الدولة الليبية.

«الشرق  وأضاف المسماري لـ
لــن يسمح  الأوســــط» أن الجيش 
لـــــهـــــذه الــــعــــنــــاصــــر بـــاســـتـــخـــدام 
الأراضي الليبية، أو البقاء فيها 
مـــا دامــــت تــهــدد أمــــن واســتــقــرار 
الــبــلاد، مــشــيــرا إلـــى أن المعضلة 
الــتــي تــواجــه الجيش  الحقيقية 
في فرض سيطرته على المنطقة 
الــجــنــوبــيــة بــالــكــامــل «تــكــمــن في 
اســتــمــرار الــحــظــر الــــذي يفرضه 
الــــدولــــي عــلــى تسليح  المــجــتــمــع 
الجيش الوطني الليبي». ولذلك 
طـــالـــب المـــســـمـــاري بـــرفـــع الــحــظــر 
فــــــــــورا، حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن الــــقــــيــــام بــمــهــامــه 
الـــحـــيـــويـــة فــــي حـــمـــايـــة وتـــأمـــين 
حدود البلاد، خاصة في المنطقة 
الجنوبية التي تعاني من انتشار 
عـــنـــاصـــر مـــســـلـــحـــة تـــعـــمـــل عــلــى 

تهديد الأمن والاستقرار.
وكان مجلس النواب الليبي 
(البرلمان) قد طالب حفتر أول من 
أمس بإرسال تعزيزات عسكرية 
بــشــكــل عـــاجـــل لــتــطــهــيــر جــنــوب 
الـــبـــلاد مـــن عــصــابــات المــعــارضــة 
الـــــتـــــشـــــاديـــــة، الـــــتـــــي دخـــــلـــــت فــي 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة مـــع أهــالــي 

جنوب ليبيا.
ويــشــهــد جــنــوب منطقة «أم 
الأرانـــب»، وشــرق بلدة القطرون 
وتـــــــجـــــــهـــــــري، جـــــــنـــــــوب لــــيــــبــــيــــا، 
اشتباكات مسلحة بين السكان، 
ومجموعة من عصابات المرتزقة 
التشادية المسلحة، التي تمارس 
السطو والخطف والتعدي على 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــخــــاصــــة، فــــي ظــل 
إهمال السلطات الليبية للمنطقة 

الحدودية مع دول أفريقيا.
من جهة أخرى، رفض العميد 
المسماري الرد على تقارير زعمت 
أن هناك إعلانا وشيكا سيصدر 
الأربــعــاء المقبل، يتضمن اتفاقا 
على توحيد المؤسسة العسكرية 
الليبية، وقال في بيان نشره عبر 
صفحته على «فيسبوك» أمس، 
إن الاجتماعات التي تستضيفها 
الــــقــــاهــــرة انـــتـــهـــت مــــن مــنــاقــشــة 
النواحي والتفاصيل الفنية، دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل، 

فــي انتظار صــدور بيان رسمي 
مـــتـــوقـــع مـــــن الــــجــــانــــب المـــصـــري 
حــول نتائج الاجــتــمــاعــات، التي 
عقدها عسكريون ليبيون يومي 
الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس، بــرعــايــة 
مــصــريــة قــصــد إنــهــاء الــخــلافــات 
الــتــي تــحــول دون إعــلان  العالقة 
توحيد الجيش الليبي في هيكل 

تنظيمي جديد.
وأوضح المسماري في بيانه 
لــــجــــان تــوحــيــد  أن اجـــتـــمـــاعـــات 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة 
تواصلت في القاهرة، موضحا 
أن «المــجــتــمــعــين أكــــــدوا مـــا جــاء 
فــي الاجتماعات السابقة، التي 
تم الاتفاق فيها على أن القيادة 
الـــعـــامـــة، بـــقـــيـــادة الـــقـــائـــد الـــعـــام 
المشير أركــان خليفة حفتر، هي 
الــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــجــيــش 
الليبي. كما تم الاتفاق  الوطني 
عــلــى تــشــكــيــل المــجــالــس الــقــيــادة 
الــــثــــلاثــــة، وهــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 

القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، 
ومجلس القيادة العامة».

وبــــحــــســــب المـــــســـــمـــــاري فــقــد 
تـــم الاتـــفـــاق أيــضــا عــلــى الهيكل 
التنظيمي والمـــهـــام والــواجــبــات 
المنوطة بكل مجلس من المجالس 
الـــــثـــــلاثـــــة، وكـــــذلـــــك عــــلــــى بــعــض 
الــخــاصــة بمعالجة  المــقــتــرحــات 
مــشــكــلــة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
المــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة. 
لــكــنــه أوضــــح فـــي المــقــابــل أنـــه لم 
يــتــم مــنــاقــشــة أي مــســتــجــدات أو 
مــبــادرة جــديــدة قــدمــهــا الجانب 
المـــصـــري، كــمــا يــشــاع فــي بعض 
وســــائــــل الإعــــــــلام، مـــثـــل تــشــكــيــل 
مجلس عــســكــري وطـــرح أســمــاء 

لعضويته.
ـــــــــك، نـــظـــمـــت قــبــيــلــة  إلــــــــى ذل
الليبية مــظــاهــرة في  الــعــبــيــدات 
ميناء الحريقة النفطي في طبرق 
قرب الحدود مع مصر، احتجاجا 
عـــلـــى تـــعـــيـــين عـــلـــي الـــعـــيـــســـاوي 

وزيــرا للاقتصاد والصناعة في 
حكومة الوفاق الوطني، المعترف 
الليبية  بها دوليا في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 

السراج.
وأعربت القبائل والمكونات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي المـــــــــــرج عـــن 
تضامنها مع قبائل العبيدات إزاء 
قرار السراج بتعيين العيساوي، 
ووصفته بأنه شخصية جدلية، 
مبرزة أنه لا يزال المتهم الأول في 
قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح 

يونس ورفيقيه عام ٢٠١١.
وكــــان المــشــيــر حــفــتــر قــد أمــر 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
قـــضـــيـــة اغــــتــــيــــال رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش الليبي في نظام القذافي 
والمــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــــلـــــواء 
عــبــد الــفــتــاح يــونــس ومــرافــقــيــه، 
والـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
الدولية والمحلية من أجل تسليم 

المتهمين في تلك القضية.

عناصر مسلحة ليبية في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

محامي سيف الإسلام ينفي رفض دعواه أمام الجنايات الدولية 

الإفراج عن أبرز القيادات العسكرية في ليبيا 
يجدد المطالب بإطلاق رموز النظام السابق 

القاهرة: جمال جوهر

أطــلــقــت الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس ســـــــراح الــــلــــواء 
الــعــربــي عبد الحفيظ، أحد  المــهــدي 
الــقــيــادات العسكرية فــي عهد  أبـــرز 
الرئيس الراحل معمر القذافي، وأحد 
أشهر مساعديه، وذلــك بعد سبعة 
أعوام من حبسه في سجن جودائم 
الزاوية (٤٨ كيلومتراً غرب  بمدينة 
الــعــاصــمــة)، وفـــي غــضــون ذلـــك دعــا 
فضيل الأمـــين، عضو لجنة الحوار 
السياسي، إلى ضــرورة الإفــراج عن 
أبو زيد دوردة، آخر مسؤول بجهاز 

المخابرات في النظام السابق.
وأعــلــنــت أســـــرة المـــهـــدي، الـــذي 
شغل منصب رئيس هيئة التدريب 
عرف 

ُ
في وزارة الدفاع التي كانت ت

للدفاع»،  العامة  المؤقتة  «اللجنة  بـ
أنه وصل منزله مساء أول من أمس، 
بــعــدمــا أمــــر المــســتــشــار مــحــمــد عبد 
الــواحــد، وزيــر العدل بحكومة فائز 
السراج، بالإفراج عنه لدواع صحية.

وأظــــهــــر مــقــطــع فـــيـــديـــو، بــثــتــه 
فــضــائــيــة «لــيــبــيــا الأحـــــــرار»، الــلــواء 
المــهــدي بلحية بيضاء طــويــلــة، لين 
الــقــول، وهـــو الـــذي عـــرف بصرامته 
وملامحه المتجهمة في عهد القذافي.
لــــــــه، دعــــا  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــــي أول 
المــهــدي أبــنــاء مــديــنــتــه الـــزاويـــة إلــى 
طي صفحة المــاضــي، والاتــجــاه إلى 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة بين 
الليبي،  مكونات وأطــيــاف المجتمع 
وقـــال «أتــمــنــى عــلــى نــاســي وأهــلــي، 
أن يهتموا بــالمــصــالــحــة، ســـواء بين 
القبائل فيما بينها...  العائلات، أو 

يجب أن نصالح بعضنا البعض».
الـــســـجـــن فــي  المـــــهـــــدي  ودع 

ُ
وأ

الــثــامــن مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــام 
٢٠١١ بتهمة مــنــاهــضــة «انــتــفــاضــة 
فــبــرايــر»، وهـــو يــوصــف بــكــونــه من 
حة الليبية 

ّ
أبــرز أركــان القوات المسل

قــبــل ٢٠١١. ونــائــبــا لــرئــيــس أركـــان 

 عن مشاركته 
ً
الجيش الليبي، فضلا

فــــي «ثـــــــورة الـــفـــاتـــح» مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) عــام ١٩٦٩. مما قــربــه أكثر 
من معمر القذافي. وعلى إثر إطلاق 
سراح المهدي، قال عبد المنعم الحر، 
الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
«الشرق  لحقوق الإنسان في ليبيا ، لـ
الأوسط» إنه «يجب النظر في ملف 
كل من يعاني من رموز نظام القذافي 

أمراضا مزمنة وحالتهم حرجة».
وفــــتــــح إطـــــــلاق ســـــــراح المـــهـــدي 
الباب واسعاً أمام المطالبة بالإفراج 
عن آخرين من رموز نظام القذافي، 
إذ قـــال فضيل الأمــــين، عــضــو لجنة 
إنــه «آن  الليبي،  الــحــوار السياسي 
الأوان لإطلاق سراح أبو زيد دوردة 
(رئيس المخابرات في عهد القذافي) 
دون تأخير أو مماطلة». معتبرا أن 
أبـــو زيـــد «ســيــكــون إحــــدى دعــامــات 
المصالحة الوطنية والسلم الأهلي 
فـــي لــيــبــيــا»، وأن الـــبـــلاد «بــحــاجــة 
لمستقبل يبنيه الجميع دون إقصاء 
أو اســتــئــصــال أو اســـتـــثـــنـــاء». لكن 
الـــنـــواب عــن مدينة  نــائــبــا بمجلس 
طـــرابـــلـــس، رفــــض الــفــكــرة وقــــال إنــه 
«يــجــب عــلــى رمـــوز الــنــظــام السابق 

الابتعاد عن الساحة السياسية إذا 
مــا خــرجــوا مــن السجون، ويكفيهم 
ما ألحقوه بالبلاد من كــوارث على 

مدار ٤٣ عاماً مضت».
وأضــــــاف الـــنـــائـــب الـــــذي رفــض 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ذكـــر اســمــه لــــ
«أنـــصـــار نـــظـــام الـــقـــذافـــي لــيــس لهم 
باع في عملية المصالحة كما يسوّق 
الـــــبـــــعـــــض... ونـــــحـــــن لا نــــقــــف ضــد 
خروجهم من المعتقلات». في المقابل، 
قال الدكتور مصطفى الزائدي، أمين 
اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية 
الشعبية، عقب الإفـــراج عــن المهدي 
العربي «لــقــد كــان سجنه وتعذيبه 
أمــــراً مــحــزنــاً ومــؤســفــاً، وخــــارج كل 

المعطيات القانونية والأخلاقية».
وأضــــــــــــــــاف الـــــــــــزائـــــــــــدي قــــائــــلا 
«الرسالة واضحة إلى كل المسؤولين 
المــيــلــيــشــيــات، وهـــي أن يجنبوا  فــي 
ليبيا النزاعات عبر الإفــراج عن كل 
المــعــتــقــلــين. فــهــم قــاعــدة للمصالحة 
المــجــتــمــعــيــة، وأداة لبناء  الــوطــنــيــة 

ليبيا دولة مدنية مستقرة».
وفـــي ســيــاق متصل قـــال خالد 
الــــــزائــــــدي، عـــضـــو فــــريــــق المـــحـــامـــين 
عـــــن ســـيـــف الإســـــــــلام الـــــقـــــذافـــــي، إن 
محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة لا تــزال 
تنظر الدعوى المقامة أمــام دائرتها 
الــتــمــهــيــديــة بـــشـــأن نـــجـــل الــرئــيــس 
السابق، موضحا أنه «لم يتم رفضها 
كما يشاع كذباً». وأضاف الزائدي أن 
«التضليل لا يزال مستمراً»، نافياً ما 
تداولته بعض القنوات بشأن رفض 
دعــــوى ســيــف الإســــــلام، وقــــال بــهــذا 
الــخــصــوص «الـــدعـــوى لا تــــزال قيد 
النظر، ولــم يتم الفصل فيها حتى 
الآن».  وســبــق أن طــالــبــت محكمة 
الجنايات الدولية السلطات الليبية، 
مـــرات عـــدة، بتسليم سيف الإســلام 
الـــقـــذافـــي بــتــهــمــة «ارتـــكـــابـــه جــرائــم 
حرب»، ما دفع محاميه إلى تحريك 
«عدم اختصاص المحكمة،  دعــوى بـ
والــطــعــن فــي مقبولية الاتــهــام ضد 

موكله».

اللواء المهدي العربي 

حظر النقاب في الإدارات الحكومية 
 حاداً في الجزائر

ً
يثير جدلا

الجزائر: {الشرق الأوسط}

بــدأت الحكومة الجزائرية، أول 
من أمــس، تطبيق أمر أصــدره رئيس 
الـــوزراء أحمد أويــحــي، يتعلق بمنع 
الــنــقــاب فــي أمــاكــن الــعــمــل بالوظيفة 
الــقــرار لقي، كما  العمومية. لكن هــذا 
كــان متوقعاً، شجباً من طــرف نقابة 
أئمة المساجد، على الرغم من أن عدداً 
 من المحجبات يضعن النقاب، 

ً
قليلا

ويعملن في الغالب بمقار البلديات 
داخل المناطق الريفية المحافظة.

وجــــــاء فــــي تــعــلــيــمــات أويـــحـــي، 
التي علقت بجدران المكاتب بالإدارات 
الحكومية، أنه يمنع «كل لباس يعرقل 
ممارسة الموظفين لمهامهم، خصوصاً 
النقاب الذي يمنع منعاً باتاً في أماكن 
العمل». وذكرت أيضاً أن كل العاملين 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــلـــزمـــون  فــــي الإدارات 
«احترام قواعد ومقتضيات الأمن،  بـ
الـــتـــي تــســتــوجــب تــحــديــد هــويــاتــهــم 

بصفة آلية ودائمة».
وقال رئيس بلدية خميس مليانة 
«الشرق  لـ (١٢٠ كلم غــرب العاصمة) 
الأوســــط» إن حظر الــنــقــاب تــم لــدواع 

أمنية «بحسب ما ورد إلينا من طرف 
الحكومة، وهذا لا يمثل تضييقاً على 
الــحــريــات»، مشيراً إلــى أنــه لا يوجد 
في مصالح بلديته أية امــرأة منقبة. 
مــن جهته، عبر البرلماني الإســلامــي 
مـــســـعـــود عــــمــــراوي عــــن «اســـتـــغـــرابـــه 
الشديد لإصدار مثل هذه التعليمات»، 
وعد ذلك «حرباً معلنة على الإسلام، 
حيث سبق إصدار تعليمات مشابهة 
تمنع البنات فــي المـــدارس مــن ارتــداء 
الحجاب خلال الامتحانات الرسمية، 

بحجة أنه وسيلة للغش».
وبـــــــدوره قــــال جـــلـــول حــجــيــمــي، 
رئـــيـــس نــقــابــة الأئــــمــــة، إن الــحــكــومــة 
«مـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــوقـــف عـــــن مـــمـــارســـة 
التضييق على الحريات الشخصية، 
لأن ذلك يفتح المجال لإثارة العواطف، 
وإدخــال المجتمع في دوامة من الفتن 
والنعرات»، داعياً إلى «إصــدار أوامر 
بمنع اللباس الفاضح داخــل مقرات 
العمل بالقطاع العام، لما يسببه من 

تفسخ لقيم المجتمع الجزائري».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كــتــب عــدة 
فــــلاحــــي، وهـــــو بـــرلمـــانـــي ومــســتــشــار 
الــشــؤون الدينية ســابــقــاً، على  وزيـــر 

«فيسبوك»، معلناً تأييده  صفحته بـ
للقرار الحكومي: «نعم لحظر النقاب 
عــــلــــى أوســـــــــع نـــــطـــــاق، فــــهــــو مـــســـألـــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــقـــهـــيـــة مـــخـــتـــلـــف فــيــهــا 
وحــولــهــا، وبــالــخــصــوص حينما تم 
توظيفه لأغـــراض مشبوهة لا علاقة 
لها بالحشمة والعفة». كما أن النقاب، 
بحسب فــلاحــي، «لــيــس فــريــضــة، ولا 

واجباً شرعياً». 
الــــنــــاشــــطــــين  ورد عــــلــــيــــه أحـــــــــد 
الإســـلامـــيـــين بــقــولــه إن «الـــنـــقـــاب في 
الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة الــــخــــاصــــة حـــريـــة 
شــخــصــيــة، لا دخـــل لأحـــد فــيــه، وهــو 
لـــبـــاس كــغــيــره مـــن الألــبــســة يــخــتــاره 
المرء طواعية. لكن في مجالات العمل، 
كالتدريس والتطبيب وأماكن العمل 
كالمؤسسات العمومية والخاصة، من 
المستحسن فــي قناعتي الشخصية 
الـــديـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــفــقــهــيــة 
والإنسانية كشفه للتعرف على هوية 
الــواجــب على  الشخص أولاً، ولأداء 
أكمل وجه ثانياً. ولا أتصور أن ابني 
يدرس عند معلمة تغطي وجهها، ولا 
يمكننا تصور مجتمع طبيعي تغطي 

النساء جميعاً فيه وجوههن».

بوحجة رفض نقل نزاعه مع الأغلبية إلى القضاء

الجزائر: ٣ مرشحين لخلافة رئيس البرلمان المعزول
الجزائر: بوعلام غمراسة

أبـــدت المــعــارضــة فــي البرلمان 
الجزائري رفضا شديدا لتصويت 
«لــــجــــنــــة الـــــــشـــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة 
«المجلس الشعبي  والــحــريــات» بـ
الـــوطـــنـــي» لــصــالــح قـــــرار «مــكــتــب 
المـــجـــلـــس»، بـــعـــزل رئــيــســه سعيد 

بوحجة.
ومنذ اندلاعها قبل أيام، بدأت 
تثير هذه القضية جدلا دستوريا 
وقــانــونــيــا وسياسيا واســعــا في 
البلاد، ويرجح مراقبون اختيار 
نــائــب مـــن بـــين ثــلاثــة ســيــاســيــين، 
يــنــتــمــون إلـــــى «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الـــــوطـــــنـــــي» (أغـــــلـــــبـــــيـــــة) لـــخـــلافـــة 

بوحجة.
نــــواب «حــركــة مجتمع  ودان 
الـــســـلـــم» الإســـلامـــيـــة، و«الــتــجــمــع 
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» 
(عــــــلــــــمــــــانــــــي) «الانــــــــــقــــــــــلاب عـــلـــى 
الشرعية»، التي يمثلها، حسبهم، 
بـــوحـــجـــة، الــــــذي لا يــــــزال يــرفــض 
الــتــنــحــي رغـــــم مــنــعــه مــــن دخــــول 

مكتبه بالبرلمان بالقوة.

وجـــــــــاء هــــــــذا الــــــرفــــــض عــقــب 
اجتماع «اللجنة القانونية» مساء 
أول من أمس، لإقرار «حالة شغور 
منصب رئــيــس المجلس الشعبي 
الوطني». وقد استند أعضاؤها 
الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون فــــي غــالــبــيــتــهــم 
لـــخـــصـــوم بـــوحـــجـــة عـــلـــى جــزئــيــة 
في المــادة ١٠ من النظام الداخلي 
لــــلــــبــــرلمــــان، تـــتـــحـــدث عـــــن «عـــجـــز 
رئــيــســه عـــن أداء مـــهـــامـــه»؛ حيث 
تــم تكييفها مــن طــرفــهــم عــلــى أن 
بوحجة «عاجز عن العمل معهم»، 
وهــــــو مـــســـعـــى مــــنــــاف لـــلـــقـــانـــون، 
بحسب المتخصصة في القانون 
الدستوري، فتيحة بن عبو، التي 
«الــشــرق الأوســـــط» في  تــحــدثــت لـــ

هذا الموضوع.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــجــزائــريــة عــن رئــيــس «الــلــجــنــة» 
عمار جيلاني، أن أعضاءها أدوا 
تقريرا: «يثبت حالة الشغور التي 
اســـتـــوفـــت الــــشــــروط الــقــانــونــيــة، 
وذلك بسبب عجز رئيس المجلس 
الشعبي الوطني عن أداء مهامه، 
الــنــواب،  نتيجة عــدم التوافق مــع 

وعــــــــــــدم الاســــــتــــــجــــــابــــــة لـــطـــلـــبـــهـــم 
بالاستقالة».

وأوضــــــــح جـــيـــلانـــي أن هـــذه 
الـــحـــالـــة تـــدخـــل ضـــمـــن الــتــدابــيــر 
القانونية، التي تضمنتها المادة 
١٠ من النظام الداخلي للمجلس، 
والــتــي تنص على أنــه «فــي حالة 
شـــغـــور مــنــصــب رئـــاســـة المــجــلــس 
بــســبــب الاســتــقــالــة أو الــعــجــز، أو 
الــوفــاة، يتم انتخاب  التنافي أو 
رئيس المجلس الشعبي الوطني 
بــنــفــس الـــطـــرق المـــحـــددة فـــي هــذا 
النظام الداخلي، في أجل أقصاه 
خــمــســة عــشــر يـــومـــا، اعــتــبــارا من 
تــاريــخ إعــلان الــشــغــور». ويتولى 
مــكــتــب المـــجـــلـــس، الــــــذي يــجــتــمــع 
وجــوبــا لــهــذا الــغــرض: «تحضير 
ملف حالة الشغور وإحالته على 
اللجنة المكلفة الشؤون القانونية. 
وتـــعـــد هـــــذه الــلــجــنــة تـــقـــريـــرا عــن 
إثــبــات حالة الشغور يعرض في 
جــلــســة عـــامـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــه 

بأغلبية أعضاء المجلس».
ويجري في أوساط الأغلبية 
تـــــــــــداول أســــــمــــــاء نـــــــــواب لـــخـــلافـــة 

بــوحــجــة فــي المــنــصــب، مــثــل حــاج 
الــنــواب سنا،  العايب، وهــو أكبر 
وعبد الحميد سي عفيف، رئيس 
«لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة»، 
وجـــــمـــــال بــــــــــــوراس، الــــنــــائــــب عــن 
الــجــالــيــة الــجــزائــريــة فــي المــهــجــر، 
وهـــــــــــــؤلاء المــــــرشــــــحــــــون الــــثــــلاثــــة 
الــتــحــريــر»،  إلـــى «جــبــهــة  ينتمون 
الــــتــــي تــــرفــــض أن «يــــفــــلــــت» هـــذا 

المنصب من يدها.
يشار إلى أن خصوم بوحجة، 
بـــرلمـــانـــي،  يــــفــــوق ٣٠٠  وعـــــددهـــــم 
«سوء التسيير»، وهو  يتهمونه بـ
مــــا يــنــفــيــه بــــشــــدة، وقـــــد طــالــبــهــم 

بتقديم دليل على ذلك.
وكــــــــان جــــمــــال ولــــــد عـــبـــاس، 
أمـــين عـــام «جــبــهــة الــتــحــريــر»، قد 
دفع نوابه بقوة إلى سحب الثقة 
من بوحجة الذي يعد قيادياً في 
الحزب. وفعل رئيس الوزراء أحمد 
أويــحــيــى الــشــيء نفسه مــع نــواب 
الــــحــــزب، الـــــذي يـــقـــوده «الــتــجــمــع 

الوطني الديمقراطي».
ولـــم يــصــدر عـــن بــوحــجــة أي 
رد فعل عن تطورات القضية؛ لكن 

بــعــض المـــقـــربـــين مــنــه نــقــلــوا عنه 
أنـــه لا يــرغــب فــي نــقــل الــنــزاع إلــى 
ساحة القضاء، ولا إلى «المجلس 
الــدســتــوري»، المكلف السهر على 

مطابقة القوانين مع الدستور.
وقال «حزب الحرية والعدالة»، 
الــذي يرأسه وزيــر الإعــلام سابقا 
محمد الــســعــيــد، فــي بــيــان أمــس، 
إن «تنحية بوحجة قبل انقضاء 
عهدته تثبت أن ذهنية الانقلابات 
وحــــــركــــــات الــــتــــمــــرد، الــــتــــي مـــرت 
بــهــا أحـــــزاب ســيــاســيــة، وخــاصــة 
تــلــك الــتــي تــشــكــل أغــلــبــيــة عــدديــة 
مــمــنــوحــة فــــي الــــبــــرلمــــان، امـــتـــدت 
إلى مؤسسات حيوية في البلاد، 
وإلا فــكــيــف نــفــســر إغــــلاق مــدخــل 
مــقــر المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي 
مــن طـــرف مــجــمــوعــة مــن الــنــواب، 
لمــنــع رئــيــس المــجــلــس بــالــقــوة من 
الالــتــحــاق بمكتبه، حــتــى تبرهن 
هذه المجموعة على وجود شغور 
في الرئاسة غير منصوص عليه 
صراحة في مثل هذه الحالة، لا في 
الدستور، ولا في النظام الداخلي 

للغرفة السفلى؟».

«نداء تونس» يختار الرياحي
أميناً عاماً للحزب

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن حزب حركة نداء تونس، أمس، 
عن تعيين رجل الأعمال الملياردير سليم 
الــريــاحــي أمــيــنــاً عــامــاً جــديــداً لــلــحــزب، 
وذلك إثر اندماج حزبي نداء تونس مع 

الحزب الاتحاد الوطني الحر.
وأصــبــح الــرئــيــس الــســابــق للحزب 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــحــر، أول أمـــين عــام 
لحزب حركة نداء تونس منذ انسحاب 
الأمين السابق محسن مرزوق عام ٢٠١٥، 
ليؤسس حزبا آخر يحمل اسم «حركة 

مشروع تونس».
وعــلاوة على منصب الأمــين العام 
ســـيـــكـــون ســلــيــم الـــريـــاحـــي (٤٦ عـــامـــا) 
رئيس الديوان السياسي للحزب، الذي 
الــهــيــئــتــين السياسيتين  يــضــم مــمــثــلــي 

للحزبين المندمجين.
ويقول متابعون للشأن السياسي 
التونسي إن الرياحي لا يملك خبرات 
سياسية واسعة، لكنه برز بشكل أكبر 
على الساحة السياسية بعد ثورة ٢٠١١ 
التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، حيث أصبح يترأس 
حزب الاتحاد الوطني الحر. إلا أنه لم 

انــتــخــابــات ديمقراطية  يحقق فــي أول 
التي جــرت في نفس العام أي مكاسب 

تذكر.
ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد نـــجـــح الــــحــــزب فــي 
إحـــداث المــفــاجــأة فــي انــتــخــابــات ٢٠١٤، 
حيث حل في المركز الثالث بـــ١٦ مقعدا 
في البرلمان ليدخل الائتلاف الحكومي 
مــع حــزب الــنــداء، قبل أن ينسحب بعد 

عامين.
ويــحــاول «نـــداء تــونــس»، الـــذي ما 
يزال يقود الائتلاف الحكومي، استعادة 
وزنــــــه عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة بــعــد 
موجة استقالات واسعة منذ فــوزه في 
الانتخابات عام ٢٠١٤، حيث فقد نصف 
نوابه في البرلمان بسبب أزمة داخلية. 
لكن عملية الانــدمــاج مكنت كتلة نــداء 
تونس من رفع كتلته البرلمانية إلى ٥٥ 
نائبا، ليصبح ثانيا خلف كتلة حركة 

النهضة الإسلامية (٦٨ نائبا).
وألـــــغـــــى الـــــحـــــزب مـــنـــصـــب المــــديــــر 
التنفيذي، الذي كان يشغله حافظ قايد 
السبسي، نجل رئيس الدولة ومؤسس 
الــحــزب الــبــاجــي قــايــد السبسي، وبــات 
الآن على رأس الهيئة السياسية لنداء 

تونس، التي تضم مبدئيا ٥٠ عضوا.

بعد أن بلغت الأزمة الاقتصادية والسياسية ذروتها

سياسيون تونسيون يحذرون من عودة مسلسل العنف والاغتيالات
تونس: كمال بن يونس

بـــعـــد أن كــشــفــت تـــقـــاريـــر الــحــكــومــة 
التونسية استفحال الأزمــة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تمر بها 
الـــبـــلاد مــنــذ أعــــــوام، خــــرج وزيـــــر الـــدفـــاع 
عبد الكريم الزبيدي عن صمته، ليحمل 
الـــســـيـــاســـيـــين مـــســـؤولـــيـــة تــــــردي الــعــمــل 
السياسي، ومقتل عــدد مــن العسكريين 
الأبرياء بسبب إرباك العمليات الإرهابية، 
وقال إن الشعب سوف يحاسبهم بشدة 
بسبب إخفاقاتهم المتكررة، وقد تزامنت 
هــذه التصريحات مع تحذيرات أطلقها 
عــدد مــن السياسيين مــن احــتــمــال عــودة 

مسلسل العنف والاغتيالات.
وتــبــايــنــت ردود الأفـــعـــال عــلــى هــذه 
الــتــصــريــحــات، خــصــوصــاً أن صاحبها 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة مــخــضــرمــة، عــرفــت 
بعلاقاتها الطيبة مع السياسيين من كل 
الــتــيــارات، وبــاعــتــذارهــا مـــراراً عــن تسلم 
 عن توليها حقائب 

ً
رئاسة الحكومة، فضلا

حكومية كثيرة في عهد زين العابدين بن 
علي، ثم بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١. ولذلك تساءل البعض إن كان الأمر 
يتعلق بمجرد تصريح سياسي عابر، أم 

أنــه تحذير رســمــي مــن رئــيــس المؤسسة 
الــعــســكــريــة لــلــســيــاســيــين، خــصــوصــاً مع 
بدء الاستعداد لانتخابات خريف ٢٠١٩، 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، والـــتـــحـــذيـــرات 

المتكررة من عودة العنف والاغتيالات.
وحـــاولـــت جــل الــتــعــلــيــقــات توضيح 
أن المقصود مــن كــلام وزيــر الــدفــاع حول 
الــشــعــب للسياسيين  اقـــتـــراب مــحــاســبــة 
أنــه سيصوت ضــدهــم في  الفاشلين هــو 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، ولـــيـــس الــتــهــديــد 
بالانتقام منهم عبر أعمال العنف، لكن 
بــعــض المــعــلــقــين والــســيــاســيــين اعــتــبــروا 
تــصــريــح وزيــــر الـــدفـــاع تــلــويــحــاً بتدخل 
المــؤســســة الــعــســكــريــة لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 

الفوضى.
وليست هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
يـــتـــم فــيــهــا الـــتـــلـــويـــح بـــتـــدخـــل المــؤســســة 
الــعــســكــريــة لإنــقــاذ الـــوضـــع، إذا مــا عمت 
الــفــوضــى الأمــنــيــة، فقد سبق أن صــدرت 
تـــحـــذيـــرات بـــهـــذا المــعــنــى مـــن قــبــل بعض 
البرلمانيين والسياسيين، الذين يلعبون 
أدواراً طلائعية منذ ٨ أعوام، بينهم لطفي 
زيتون الوزير السابق في حكومة النهضة 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــرئــيــســهــا حــالــيــاً، 
والوزير السابق عبيد البريكي، الذي حذر 

رفقة بعض زعماء اليسار التونسي، أمثال 
البرلماني عمار عمروسية وزعيم الجبهة 
الــهــمــامــي، مــن سيناريو  الشعبية حــمــة 
اســتــفــحــال الــعــنــف وعــــــودة الاغـــتـــيـــالات، 
ووصفوا المرحلة بأنها «خطيرة جداً على 

المستوى الأمني».
وفــي المقابل، توالت التحذيرات من 
إقحام المؤسسة العسكرية في تجاذبات 
السياسيين التونسيين، التي حذر وزير 
الدفاع من مخاطرها، وفي مقدمتهم اللواء 
رشــيــد عــمــار رئــيــس الأركـــــان فــي مرحلة 
الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن 
علي، والرجل القوي خلال الأعوام الثلاثة 

الأولى من مرحلة التعددية.
فــــقــــد حــــــــذر عـــــمـــــار قـــــــــادة الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة مـــن مــخــاطــر الانــــحــــراف عن 
العملية الانتخابية والمــســار السياسي 
فـــي إحــــــداث تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ودعـــــا إلــى 
إبـــعـــاد المــؤســســة الــعــســكــريــة عـــن مــعــارك 
المتصارعين على المواقع والمتورطين في 
المزايدات الكلامية. كما صدرت تحذيرات 
مماثلة عن عــدد من السياسيين، بينهم 
قــيــادي حــزب التيار الديمقراطي محمد 
الــــحــــامــــدي الـــنـــاشـــط الــــيــــســــاري المـــرشـــح 
السابق للانتخابات الرئاسية، الذي وجه 

رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع الوطني، 
تحت عنوان «لا تزج بجيشنا في متاهات 

السياسة».
وفــي ســيــاق ذلـــك، رحــب بعض كبار 
الضباط السابقين، وعدد من السياسيين 
والإعـــلامـــيـــين الـــبـــارزيـــن، بــصــيــحــة الــفــزع 
التي أطلقها وزير الدفاع الوطني، والتي 
الــتــمــادي في  حــذر فيها السياسيين مــن 
التجاذبات والصراعات الهامشية التي 
أضرت بمصالح الشعب، ودفعت بمئات 
الــشــبــان نــحــو الــتــطــرف والإرهــــــاب، وهــو 
مــــا أدى بـــــــدوره إلـــــى ســـقـــوط مـــزيـــد مــن 

العسكريين الأبرياء.
وكــــان مـــن بـــين أبــــرز الـــذيـــن ســانــدوا 
الــزبــيــدي فــي تــحــذيــراتــه رئــيــسُ الأركــــان 
الأســــبــــق أمــــيــــر الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد الـــصـــالـــح 
الـــــحـــــامـــــدي، الــــــــذي قــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
منصبه بعد توالي العمليات الإرهابية 
الــتــي اســتــهــدفــت الــجــيــش عــلــى الــحــدود 
فـــي ٢٠١٤. كما  الــجــزائــريــة   - الــتــونــســيــة 
خرج السياسي المخضرم رجب الحاجي 
عن صمته، ونشر مقالاً مطولاً دافع فيه 
عن مدنية الدولة، وأشاد بدور المؤسسة 
العسكرية في حماية الحدود، ومحاربة 

الإرهاب والتهريب، والدفاع.

وفـــــي مـــقـــال مـــطـــول حـــمـــل عـــنـــوان 
«شكراً للوزير الزبيدي للقول الصادق»، 
الــقــادة السياسيين من  الــحــاجــي  حـــذر 
مخاطر تقديم مصالحهم الشخصية 
والحزبية والسياسية، في وقت تتدهور 
فيه كل المؤشرات المالية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، مبرزاً أن وزير 
الــــدفــــاع «كـــشـــف حــقــيــقــة كــــان الــجــمــيــع 
يــخــفــيــهــا، عــنــدمــا قــــال إن الــتــجــاذبــات 
الــســيــاســيــة هـــي المــســؤولــة عـــن ســقــوط 
الشهداء، وعن الانحرافات»، كما حذر 
السياسيين من معاقبة الشعب لهم من 
خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات 

المقبلة.
وفي حين ينتظر غالبية التونسيين 
انفراجاً يضع حداً لأزماتهم الاجتماعية 
والمالية والسياسية المتعاقبة، يراهن 
أنــصــار الحكومة والأغلبية البرلمانية 
على حدوث انفراج بعد المصادقة على 
مشروع موازنة الدولة للعام الجديد. 
لـــكـــن الـــتـــخـــوفـــات تـــبـــدو كـــثـــيـــرة داخــــل 
أوساط رجال المال والأعمال، وقيادات 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، الـــتـــي دعــــت إلــى 
إضرابين عامين أواخــر الشهر الحالي 

والشهر المقبل.
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صدر حكمها اليوم 
ُ
محكمة مصرية ت

«داعش» ضد ٧ متشددين على صلة بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــصـــدر مــحــكــمــة مـــصـــريـــة الــــيــــوم (الـــســـبـــت) 
حكمها النهائي في إعادة محاكمة ٧ «متشددين» 
«خــلــيــة طنطا  فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
الجهادية» التي ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي، 
«تشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا  لاتهامهم بـ
بمحافظة الغربية بوسط دلتا مصر، لاستهداف 

عناصر الجيش والشرطة».
وكـــانـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة قضت 
مطلع سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٦ بالإعدام شنقاً لـ٤ 
متهمين، والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ٦ آخرين، 
كما عاقبت متهمين بالسجن المــشــدد ١٥ عاماً، 
لإدانتهم بالتخطيط لاستهداف قــوات الجيش 
والـــشـــرطـــة... وتــقــدم المــتــهــمــون المــحــكــوم عليهم 
«غــيــابــيــا»، بطلب إعـــادة إجــــراءات المحاكمة من 

جديد.
وأحـــــال الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، المــســتــشــار 
إلــى محكمة الجنايات،  نبيل صـــادق، المتهمين 
بعدما كشفت تحقيقات النيابة عــن تشكيلهم 
خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، 
ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. ووفق تحقيقات 
النيابة فإن أعضاء الخلية أسسوا وتولوا إدارة 
القانون،  المجموعة، التي أنشئت خلافاً لأحكام 
بـــهـــدف الــــدعــــوة إلــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
الــدولــة والسلطات  والــقــوانــين، ومنع مؤسسات 
الــعــامــة مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء على 
الــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين والـــحـــقـــوق 
والحريات العامة، والإضــرار بالوحدة الوطنية 

 عـــن الــتــواصــل مع 
ً
والــســلــم الاجــتــمــاعــي، فــضــلا

تنظيم داعش وارتكاب جرائم الانضمام للتنظيم، 
ومعاداة أجهزة الدولة، وتبني أفكار متطرفة.

وفــضــت المحكمة أحــــراز القضية فــي يناير 
الثاني) ٢٠١٦ وكانت عبارة عن مقاطع  (كانون 
فيديو عن التمويه وتأمين العمليات الإرهابية، 
والتكتيكات العسكرية، وكيفية القيام بالعمليات 
الإرهـــابـــيـــة، وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات، إلــــى جــانــب 
تسجيلات صوتية لدروس في الفكر التكفيري.

وعرضت المحكمة فيديو للقيادي الإخواني 
وجــــدي غــنــيــم (هـــــارب) يــحــرض ضـــد ثــــورة «٣٠ 
يونيو (حزيران)» التي اندلعت ضد حكم جماعة 
 عـــن عــرض 

ً
«الإخـــــــوان» فـــي عـــام ٢٠١٣... فــضــلا

فيديو لملابس خاصة بالقوات المسلحة وهارد 
ديسك ومسامير ومواسير وكتب ومطبوعات 
خاصة بالفكر التكفيري، كانت بحوزة المتهمين.

وصـــنـــفـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة «الإخــــــــوان» 
تنظيماً إرهابياً. وتحولت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بــؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل 
«الإخوان»، وتنتشر فيها  محمد مرسي المنتمي لـ
جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت 
المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 

ل اسمه إلى «ولاية سيناء». ٢٠١٤ وبدَّ
وذكـــرت تحقيقات النيابة فــي القضية، أن 
«المــتــهــمــين شـــاركـــوا فـــي اعــتــصــام مـــيـــدان رابــعــة 
العدوية (مقر اعتصام لجماعة «الإخــوان» عقب 
عزل مرسي شرق القاهرة)، وأنهم تبنوا فكر سيد 
(الــذي يشار إليه باعتباره منظر جماعة  قطب 

الإخوان)». 

انتقادات لإطلاقه تحت بند «حسن السيرة والسلوك» بعد قضائه نصف فترة محكوميته

بريطانيا تفرج عن المتشدد تشودري وتفرض عليه قيوداً
لندن: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات البريطانية، 
أمــــس، عــن الــداعــيــة المــتــشــدد أنجم 
تــشــودري الــذي أديــن بدعم تنظيم 
داعـــــــش. وغـــــــادر تــــشــــودري ســجــن 
«بــــيــــلــــمــــارش» الـــشـــديـــد الـــحـــراســـة 
جــــنــــوب شــــرقــــي لــــنــــدن فــــي مــوكــب 
مــــن ســــيــــارات الـــشـــرطـــة إلـــــى مــكــان 
مجهول، بعدما تقرر عدم السماح 
له بالعودة إلى مسكنه الاعتيادي 
لمــنــع أنـــصـــاره مـــن الــتــواصــل مــعــه، 
كما أوردت شبكة «ســكــاي نيوز» 

البريطانية.
وأطلق ســراح تشودري، الذي 
تــصــفــه وســـائـــل إعـــــلام بــريــطــانــيــة 
«داعــــــيــــــة الـــــكـــــراهـــــيـــــة» و«إمــــــــــام  بـــــــ
«حـــــســـــن الــــســــيــــرة  الإرهـــــــــــــــــــاب»، لــــــ
والـــســـلـــوك»، بــعــد قــضــائــه سنتين 
ونصف السنة من فترة محكوميته 

البالغة خمس سنوات.
وســيــخــضــع الــداعــيــة المــتــشــدد 
لشروط رقابة صارمة، بينها ارتداء 
ســـــوار إلـــكـــتـــرونـــي لــتــحــديــد مــكــان 
تــواجــده طيلة الــوقــت، ومــنــعــه من 
استخدام الإنترنت إلا بإذن مسبق، 
وتـــحـــديـــد المـــســـاجـــد الـــتـــي يــمــكــنــه 

ارتـــيـــادهـــا، إضـــافـــة إلــــى إخــضــاعــه 
 
ً
لــحــظــر ســـفـــر وحـــظـــر تـــجـــول لــيــلا

وقيود أخرى على تحركاته.
وكــــــــانــــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي بــــررت 
الإفـــــــــــــراج عــــــن الـــــداعـــــيـــــة المـــتـــشـــدد 
الــســلــطــات مستعدة  بــتــأكــيــدهــا أن 
لمــراقــبــتــه ومــنــعــه مــن الــتــواصــل مع 
أنصار محتملين أو مع مشبوهين 

بالإرهاب.
ومكّنت إضافة اسم تشودري 
إلــى قائمة عقوبات الأمــم المتحدة، 
الحكومة من تجميد أصوله ومنعه 
من السفر. وأتى ذلك بعدما أدانته 
محكمة الجنايات المركزية المعروفة 
«أولد بايلي» صيف ٢٠١٦، بتهم  بـ
حـــــض الآخــــــريــــــن عــــلــــى الالــــتــــحــــاق 
«داعـــش» وإضـــفـــاء شــرعــيــة على  بــــ
مــــزاعــــم «الــــخــــلافــــة» الـــتـــي أطــلــقــهــا 
أبــو بكر البغدادي،  زعيم التنظيم 
والتحريض على هجمات إرهابية.
الــضــوء على نشاطات  وسلط 
تـــشـــودري مــنــذ مــشــاركــتــه الــداعــيــة 
المــــتــــشــــدد عــــمــــر بــــكــــري المـــســـجـــون 
حــــالــــيــــاً فـــــي لــــبــــنــــان فـــــي تـــأســـيـــس 
جماعة «المهاجرون» على الأراضي 
الــبــريــطــانــيــة فــي عـــام ٢٠٠٣، وهــي 
الجماعة التي انتمى إليها خورام 
شاه زاد بات (٢٧ عاماً)، أحد منفذي 

الهجوم الإرهابي في منطقة لندن 
بـــريـــدج، الـــذي أســفــر عــن ســقــوط ٧ 
قتلى. وبين أتباع تشودري أيضاً، 
الأفــــريــــقــــيــــان مـــايـــكـــل أديــــبــــولاجــــو 
ومــايــكــل أديـــبـــوالـــي، الـــلـــذان ذبــحــا 
الــجــنــدي لــي ريــغــبــي خـــارج ثكنته 
لـــنـــدن عـــــام ٢٠١٣. وكــــان  جـــنـــوبـــي 
الـــداعـــيـــة المـــتـــشـــدد يــعــمــد إلـــــى بــث 

خـــطـــابـــات عــبــر مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب» 
يــــــدعــــــو فــــيــــهــــا الــــــشــــــبــــــاب المـــســـلـــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى دعـــــم «داعـــــــش». 
وهو اكتسب شهرة بين المتشددين 
فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات حـــين كــان 
يــــتــــردد عـــلـــى مــســجــد فــــي مــنــطــقــة 
«وولــــيــــتــــش»، حـــيـــث كـــــان يــخــطــب 
الــــداعــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن أصــــول 

سورية عمر بكري.
وســعــى تــشــودري وبــكــري من 
خــــلال جــمــاعــة «المــــهــــاجــــرون» إلــى 
تــنــظــيــم حـــمـــلات دعــائــيــة لتطبيق 
الــــشــــريــــعــــة، وحـــــظـــــرت الـــســـلـــطـــات 
الــبــريــطــانــيــة نـــشـــاط المــنــظــمــة عــام 
٢٠١٠، بعد بداية تطبيق تعديلات 
في قانون مكافحة الإرهاب يحظر 
المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تـــمـــجّـــد الأعـــمـــال 
الإرهــابــيــة. وولـــد تـــشـــودري، وهــو 
مهاجر من أصــول باكستانية عام 
١٩٦٧، في بريطانيا. وحاول درس 
الطب في جامعة «ساوثهامبتون»، 
لـــكـــنـــه رســــــب فـــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى، 

فتحول إلى كلية القانون.
وقوبل إطلاق سراح تشودري 
بــــانــــتــــقــــادات مـــــن جــــانــــب مــعــلــقــين 
سياسيين رأوا أن قضيته تسلط 
الضوء على المشكلات التي تواجه 
مكافحة الإرهاب؛ إذ يسجن مدانون 
بالإرهاب لفترات قصيرة يخرجون 

بعدها لاستئناف نشاطهم.
ويـــــشـــــيـــــر مـــــعـــــارضـــــو إطـــــــلاق 
تــشــودري إلــى أنــه كــان قبل سجنه 
عـــلـــى عـــلاقـــة بـــمـــدبـــري مــخــطــطــات 
إرهابية، إضافة إلى صلته بمئات 
المـــتـــطـــرفـــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــذيـــن 
«داعـــــش» فــــي ســـوريـــا  الـــتـــحـــقـــوا بــــــ

والعراق.

أنجم تشودري بعد إطلاق سراحه أمس (أ.ف.ب)

مطالبة بمنع استخدام العملة الافتراضية لتمويل الإرهاب

دعــت مجموعة العمل المالي  باريس ـ «الشرق الأوســط»: 
«غافي» أمس الجمعة، الدول إلى «اتخاذ تدابير عاجلة» 
مــن أجــل منع اســتــخــدام العملة الافــتــراضــيــة فــي تمويل 

الإرهاب.
وأكـــدت الهيئة فــي بيان نشرته بعد انعقاد اجتماعها في 
الـــدول التنسيق لاتــخــاذ تدابير بشكل  بــاريــس أن «عــلــى جميع 
عاجل من أجل منع استخدام الأصــول الافتراضية في الجريمة 

والإرهاب».
وأضاف بيان الهيئة أن الدول «عليها اتخاذ تدابير قانونية 
وعملية بشكل عاجل من أجل الحد من الاستخدام السيئ للأصول 

الافتراضية».
المــال ومحافظو البنوك المركزية فــي مجموعة  وكــان وزراء 
الــعــشــريــن قــد طــلــبــوا مــن الــهــيــئــة خـــلال اجــتــمــاعــهــم فــي بيونس 
أيريس في مارس (آذار) الماضي: «المضي قدما في تطبيق المعايير 
العالمية» على صعيد العملة الافتراضية بما يتلاءم مع المعايير 

المعمول بها في القطاع المالي عموماً.
ويكمن الــهــدف فــي تــفــادي أن يـــؤدي الــطــابــع المــجــهــول لهذه 
«بيتكوين»، إلى إجراء  الأصول، ومن بينها عملات افتراضية كالـ

عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي.
كــمــا دعـــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلـــى تنسيق دولـــي أوســع 
بخصوص العملة الافتراضية أو الأصــول المشفرة، مشيراً إلى 
أنها لا تمثل في الوقت الحالي خطرا على الاقتصاد العالمي إلا 

أن الوضع قد يتغير.
الــعــام ١٩٨٩ وتــهــدف إلى  المــالــي  وتأسست مجموعة العمل 
الــدول الأعضاء أو تلك  إصــلاح النظام المالي الدولي عبر حض 
إلــيــهــا، على تبني تشريعات ضــد غسل  الــراغــبــة فــي الانــضــمــام 

الأموال وتمويل «الإرهاب».

الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين مشتبها بهما

جاكرتا ـ «الشرق الأوسط»: ذكر متحدث باسم الشرطة في 
إندونيسيا أمــس الجمعة، أن شــرطــة مكافحة الإرهـــاب 
قتلت شخصين يعتقد أنهما مــن المتشددين، وذلــك في 

اشتباكات في مقاطعة سومطرة الشمالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، إن 
رجال الشرطة استخدموا قوة مميتة بعد أن فتح المشتبه بهما 
النار عليهم، كما تعرضوا لهجوم بسكين، خلال عملية في منطقة 
تانغونغ بالاي مساء الخميس. وعثرت الشرطة على خمس قنابل 

بحوزة المشتبه بهما.
وذكر المتحدث أن المشتبه بهما القتيلين عضوان في جماعة 
«أنـــصـــار الــــدولــــة» وهــــي شــبــكــة مــحــلــيــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــش 
ومسؤولة عن تنفيذ هجمات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس 
ومــقــرا للشرطة فــي مدينة ســورابــايــا فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي. 
وأسفرت هجمات سورابايا عن مقتل ٢٨ شخصا، بينهم ١٣ فرداً 

من المجموعتين اللتين شنتا الهجمات.

طالب سريلانكي يقاضي شرطة أستراليا بعد اتهامه بالإرهاب خطأ

سيدني ـ «الشرق الأوسط»: قال محامي طالب سريلانكي 
اتــهــم بالتآمر لاغتيال سياسيين أستراليين،  متفوق 
إنه سيقاضي الشرطة بعد أن أسقط المدعون اتهامات 

بالإرهاب ضده أمس الجمعة.
واعتقل محمد كامير نظام الدين (٢٥ عاماً) في أغسطس 
(آب) المــاضــي، واتهم بكتابة خطط في دفتر ملاحظات لقتل 
رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول ووزيرة خارجيته جولي 

بيشوب.
إنــه امتلك خططاً للقيام بشن هجوم  كما قالت الشرطة 
بمفرده على عدة أماكن عامة مثل دار الأوبرا في سيدني، ويبدو 

أن له صلات بتنظيم داعش.
وأمضى نظام الدين وهو طالب يدرس الدكتوراه في إدارة 
الأعمال في جامعة نيو ساوث ويلز، أربعة أسابيع في السجن 
بعد القبض عليه، بدعوى قيامه بإعداد وثائق لتسهيل أعمال 
إرهابية. وظل في حبس انفرادي في سجن مشدد الحراسة إلى 

جانب إرهابيين مدانين وقتلة.
وسحب المدعون الاتهامات في محكمة سيدني المركزية 
المحلية، أمس الجمعة. وكان قد أطلق سراحه بكفالة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعد أن اعترفت الشرطة أن أحد الخبراء خلص 

إلى أنه لا يمكن إثبات أن المؤامرة كانت بخط يده.
وقال مصطفى خير محامي نظام الدين للصحافيين خارج 
المحكمة، إن موكله سيطالب بالمصاريف القانونية ويقاضي 
الــشــرطــة. وتــابــع: «مــا فعلته السلطات لــهــذا الــشــاب لا يغتفر 
على الإطـــلاق». وأضــاف خير: «سنسعى لتحقيق العدالة له 
في المحكمة العليا في نيو ســاوث ويلز. إنها تجربة مروعة 
الــحــيــاة بشكل سليم، لقد  لــشــاب فعل كــل شــيء فــي  بالنسبة 
احتجز في سجن مشدد الحراسة في ظروف لا يمكن التغاضي 

عنها».
ونظمت عائلته وجماعات حقوق الإنسان احتجاجات في 
سريلانكا بعد اعتقاله، ودعوا إلى إجراء تحقيق سريع وعادل.

حراس سفينة ترفع علم هونغ كونغ يحبطون هجوماً لقراصنة صوماليين
نيروبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة الأوروبـــــيـــــة 
الــصــومــال أمس  المنتشرة قبالة ســواحــل 
الجمعة، إن حراس الأمن على متن سفينة 
شـــحـــن تـــرفـــع عـــلـــم هـــونـــغ كـــونـــغ صــــدوا 
هجوما لقراصنة فــي معركة بالأسلحة 

النارية هذا الأسبوع.
وكانت تلك الحادثة الثانية فقط هذا 
العام التي يتم الإبلاغ عنها والتي تشمل 
محاولة قراصنة صوماليين الاستيلاء 
على سفينة تجارية عقب تجدد الهجمات 
في ٢٠١٧، بعد سنوات من الهدوء النسبي 
نتيجة تسيير دوريــــات منتظمة للقوة 

البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت الـــقـــوة الأوروبـــــيـــــة فـــي بــيــان 
الــثــلاثــاء مــن سفينة  إن قراصنة اقــتــربــوا 
الشحن «إم.في كيه.إس.إل» وفتحوا النار 

 بحرياً قبالة الصومال، 
ً
على بعد ٣٤٠ ميلا

لــكــن حـــراس الأمـــن عــلــى متنها تصرفوا 
سريعاً وأحــبــطــوا الــهــجــوم. وأضــافــت أن 

الطاقم والسفينة لم يصابوا بأذى.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى «تـــبـــادل لإطـــلاق 
النار لبعض الوقت قبل أن يتوقف الزورق 
ويبتعد عن السفينة» التي كان حراسها 
قــد نــقــلــوا الــطــاقــم بالفعل إلـــى مــكــان آمــن 
قبل اندلاع إطلاق النار. وكان آخر هجوم 
ســابــق تـــم الإبـــــلاغ عــنــه قــبــالــة الــصــومــال 
وقع في فبراير (شباط) الماضي، عندما 
تصدى حراس على متن ناقلة كيماويات 
تــرفــع عــلــم ســنــغــافــورة لــقــراصــنــة أطلقوا 
الـــنـــار عــلــيــهــا. ويــشــتــبــه فـــي أن جــــزءاً من 
أعـــمـــال الــقــرصــنــة يــســتــخــدم فـــي تــمــويــل 
إرهــاب «حركة الشباب» الإسلامية التي 
تحارب الحكومة الصومالية وتسعى إلى 

قراصنة صوماليون خلف القضبان في سجن في بونتلاند شمال شرقي البلاد (رويترز)إسقاطها.

قائد القوات الأميركية ينفي أنه كان مستهدفاً

تأجيل انتخابات ولاية قندهار بعد الهجوم الدموي
كابل: «الشرق الأوسط»

تقرر أمــس، الجمعة، تأجيل 
تنظيم الانتخابات التشريعية في 
ولاية قندهار جنوب أفغانستان، 
بعد هجوم الخميس على اجتماع 
أمـــــنـــــي فـــــي مــــقــــر حـــــاكـــــم الـــــولايـــــة 
الأفــغــانــيــة الــجــنــوبــيــة قــتــل خلاله 
قائد شرطة الولاية القوي الجنرال 
عبد الرازق ورئيس الاستخبارات 
المـــحـــلـــيـــة الــــجــــنــــرال عـــبـــد المـــؤمـــن. 
وتبنت حركة «طالبان» الهجوم، 
وأكـــــــــدت أنــــهــــا اســـتـــهـــدفـــت قـــائـــد 
القوات الأميركية في أفغانستان 
الجنرال سكوت ميلر الذي نجا من 
الــهــجــوم. وأكـــد ميلر أمــس أنــه لم 
يكن مستهدفاً، رغــم أنــه كــان بين 

الحاضرين في الاجتماع.
وقال المتحدث باسم الرئيس 
أشرف غني في بيان بعد اجتماع 
استثنائي لمجلس الأمــن القومي 
إنه تقرر تأجيل انتخابات السبت 
في الولاية لأسبوع، على أن تعلن 
لجنة الانتخابات المستقلة الموعد 

الجديد.
أتى ذلك بعدما أشاع الهجوم 
بـــلـــبـــلـــة فــــــي الـــــجـــــهـــــود الــــجــــاريــــة 
اســـتـــعـــداداً لــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 

التي كانت مقررة اليوم.
وقـــــــال مـــيـــلـــر لمـــحـــطـــة «تـــولـــو 
الـــــهـــــجـــــوم «لــــــــم يــكــن  نــــــيــــــوز» إن 
يستهدفني»، مشيراً إلى أن «المكان 
كان ضيقا للغاية ولا أعتقد أنني 
كنت مستهدفا» فيما كــان يوجه 
التحية لقوات الأمن في العاصمة.

وتم إلقاء القبض على ثلاثة 
أشـــــخـــــاص مـــشـــتـــبـــه بــضــلــوعــهــم 
أعلنت وزارة  بالهجوم، حسبما 

الداخلية التي لم تورد تفاصيل.
وأصــيــب ١٣ شخصاً آخــرون 
في الهجوم الذي جرى داخل مقر 
الحاكم المحصن، بينهم أميركيان.

وحــــتــــى قـــبـــل الــــهــــجــــوم، كـــان 
يـــــتـــــوقـــــع تــــــدنــــــي المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الانتخابات التي تأخر تنظيمها 
ثلاث سنوات بعد تهديد «طالبان» 

بشن هجمات لتخريبها.
يـــــــــؤدي مــقــتــل  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
عبد الــــرازق إلــى إخــافــة مــزيــد من 
الناخبين ومنعهم من التوجه إلى 
نــحــو خــمــســة آلاف مـــركـــز اقـــتـــراع 
فـــي الـــبـــلاد رغـــم تــعــزيــز الانــتــشــار 
الأمني. ويتنافس أكثر من ٢٥٠٠ 

مرشح على مقاعد مجلس النواب 
وعددها ٢٤٩ مقعداً.

وقتل وجرح المئات في أعمال 
عــنــف خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
بينهم عشرة مرشحين على الأقل.

وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، حثت 
بــعــثــة المـــســـاعـــدة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي أفغانستان الجمعة 
الناخبين على «ممارسة حقهم في 
التصويت الذي يكفله الدستور».

وتــعــد الانــتــخــابــات اخــتــبــاراً 
حاسماً قبل سنة من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة ومـــحـــطـــة مـــهـــمـــة قــبــل 

اجتماع للأمم المتحدة في جنيف 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل، حيث تمارس ضغوط على 
أفغانستان للبرهنة على تحقيق 
تقدم في «العمليات الديمقراطية».

ويـــــســـــلـــــط هــــــجــــــوم قــــنــــدهــــار 
الضوء على الوضع المضطرب في 
أفغانستان بعد أكثر من ١٧ عاما 
من الحرب وكذلك بعد الاجتماع 
الـــذي عــقــد الأســـبـــوع المــاضــي بين 
مسؤولين في «طالبان» والمبعوث 
الأميركي الخاص زلماي خليل زاد.

ويـــــتـــــوجـــــه الـــــنـــــاخـــــبـــــون فـــي 

أفغانستان إلى صناديق الاقتراع 
الـــيـــوم الــســبــت، لانــتــخــاب بــرلمــان 
جـــديـــد، بــعــد تــمــديــد فـــتـــرة عمله 
بــأكــثــر مـــن ثــلاثــة أعـــــوام ونــصــف. 
وأصــــبــــحــــت المــــقــــاعــــد الــــــــــــ٢٥٠ فــي 
الــنــواب الأفــغــانــي، والتي  مجلس 
الـــنـــســـاء ٦٨ مــقــعــدا منها  تــشــغــل 
حـــالـــيـــاً، مـــتـــاحـــة أمـــــــام الــجــمــيــع، 
وســـتـــكـــون فـــتـــرة عـــمـــل الأعـــضـــاء 

المنتخبين أربعة أعوام.
ومن المعروف أن المواطنين في 
أفغانستان يعولون على ممثليهم 
في البرلمان في مجموعة واسعة 

من القضايا، مثل طلب المساعدة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــل، وحـــل 
مشكلات الاستيلاء على الأراضي، 
أو حـــتـــى المــــســــاعــــدة فــــي مــشــاكــل 

عائلية وأمور خاصة.
ويـــنـــظـــر إلــــــى غـــالـــبـــيـــة نــــواب 
الــبــرلمــان عــلــى أنــهــم أمـــــراء حـــرب، 
أعـــمـــال لا يــهــتــمــون إلا  أو رجـــــال 
الــخــاصــة. وتضيف  بمصالحهم 
ويــقــول أعــضــاء فــي الــبــرلمــان: «إن 
الممثلين الحقيقيين الذين يعملون 
لمصلحة الشعب تتراوح نسبتهم 
بين حوالي ٢٠ و٢٥ في المائة فقط 

من أعضاء المجلس». كما يعتقد 
أن الفساد داخل البرلمان، هو أحد 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي جعلت 
تلك المؤسسة تفقد قوتها وثقتها 

بين الناس.
وعندما ينتخب الأفغان اليوم 
السبت برلماناً جديداً للمرة الثالثة 
مــنــذ الإطــــاحــــة بــحــكــم «طـــالـــبـــان» 
عــــام ٢٠٠١، يــمــكــن اخـــتـــيـــار جيل 
مــن الــشــبــاب أكــثــر طموحاً للعمل 
الــبــرلمــانــي بــدلا مــن الأعــضــاء غير 
الــنــشــطــين. وبــالــنــســبــة لــلــبــعــض، 

يبدو المستقبل قاتماً.

جنازة قائد شرطة قندهار أمس (إ.ب.أ)
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شهد توقيع اتفاقات ثنائية بقيمة ٢٧ مليار دولار... وبناء محطة نووية

بوتين في طشقند تتويجاً للتقارب مع أوزبكستان
طشقند: «الشرق الأوسط»

الرئيسان الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره الأوزبكي شوكت 
مــيــرزيــويــيــف خــــلال ظــهــورهــمــا 
أمام وسائل الإعــلام في طشقند 
أمس، تبادلا الإطراء، حيث أشاد 
الــرئــيــس الأوزبـــكـــي «بالسياسة 
الحكيمة» التي ينتهجها بوتين 
و«جـــهـــوده الــشــخــصــيــة الــهــائــلــة 
الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات» 
مع طشقند. أما بوتين فقد قال: 
«سنطبق كــل مــا تعهدنا القيام 
بــــــه»، واعـــتـــبـــر أن «الــــوضــــع فــي 
أوزبكستان يتغير بشكل سريع 
وعــــمــــيــــق يـــعـــكـــس الإصـــــلاحـــــات 
الـــــلازمـــــة لـــلاقـــتـــصـــاد الأوزبــــكــــي 
والــشــعــب الأوزبـــــكـــــي». وأضــــاف 
الرئيس الروسي أن «أوزبكستان 
هي حليفتنا الوفية وشريكتنا 
الاستراتيجية. سنقوم بكل شيء 
لتعزيز تعاوننا». وقال مستشار 
الــــكــــرمــــلــــين يـــــــــوري أوشــــــاكــــــوف 
الثلاثاء فــي تصريح قبل زيــارة 
بوتين: «إن أوزبكستان هي أحد 
أبـــــرز شــركــائــنــا الاقـــتـــصـــاديـــين، 
والتعاون بين البلدين مكثف». 
والمــــعــــروف أن أوزبـــكـــســـتـــان هي 
إحــــــــدى أبــــــــرز الــــــــــدول المــــصــــدرة 
لــلــقــطــن فــــي الــــعــــالــــم، كـــمـــا أنــهــا 
أيـــضـــا غــنــيــة بـــالـــغـــاز. وأعــلــنــت 
روســـيـــا وأوزبـــكـــســـتـــان الــجــمــعــة 
عن تعزيز علاقاتهما الثنائية في 
عــدة مجالات في مناسبة زيــارة 
الدولة التي يقوم بها بوتين إلى 
هــــذه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
الـــســـابـــقـــة فـــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى 
بعد سنتين على وفـــاة رئيسها 
إســــــــلام كـــــريـــــمـــــوف. والــــتــــعــــاون 
الذي سيتم تعزيزه بين البلدين 
ســيــشــمــل الاقـــتـــصـــاد وقــطــاعــات 
المــحــروقــات وصــنــاعــة الأنــســجــة 
والــــثــــقــــافــــة والـــتـــعـــلـــيـــم وبــــرامــــج 
الفضاء، كما قرر بوتين ونظيره 
الأوزبكي ميرزيوييف في ختام 
محادثاتهما. وقال ميرزيوييف 
إن «الــعــلاقــات بــين بلدينا نقلت 
إلى مستوى جديد بالكامل وغير 
مسبوق». ثم قال في خطاب أمام 
رجـــال أعــمــال روس وأوزبــكــيــين: 
«نــثــمــن كــثــيــرا ونــتــمــســك فعليا 
المــســتــقــرة والــثــقــة مع  بعلاقاتنا 
روسيا، شريكتنا الاستراتيجية 

وحليفتنا».
وتـــعـــهـــد مـــيـــرزيـــويـــيـــف مــنــذ 

وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى الــــســــلــــطــــة قـــبـــل 
ســـنـــتـــين بـــالـــقـــيـــام بـــإصـــلاحـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة مــهــمــة. 
ويسعى خصوصا إلى اجتذاب 
اســـتـــثـــمـــارات إلـــــى أوزبـــكـــســـتـــان 
وكـــذلـــك الـــســـيـــاح الأجــــانــــب بعد 
سنوات من العزلة. وفــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي خــــلال لــقــاء 
جمعهما في الصين، أشاد بوتين 
برئيس أوزبكستان معتبرا أنه 
«أنــــجــــز الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــغـــيـــرات 
نحو الأفضل» في العلاقات بين 

البلدين.
وحـــظـــي الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــاســتــقــبــال حـــافـــل فــــي عــاصــمــة 
أوزبكستان. وكتب على لوحات 
ضـــخـــمـــة نـــصـــبـــت فــــــي شــــــــوارع 
طــــشــــقــــنــــد: «أيـــــــهـــــــا الأصـــــــدقـــــــاء 
الــــــروس الأعــــــــزاء، أهــــلا بــكــم في 

أوزبكستان».
وتـــعـــود آخـــر زيـــــارة لبوتين 
إلــــى سبتمبر  إلــــى أوزبـــكـــســـتـــان 
أيــــــام عــلــى  بـــعـــد  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٦ 
مراسم تشييع الرئيس الأوزبكي 
الــــراحــــل كـــريـــمـــوف، عـــنـــدمـــا زار 
بــوتــين ســمــرقــنــد (جــنــوب غــرب) 
ووضع إكليلا من الزهر على قبر 
الرئيس السابق كريموف الذي 
حكم البلاد بيد من حديد طيلة 
٢٥ عـــامـــا. وقـــــال بـــوتـــين يــومــهــا 
لشوكت ميرزيوييف، الذي كان لا 
يزال رئيسا للحكومة ولم يصبح 
رئيسا إلا بعد ثــلاثــة أشــهــر، إن 
بــإمــكــان أوزبــكــســتــان «الاعــتــمــاد 
عـــلـــى الــــــــروس بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــن 

الأصدقاء الأكثر وفاء».
وقـــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــروســي قسطنطين كالاتشيف 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن 
روســـيـــا بــحــاجــة لــبــعــض الــوقــت 
لمعرفة مدى ثبات الحكم بأيدي 
الــرئــيــس الــجــديــد، ومـــا إذا كــان 
بــالــفــعــل يــســيــطــر عــلــى الـــبـــلاد». 
وأوضـــــــــــــح أن هـــــــــذا هـــــــو ســـبـــب 
انـــتـــظـــار بـــوتـــين ســتــنــين لـــزيـــارة 
أوزبــكــســتــان، ولـــو أنـــه ســبــق أن 
استقبل ميرزيوييف في الكرملين 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، والتقى 
به مرارا على هامش قمم دولية.

واعتبر ميرزيوييف أنه «لم 
يعد هناك ولا مجال إلا ويوجد 
فيه تنسيق بين البلدين». وقال 
المحلل السياسي الأوزبكستاني 
كـــان  رفــــايــــيــــل ســــــتــــــاروف: «إذا 
كــــــريــــــمــــــوف يــــعــــطــــي الأولـــــــويـــــــة 

لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــــع إبـــقـــاء 
مـــســـافـــة مــعــيــنــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
فإن ما نشهده اليوم هو تقارب 

فعلي» بين موسكو وطشقند.
ودشــنــت روســيــا مــن جانب 
آخـــــــر فـــــي مــــوســــكــــو نـــصـــبـــا فــي 
ذكــــــرى كــــريــــمــــوف. وهـــــي بـــــادرة 
الــذي  ثمنها كثيرا ميرزيوييف 
انتخب رئيسا للبلاد في أكتوبر 
وعـــبـــر   ٢٠١٦ الأول)  (تــــشــــريــــن 
لــبــوتــين عـــن «امــتــنــانــه الــكــبــيــر» 
بصفة شخصية و«باسم الشعب 

الأوزبكي».

وعــــقــــد مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي 
فـــي طشقند  روســـــي - أوزبـــكـــي 
منذ الخميس على مدى يومين 
وشــهــد تــوقــيــع اتــفــاقــات ثنائية 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٧، ١ مليار 
دولار بحسب وزارة الاقتصاد 
البارزة في  الأوزبكية. والمحطة 
الـــــزيـــــارة الـــتـــي جـــــرت «فـــــي جــو 
قـــول  ودي وبـــــحـــــرارة» بــحــســب 
بــوتــين، كانت إعــطــاء الرئيسين 
عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة 
إشارة الانطلاق لبناء أول محطة 
نـــوويـــة فـــي أوزبــكــســتــان والــتــي 

أوكلت إلى مجموعة «روساتوم» 
النووية الروسية. وهــذا الحفل 
كـــان رمــزيــا إلـــى حــد كــبــيــر، لأنــه 
لا يــــزال يــتــعــين عــلــى روســـاتـــوم 
وشــريــكــتــهــا الأوزبـــكـــيـــة الــقــيــام 
بـــدراســـات لــعــدة مــواقــع تحظى 
«بأولوية» بهدف اختيار أحدها 
لبدء الورشة. وقال بوتين إن هذه 
المحطة يفترض أن تتيح تأمين 
«الاستقرار في الطاقة ليس فقط 
لأوزبكستان وإنما لكل المنطقة». 
المـــحـــطـــة  تــــؤمــــن  ويــــفــــتــــرض أن 
نحو ٢٠ في المائة من استهلاك 

الـــــبـــــلاد مـــــن الــــكــــهــــربــــاء بـــهـــدف 
إفساح المجال أمــام أوزبكستان 
لتقليل استخدام الغاز وزيــادة 
صادراتها منه. وقال مدير عام 
مــجــمــوعــة روســــاتــــوم الــروســيــة 
أليكسي ليكاتشيف عبر الدائرة 
التلفزيونية المغلقة: «إنه شرف 
عظيم أن تــشــارك روســاتــوم في 
الــتــاريــخــي».  الــقــرار  تنفيذ هـــذا 
وتقدر قيمة المشروع بنحو ١١ 
مليار دولار. وقــال الكرملين إن 
المفاعل الأول في المحطة النووية 
سيبدأ العمل عــام ٢٠٢٨، وهذه 
المــــحــــطــــة ســــتــــكــــون الأولــــــــــى مــن 
نوعها في آسيا الوسطى، حيث 
لا تزال ماثلة في الأذهان كارثة 
تشرنوبيل عــام ١٩٨٦ وتجارب 
الأسلحة النووية في كازاخستان 

المجاورة لأوزبكستان.
أنــه يعمل في  جدير بالذكر 
روسيا نحو مليوني مهاجر من 
أوزبــكــســتــان، ومــا يرسلونه من 
أموال إلى عائلاتهم يعتبر مهما 
جدا لاقتصاد أوزبكستان، حسب 
الــذي شدد  ما يقول كالاتشيف، 
على أن البلدين «يواصلان أيضا 

تعزيز التعاون العسكري».
ومع أن ميرزيوييف يواصل 
رفــض قيام أي تحالف عسكري 
مــــع أي دولــــــة عـــلـــى غــــــرار ســلــفــه 
كـــريـــمـــوف، فـــــإن الـــبـــلـــديـــن وقــعــا 
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة اتــفــاقــا حــول 
تمكين الطائرات العسكرية لكل 
بلد من استخدام المجال الجوي 
لــلــبــلــد الآخــــــــر، كـــمـــا أن روســـيـــا 
تــشــارك فــي تــدريــب العسكريين 
الأوزبـــكـــســـتـــانـــيـــين، وغـــالـــبـــا مــا 
تنضم أوزبكستان إلى مناورات 

الجيش الروسي.
 وخــــــــــلال زيــــــــــــارة قــــــــام بــهــا 
إلـــى طــشــقــنــد فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
(تــــشــــريــــن الأول) أشــــــــاد وزيـــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
بــــأوزبــــكــــســــتــــان، الــــتــــي وصــفــهــا 
بــــأنــــهــــا «شـــــريـــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي 
لروسيا». وقال كالاتشيف بهذا 
الـــصـــدد: «لــكــي يــصــبــح الــشــريــك 
حــلــيــفــا» لا بــــد لـــروســـيـــا مــــن أن 
تحد من نفوذ الصين، أول شريك 
تــــجــــاري لــطــشــقــنــد، ومـــــن نــفــوذ 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تسعى 
إقــامــة شــراكــة استراتيجية  إلـــى 
مــع أوزبــكــســتــان، بعد أن طــردت 
مــن قــاعــدة جــويــة مــن هـــذا البلد 

عام ٢٠٠٥.

الرئيسان الروسي ونظيره الأوزبكي يدشنان مشروع بناء محطة طاقة نووية (إ.ب.أ) 

الحكومة الأسترالية قد تفقد الأغلبية في الانتخابات التكميلية
الـــوزراء الأسترالي  قــال رئيس  سيدني - «الشرق الأوسط»: 
سكوت موريسون أمس الجمعة إن الحكومة الأسترالية من 
المرجح أن تخسر أغلبيتها في الانتخابات التكميلية المقررة 
اليوم السبت. وستجري الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة 
وينتورث بمنطقة ميناء سيدني، بعدما ترك مالكوم تيرنبول عالم 
السياسة بعد أن أبعده حزبه من منصب رئيس الوزراء في أغسطس 
(آب) وحــل محله موريسون. يمكن أن يــؤدي الغضب المحلي إزاء 
سياسة الحكومة الضعيفة بشأن تغير المناخ، إلى خسارة الحزب 
الليبرالي لواحد من أهم مقاعده، الذي احتفظ به بهامش بنسبة 
٧. ١٧ في المائة. وصرح موريسون للصحافيين بأن مرشح الحزب، 
السفير السابق لدى إسرائيل ديفيد شارما، هو المرشح الأضعف، 
ومــن المحتمل أن يخسر غــدا بسبب رد الفعل العكسي. وردا على 
ســـؤال عما إذا كــانــت الحكومة قــد تفقد مقعدها قــال موريسون: 

«أعتقد أن التوقعات محددة بوضوح في هذا الاتجاه».

كمبوديا تطلب احترام قرار المحكمة العليا بحظر حزب معارض
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: دعت كمبوديا الاتحاد البرلماني 
الدولي أمس الجمعة إلى احترام «سيادة ونزاهة» المحكمة 
العليا في البلاد. وتأتي الدعوة في أعقاب إدانة الاتحاد 
الدولة للحكومة الكمبودية جراء صدور حكم قضائي بحل حزب 
المــعــارضــة الرئيسي ومنعه مــن خــوض الانــتــخــابــات الــتــي جرت 
في شهر يوليو (تــمــوز). وقــال الاتــحــاد البرلماني الــدولــي، وهو 
الــعــالــم، أول مــن أمــس  منظمة مستقلة تــضــم ١٧٨ مــن بــرلمــانــات 
الخميس إن كمبوديا «انتهكت على نحو صارخ» حقوق ٥٧ نائبا 
معارضا عندما حظرت المحكمة العليا «حــزب الإنــقــاذ الوطني 
الــعــام المــاضــي. وقــال المتحدث باسم الحكومة فاي  الكمبودي» 
سيفان إن الاتحاد البرلماني الدولي «ليس محكمة وليس قاضيا». 
وأضاف أن الرابطة المستقلة يجب أن تحترم قرار المحكمة العليا 
في كمبوديا بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي ومنع نوابه 
مــن العمل السياسي لخمس ســنــوات. وطلبت الحكومة فرض 
الحظر على أساس أن زعيم الحزب كيم سوخا، حــاول، بحسب 
الـــذي شجبه كثيرون  مــزاعــم، الإطــاحــة بالحكومة وهــو الاتــهــام 

ونفاه سوخا نفسه.

مقدونيا تختتم مناقشات تغيير اسمها
اختتم بــرلمــان مقدونيا أمس  بلغراد - «الشرق الأوســط»: 
الــجــمــعــة مــنــاقــشــات ســاخــنــة حـــول اقـــتـــراح لتغيير اســم 
البلاد في الدستور، وسط تضاؤل آمال تحقيق انفراجة 
من شأنها أن تحل نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة مع اليونان. 
إلــى دعــم ثلثي  ويحتاج رئيس وزراء مقدونيا، زوران زايــيــف، 
نــائــبــا، للبدء فــي الإجـــــراءات الدستورية  الأعــضــاء، ٨٠ مــن ١٢٠ 
لتغيير الاسم، الذي تعهد به لليونان. ولم تتحقق أغلبية الثلثين 
بعد، حيث ما زال القوميون يعارضون بقوة تغيير الاسم. وتعهد 
زاييف بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان المصادقة 
على تغيير اسم الدولة. وكان زاييف ونظيره اليوناني، أليكسيس 
تــســيــبــراس اتــفــقــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي عــلــى أن تــقــوم 
مقدونيا بتغيير اسمها إلى جمهورية «مقدونيا الشمالية» وأن 
توقف أثينا في المقابل عرقلة جهود جارتها للانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، وبــدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.

محكمة في الكاميرون ترفض طلب المعارضة إعادة الانتخابات
رفضت المحكمة الدستورية  ياوندي - «الشرق الأوسط»: 
في الكاميرون أمــس الجمعة ١٨ دعــوى تطالب بإعادة 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في السابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، حيث تزعم المعارضة أنها شهدت تزويرا. 
وفي جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، وامتدت حتى الساعات 
الأولى من صباح أمس قال جوشوا أوسيه، المرشح الرئاسي عن 
حزب «الجبهة الديمقراطية الاشتراكية» وهو أكبر حزب معارض 
في البلاد، إنه تم منع المواطنين في المناطق الانفصالية الناطقة 
باللغة الإنجليزية من الإدلاء بأصواتهم. ونظم المتحدثون باللغة 
الإنجليزية احتجاجات على مدار العامين الماضيين، بدعوى أنه 
تم تهميشهم من قبل إدارة البلاد التي يهيمن عليها الناطقون 
بالفرنسية. لكن رئيس المجلس الدستوري، كليمنت أتانجانا قال 

إن دعاوى أوسيه وغيره من المرشحين «تفتقر إلى أدلة».

بدء مفاوضات الائتلاف الحكومي في بافاريا
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: بدأ الحزب المسيحي الاجتماعي 
الــبــافــاري أمــس الجمعة مفاوضات مــع حــزب «الناخبين 
الأحرار» لتشكيل ائتلاف حاكم في ولاية بافاريا الواقعة 
جنوب شرقي ألمانيا. وقال رئيس حزب «الناخبين الأحرار» هوبرت 
أيفانجر إنه يأمل في سرعة إتمام مفاوضات قبل المهلة المسموح 
بها حتى ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهــذه المــرة الأولى 
في تاريخ ولاية بافاريا التي يتفاوض فيها الحزب البافاري مع 
حزب «الناخبين الأحرار» حول تشكيل ائتلاف حاكم. وكان الحزب 
البافاري شكل عقب خسارته للأغلبية المطلقة عام ٢٠٠٨ ائتلافا 
حاكما مع الحزب الديمقراطي الحر. وفي انتخابات البرلمان المحلي 

عام ٢٠١٣ حصل الحزب البافاري مجددا على الأغلبية المطلقة.

جرّاح شهير يتولى منصب رئيس الوزراء في بوتان
ثيمبو (بوتان) - «الشرق الأوسط»: سيصبح الجراح الشهير 
الــجــديــد لمملكة بوتان  الــــوزراء  لــوتــاي تشيرينج رئــيــس 
الــواقــعــة فــي جــبــال الهيمالايا بعد فــوز حزبه  الصغيرة 
«دروك نيامروب تشوجبا» الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط 
فــي جــولــة الإعـــادة أول مــن أمــس الخميس. وتــقــدم حــزب «دروك 
نيامروب تشوجبا» على حزب «دروك فيسوم تشوجبا» الموالي 
للملكية، ليحصل على ٣٠ مقعداً من أصل ٤٧ مقعداً في البرلمان، 
وفقاً للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية. وعلى 
الرغم من النمو المذهل الذي بلغ ٥. ٧ في المائة عام ٢٠١٧، تواجه 
بوتان معدلات بطالة مرتفعة وديونا خارجية متصاعدة. وركز 
الحزبان في حملتهما على القضايا الاقتصادية. أجرت المملكة 
البوذية أول انتخابات عامة لها في مارس (آذار) ٢٠٠٨، مسجلة 
نهاية ملكية استمرت مائة عام. ولا يزال الملك الوراثي هو رئيس 
التقاعد في سن ٦٥ عاماً،  الــدولــة الدستوري، ولكن يجب عليه 

ويمكن عزله من قبل أغلبية الثلثين في البرلمان.

منظمة العفو الدولية توثق عمليات إعدام في نيكاراغوا
قــالــت منظمة العفو الدولية  ماناغوا - «الشرق الأوســط»:  
المعنية بحقوق الإنــســان يــوم الخميس إنها وثقت ما لا 
يقل عن ست «حالات محتملة لعمليات إعدام خارج نطاق 
القانون» في نيكاراغوا خلال حملة للحكومة على احتجاجات 
مــنــاهــضــة لــلــرئــيــس دانــيــيــل أورتـــيـــغـــا. وتــعــانــي نــيــكــاراغــوا من 
اضطرابات منذ بدء مظاهرات ضد الخطط التي أعلنتها حكومة 
أورتيغا في أبريل (نيسان) للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية. 
إلــى احتجاجات أوسع  وقــد تحولت المظاهرات منذ ذلــك الحين 
نطاقا ضد الرئيس. وأثــارت الحملة ضد المحتجين إدانة دولية 
واسعة. ويقول أنصار أورتيغا إن الاحتجاجات دبرها خصومه 
بهدف الإطاحة به من السلطة. ورفــض أدولفو خاركين أورتيل 
وكيل النائب العام في نيكاراغوا التقرير ووصفه بأنه هجوم 

سياسي على الحكومة. 

أنقرة أطلقت أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز... وأثينا حاولت منعها

تجدد التوتر وأعمال التحرش بين تركيا واليونان في البحر المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها ستواصل 
أنــشــطــة الــبــحــث والــتــنــقــيــب عن 
البترول والغاز في منطقة شرق 
الــبــحــر المــتــوســط الــتــي انطلقت 
ليل الأربعاء – الخميس، مطالبة 
اليونان بتجنب تصعيد التوتر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد مــحــاولــتــهــا 
اعتراض سفينة بحث تابعة لها 
فــي المنطقة. وقــال وزيــر الطاقة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح 
دونــمــاز إن سفينة «خير الدين 
بــربــروس» للأبحاث ستواصل 
مــهــامــهــا فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مــشــتــرك أمـــس مــع نــظــيــره فيما 
يسمى «جمهورية شمال قبرص 
الــتــركــيــة» الــتــي لا تــعــتــرف بها 
سوى أنقرة، أوزديل نامي، حول 
تحرش فرقاطة يونانية أول من 
أمس (الخميس)، بسفينة خير 
الــديــن بـــربـــروس الــتــركــيــة شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، أن الــخــطــوات 
أحادية الجانب التي تقوم بها 
قبرص «الرومية» غير مقبولة، 
إلــــــــى طــــاولــــة  الـــــجـــــلـــــوس  دون 
المــــفــــاوضــــات وتــحــقــيــق تــقــاســم 
عــــــادل لـــلـــثـــروات الــبــاطــنــيــة فــي 

الجزيرة القبرصية.
مـــن جــانــبــه، لــفــت نـــامـــي إلــى 
وقــــوف تــركــيــا الـــدائـــم بــجــانــبــهــم، 
مؤكدا مواصلة التعاون مع تركيا 
حول مسائل الطاقة. وقال: «نحن 
اتــخــاذ خطوات  نمضي قدماً فــي 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا حـــــمـــــايـــــة مـــصـــالـــح 
الــقــبــارصــة الأتــــراك فــي الــســواحــل 
الــقــبــرصــيــة. دائـــمـــا مـــا مـــددنـــا يد 
أنّ الجانب الرومي  الصداقة، إلا 
(الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــون) رجّـــح 
اتخاذ الخطوات أحادية الجانب». 
واعترضت قوات البحرية التركية 
فـــرقـــاطـــة  أمـــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
يونانية تحرشت بسفينة «خير 
الــــديــــن بـــــربـــــروس» الـــتـــي أطــلــقــت 
أنشطة بحث في منطقة «جــوزال 
يـــورت» البحرية التابعة لتركيا 

في البحر المتوسط.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــت 

التركية، في بيان مساء أول من 
أمـــس، الــيــونــان إلــى الابــتــعــاد عن 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي قـــالـــت إن مــن 
شأنها تصعيد التوتر في البحر 
المــــتــــوســــط. وأكـــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة 
بـــيـــان، أن سفينة  فـــي  الـــتـــركـــيـــة، 
الــتــنــقــيــب الــتــركــيــة «خـــيـــر الــديــن 
بربروس» تقوم بأنشطة تنقيب 
جديدة في الجرف القاري التركي 
بــالــبــحــر المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرة أن 
لــوزارة  التصريحات الصحافية 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي هـــذا 
الــخــصــوص أمـــس، لا أســـاس لها 
مـــن الــصــحــة مـــن حــيــث الــقــانــون 
الـــيـــونـــان  الـــــدولـــــي. وأن إصــــــــرار 
اتـــهـــا غــيــر الــواقــعــيــة  عــلــى ادعـــاء
لــــن يـــنـــتـــج عـــنـــه ســــــوى الإضـــــــرار 

وباستقرار  الثنائية  بالعلاقات 
المـــنـــطـــقـــة. وشـــــــــددت الـــخـــارجـــيـــة 
التركية على أن أنقرة ستواصل 
استخدام صلاحياتها وحقوقها 
الـــســـيـــاديـــة فــــي جـــرفـــهـــا الــــقــــاري 
بــالــبــحــر المــتــوســط «الــنــابــعــة من 
الــقــانــون الـــدولـــي» عــلــى حــد قــول 
البيان. وتابعت: «وبهذه المناسبة 
الــيــونــان بتجنب  نــود أن ننصح 
الــــتــــصــــرفــــات الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا 
تصعيد التوتر في منطقة البحر 

المتوسط».
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الطاقة والموارد الطبيعية التركية، 
الليلة قبل الماضية، إنه  في بيان 
يــنــبــغــي عــلــى الـــيـــونـــان الابــتــعــاد 
عــن الــتــصــرفــات الــتــي مــن شأنها 

الــتــوتــر فــي مــيــاه البحر  تصعيد 
المتوسط.

وأشــــــــــارت، فــــي بــــيــــان، إلـــــى أن 
مـــحـــاولـــة مـــنـــع الأنـــشـــطـــة الـــجـــاريـــة 
وفــقــا لــلــقــانــون الــدولــي فــي المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة الــتــابــعــة 
لتركيا، لا تتوافق مع قواعد القانون 
الدولي بأي شكل من الأشكال. ودعت 
الــيــونــان لــلابــتــعــاد عــن الــتــصــرفــات 
غــيــر الــقــانــونــيــة، مــن أجـــل اســتــمــرار 
العلاقات الثنائية وعــلاقــات حسن 
الــجــوار، وأكــدت أن أنقرة ستستمر 
في الدفاع عن حقوقها النابعة من 

القوانين الدولية.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق أمــــــس 
اعــــــتــــــرضــــــت الــــــــقــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
التركية فرقاطة يونانية تحرشت 

بالسفينة التركية. وكانت تركيا 
أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها لن 
تسمح لأي جــهــة بتنفيذ أنشطة 
تـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات 
(الغاز والنفط) في المياه الخاضعة 
لــســيــادتــهــا شـــــرق حـــــوض الــبــحــر 
المتوسط، دون إذن منها. وأعربت 
وزارة الخارجية التركية، في بيان، 
قـــرار إدارة قبرص  عــن قلقها إزاء 
دعوة الشركات الدولية للعمل في 
«مــنــطــقــة الــتــرخــيــص رقـــم ٧»، من 
جانب واحـــد، وتجاهلها لحقوق 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك، واعــتــبــرت أن 
قــــبــــرص، دلــــيــــل عــلــى  قـــــــرار إدارة 
مواصلتها عدم احترامها لمصالح 
ما يسمى «جمهورية شمال قبرص 
التركية»، التي لا تعترف بها سوى 

تــركــيــا، وحــقــوقــهــا المــتــســاويــة في 
الموارد الطبيعية للجزيرة.

ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن قــــرار 
الجانب القبرصي ينتهك حقوق 
تركيا النابعة من القانون الدولي 
الــــقــــاري، وأن قسما  الـــجـــرف  فـــي 
مهما من «منطقة الترخيص رقم 
٧» الذي يشمله القرار، يقع ضمن 
الحدود الخارجية للجرف القاري 
لــتــركــيــا شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
والمسجلة في الأمم المتحدة. وأكد 
البيان: «استمرار تركيا في اتخاذ 
التدابير اللازمة لحماية حقوقها 
الــقــاري،  الــجــرف  ومصالحها فــي 
وتنفيذ جميع الأنــشــطــة بما في 
ذلك التنقيب». وأضاف: «تركيا لن 
تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو 
سفينة، القيام بأنشطة التنقيب 
عــن الــهــيــدروكــربــونــات فــي المــيــاه 
الخاضعة لسيادتها شرقي البحر 

المتوسط، بدون إذن منها».
ومنذ ١٩٧٤، انقسمت جزيرة 
قــبــرص إلـــى شــطــريــن، تــركــي في 
الــشــمــال، ويــونــانــي فــي الجنوب، 
وفي العام ٢٠٠٤، رفض القبارصة 
الــيــونــانــيــون خــطــة قدمتها الأمــم 
المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
الــجــانــب القبرصي  ويــطــالــب 
التركي ببقاء الضمانات الحالية 
حـــتـــى بـــعـــد الـــتـــوصـــل إلـــــى الــحــل 
المــحــتــمــل فــــي الــــجــــزيــــرة، ويـــؤكـــد 
الــتــركــي  الـــعـــســـكـــري  الــــوجــــود  أن 
فـــي الـــجـــزيـــرة شــــرط لا غــنــى عنه 
بالنسبة للقبارصة الأتــــراك، أما 
الجانب اليوناني فيطالب بإلغاء 
مـــعـــاهـــدة الـــضـــمـــان والـــتـــحـــالـــف، 
وعـــدم اســتــمــرار الــوجــود التركي 
في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
وكانت تركيا أعلنت في مايو 
(أيار) الماضي أنها ستبدأ أعمال 
الــحــفــر عــلــى عــمــق ٢٦٠٠ مــتــر في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرة أنــهــا 
خــطــوة تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة لــهــا. 
واعـــتـــرضـــت قــطــع بــحــريــة تــركــيــة 
سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» 
الإيــــطــــالــــيــــة كــــانــــت فـــــي طــريــقــهــا 
للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا 
فــي المــيــاه الــقــبــرصــيــة فــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال زيارته لأثينا بهدف إصلاح التوتر بين البلدين (أ.ف.ب) 

أخبار
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ارتفاع عدد طلبات الحصول على الجنسية الألمانية في بريطانيا 

مشكلة الحدود الآيرلندية عقبة رئيسية في وجه {بريكست} 
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

ما زالت الحدود الآيرلندية 
هي العقبة الرئيسية في طريق 
التوصل إلى اتفاق يسهل خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
حــســب مــيــشــيــل بــارنــيــيــه كبير 
مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــــــــذي قـــــــال أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة إن  ال
نسبة ٩٠ فــي المــائــة مــن الاتــفــاق 
بـــين بــروكــســل ولـــنـــدن أصبحت 
جاهزة، إلا أن «احتمال عدم إبرام 
اتــفــاقــيــة قــائــم بــســبــب الــعــقــبــات 

المتعلقة بالحدود الآيرلندية». 
وقــــال بــارنــيــيــه لإذاعـــــة (فــرانــس 
إنتر) «اتفقنا على ٩٠ في المائة 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة المـــطـــروحـــة عــلــى 
الطاولة مع بريطانيا». وأضاف 
«أنـــــــا مــقــتــنــع أن هــــنــــاك حــاجــة 
لاتــــفــــاق، لــكــنــنــي لـــســـت مــتــأكــدا 
إلــيــه». وقال  من أننا سنتوصل 
بارنييه ردا على ســـؤال لمحطة 
«فـــرانـــس إنـــتـــر» الإذاعــــيــــة حــول 
الـــحـــدود  مــــا إذا كـــانـــت مـــســـألـــة 
الآيـــرلـــنـــديـــة يــمــكــن أن تــتــســبــب 
بــانــهــيــار المـــحـــادثـــات، «الــجــواب 

هو نعم»، مضيفا «الأمر صعب، 
لكنه ممكن».

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي هــنــت إنــه 
سيكون من الصعب حل قضية 
الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة دون تــوفــر 
المزيد من التفاصيل بشأن العلاقة 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي 
بعد انفصال بريطانيا. وأضاف 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي) أمس «حل ذلك يتطلب 
المــزيــد مــن التقدم بشأن  تحقيق 

العلاقة مستقبلا».

وعـــــبـــــرت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي وغيرها 
مـــن زعـــمـــاء الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الخميس عــن الثقة فــي قدرتهم 
عـــلـــى إبــــــــرام اتــــفــــاق لــلانــفــصــال 
الــبــريــطــانــي لــكــن مــا زالـــت هناك 
خـــلافـــات بـــين الــجــانــبــين بسبب 
قـــضـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــدود 
الــتــي  الــوحــيــدة بينهما  الــبــريــة 
تربط بين إقليم آيرلندا الشمالية 
البريطاني وجمهورية آيرلندا. 
كما لمحت مــاي أيــضــا إلــى أنها 
ســــــتــــــدرس تــــمــــديــــد مــــــا يـــعـــرف 

الــتــي تعقب  بالفترة الانتقالية 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
«لأشــــــهــــــر فـــــقـــــط» بــــعــــد خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد في مارس 

(آذار).
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــتــــصــــل 
شــهــدت طــلــبــات الــحــصــول على 
الجنسية الألمانية في بريطانيا 
ارتفاعا ملحوظا منذ تصويت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــصـــالـــح خــــروج 
بــلادهــم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وذكــــــــــــــــرت صــــــحــــــف مــــجــــمــــوعــــة 
«فــــونــــكــــه» الألمــــانــــيــــة الإعـــلامـــيـــة 

الصادرة أمس الجمعة استنادا 
إلــى رد الحكومة الألمــانــيــة على 
طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــر أن 
معظم المتقدمين فــي بريطانيا 
للحصول على جواز سفر ألماني 
من الأفراد الذين فروا في الماضي 
من الحكم النازي إلى بريطانيا 

وذريتهم.
وقـــــــــــــــــــــــــال قـــــنـــــســـــطـــــنـــــطـــــين 
كـــوهـــلـــه، المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب 
الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار المــوالــي 
لــقــطــاع الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، إن 

الــــزيــــادة كـــانـــت مــرتــبــطــة بشكل 
واضــــــــح بـــاســـتـــفـــتـــاء بــريــكــســت 
وأظـــــــــهـــــــــرت أن «الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الأشــخــاص فــي المملكة المتحدة 
يــــشــــعــــرون أنــــهــــم قــــريــــبــــون مــن 

الاتحاد الأوروبي».
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن عــدد 
هذه الطلبات كان يبلغ ٥٩ طلبا 
عــام ٢٠١٥. ثــم ارتــفــع إلــى ٣٧٣١ 
طلبا منذ عــام ٢٠١٦. وبحسب 
التقرير، فإن معظم هذه الطلبات 
مقدمة بناء على المــادة رقم ١١٦ 
مــن الــبــنــد الــثــانــي فــي الــدســتــور 

الألمــــانــــي، والـــتـــي تــمــنــح الأفـــــراد 
الـــذيـــن لاحــقــهــم الــنــظــام الــنــازي 
وذريــــتــــهــــم الـــحـــق فــــي المــطــالــبــة 
بــاســتــعــادة الــجــنــســيــة الألمــانــيــة 
التي تم تجريدها منهم. ووفقا 
للبيانات، فإن عدد هذه الطلبات 
بلغ ٧٦٠ طلبا عام ٢٠١٦. و١٨٢٤ 
طلبا عام ٢٠١٧ و١١٤٧ طلبا منذ 
بــدايــة هــذا الــعــام حتى سبتمبر 
(أيلول) الماضي. ووفقا للتقارير 
كان معظم المتقدمين إما لاجئين 
ســابــقــين مـــن ألمــانــيــا الــنــازيــة أو 

أحفادهم.

مزيد من التدهور 
في علاقات فنزويلا بجيرانها 

كيتو - كاراكاس: «الشرق الأوسط»

منذ اندلاع الأزمة الفنزويلية 
تــتــبــادل  عـــــام ٢٠١٤ وكـــــاراكـــــاس 
اتـــهـــامـــات الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع عــــــدد مــــن الــــــدول 
المــــجــــاورة خــصــوصــا الإكــــــوادور 
وكولومبيا. علاقاتها المتوترة مع 
الإكــوادور أخذت منعطفا جديدا 
أول من أمس من خلال طرد كيتو 
سفيرة فنزويلا عقب تصريحات 
لوزير فنزويلي اعتبرت «مهينة» 
 الرئيس الإكــوادوري لينين 

ّ
بحق

مورينيو، فردّت كاراكاس بطرد 
الــقــائــمــة بــالأعــمــال الإكـــوادوريـــة. 
وتــــتــــهــــم كــــولــــومــــبــــيــــا جــــارتــــهــــا 
فنزويلا بحماية المتمردين على 

أراضيها.
 وتنفي كــاراكــاس اتهامات 
بـــــوغـــــوتـــــا بــــــــأن جــــمــــاعــــة جــيــش 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الــكــولــومــبــي 
المـــتـــمـــردة لــهــا صــــلات بــالــجــيــش 
الــفــنــزويــلــي. وقـــال الــنــائــب الــعــام 
في فنزويلا طارق ويليام صعب 
إن الادعاء العام يحقق في مقتل 
ســبــعــة أشــخــاص عــلــى الأقــــل في 
منطقة تعدين في جنوب البلاد. 
وحدثت الوفيات في إل كاندادو 
بولاية بوليفار في عطلة نهاية 

الأسبوع الماضي. 
ولـــم يــذكــر صــعــب تفاصيل 
بــــشــــأن الـــــوفـــــيـــــات، لــــكــــن مـــشـــرع 
المـــعـــارضـــة أمـــريـــكـــو دي غـــرازيـــا 
قال، كما ذكرت الوكالة الألمانية، 
إن اشتباكات وقعت بين متمردي 
جماعة جيش التحرير الوطني 
الـــكـــولـــومـــبـــي وجـــمـــاعـــة مــســلــحــة 

أخرى في المنطقة. 
وقال دي غرازيا إن العدد 
قــد يــصــل إلـــى ١٦ قــتــيــلا. وقــال 
عضو البرلمان في تغريدة على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــــويــــــتــــــر» «عــــــلــــــى الــــرئــــيــــس 
(نيكولاس) مـــادورو أن يشرح 
ســبــب وجــــود حـــرب عــصــابــات 
في المنطقة». وتمّ طرد سفيرة 
فــــنــــزويــــلا فـــــي كـــيـــتـــو، كــــــارول 
ـــهـــم وزيـــر  دلــــغــــادو، بــعــد أن اتّ
الاتصالات والإعلام الفنزويلي 
خـــورخـــي رودريـــغـــيـــز الــرئــيــس 

مورينيو بالكذب أمام الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــول 
عدد الفنزويليين الذين دخلوا 
الإكــــــــــــوادور بـــعـــد فـــــرارهـــــم مــن 
الأزمة الاقتصادية في بلادهم.
الـــخـــارجـــيّـــة  وقــــالــــت وزارة 
الإكـــــوادوريّـــــة فـــي بــيــان إنـــه «فــي 
مــواجــهــة الــتــصــريــحــات المــهــيــنــة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا (الأربـــــعـــــاء) وزيـــر 
الاتصالات والإعلام في جمهورية 
فـــنـــزويـــلا الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة» قـــــرّرت 
الحكومة «طــرد سفيرة فنزويلا 
في الإكــوادور». بُعيد ذلك، قالت 
فـــنـــزويـــلا، كــمــا نــقــلــت الــصــحــافــة 
ها «ملزمة باتّخاذ 

ّ
الفرنسية، إن

إجراءات المعاملة بالمثل» فأمرت 
لة الدبلوماسيّة العليا 

ّ
بطرد الممث

للإكوادور في كاراكاس، القائمة 
بالأعمال إليزابيث مينديز.

 وقال بيان صادر عن وزارة 
الخارجيّة الفنزويلية إنّ مينديز 
«شـــــخـــــص غــــيــــر مــــــرغــــــوب فـــيـــه، 
ولديها ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد». 
وكان الوزير الفنزويلي خورخي 
رودريــــــغــــــيــــــز قــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي الأربعاء «لقد استمعتُ 
إلى رئيس من هذه القارّة بذهول 
لأنني لا أستطيع أن أصـــدّق أنه 
يــمــكــن أن يــكــون كـــاذبـــاً إلــــى هــذا 
الــحــدّ (...) سمعتُ رئيساً يقول 
ــه في كــلّ يــوم يدخل إلــى بلاده 

ّ
إن

٦٠٠٠ فنزويلي يُعانون أمراضا». 
وخــــــلال انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيّــة 
العامة للأمم المتّحدة في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، أعــلــن الرئيس 
مورينيو أنّ الأطفال الفنزويليين 
يـــصـــلـــون إلــــــى الإكـــــــــــــوادور وهـــم 
يُــعــانــون «الــحــصــبــة والــدفــتــيــريــا 
وشلل الأطفال» وأنّ هناك نساء 
حوامل «لم يخضعن أبدا لفحص 
طـــــبـــــي». وكــــــــان مــــوريــــنــــيــــو دعــــا 
وقتذاك فنزويلا إلى حلّ «أزمتها 
الــوطــنــي»، مطالباً  الـــحـــوار  عــبــر 
ق 

ّ
بإجراءات إقليميّة لإدارة التدف

غير المعهود للمهاجرين.
 وتابع رودريغيز ردّه على 
مورينيو قائلاً «كاذب، إنه كاذب 
ويجرؤ على الكذب مِن على منبر 
مِر 

ُ
الأمم المتحدة لأنّ هذا هو ما أ

بالقيام به». 

اتهمت بتمويل حملة بولسونارو بواسطة تطبيق «واتساب»... ومنافسه اليساري حداد يطالب بفتح تحقيق 

شركات داعمة لمرشح اليمين البرازيلي تنتهك القانون الانتخابي 
مدريد: شوقي الريّس

قــــبــــل أســــــبــــــوع مــــــن الــــجــــولــــة 
الــثــانــيــة لانــتــخــابــات الــرئــاســة في 
الــبــرازيــل انــفــجــرت قــضــيّــة جــديــدة 
مـــن شــأنــهــا أن تــغــيّــر مـــســـار هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات المـــشـــحـــونـــة بــنــســبــة 
عالية من التوتّر والانقسام، والتي 
إلـــى ترجيح  تميل الاســتــطــلاعــات 
فوز مرشح اليمين المتطرف فيها. 
فــقــد كشفت صحيفة ســـاو بــاولــو 
أن شــــركــــات ومـــؤســـســـات خــاصــة 
موّلت الحملة الانتخابية للمرشح 
اليميني جــايــيــر بــولــســونــارو عن 
الــــحــــزب الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي 
بواسطة تطبيق «واتــســاب» الذي 
كان أداة أساسية في حملته، والذي 
تحوم شبهات منذ فترة حول دوره 
فــي تــرويــج معلومات مزيفة ضد 
ــحــه فــرنــانــدو 

ّ
حـــزب الــعــمّــال ومــرش

حدّاد.
وكـــــان مـــراقـــبـــون كــثــيــرون قد 
فوا عند الــدور الــذي لعبه هذا 

ّ
توق

الـــتـــطـــبـــيـــق الإلــــكــــتــــرونــــي، خــاصــة 
فــــي الــــشــــوط الأخــــيــــر مــــن الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــنــدمــا تـــحـــوّل إلــى 
مصدر أســاســي، وأحــيــانــا وحيد، 
لــعــدد كبير  للمعلومات بالنسبة 
مـــن الــنــاخــبــين. ويــــرى الــبــعــض أن 
هــــذا مـــا يــفــسّــر الــصــعــود الــســريــع 
والمفاجئ لشعبية بولسونارو في 
الاستطلاعات، ثم في الانتخابات، 
ومشاعر الرفض والحقد ضد حزب 
العمّال. والمعروف أن البرازيل هي 

الـــدولـــة الــثــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
الــفــلــبــين، مـــن حــيــث الإدمــــــان على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتــفــيــد الــصــحــيــفــة الــواســعــة 
الــتــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  الانــــتــــشــــار أن 
أجــراهــا أخــصــائــيــون قــد بــيّــنــت أن 
مجموعة من المؤسسات والشركات 
الــخــاصــة قــد مــولــت حملة واســعــة 
ومتواصلة لتوزيع ملايين الرسائل 
المــؤيــدة لبولسونارو، مما يشكّل 
لــقــانــون تمويل الحملات  انتهاكاً 
الانتخابية من غير معرفة المحكمة 
الانتخابية. ويُذكر أن هذه المحكمة 
هـــــي الــــتــــي قـــضـــت مـــطـــلـــع الــشــهــر 
المـــاضـــي بــإلــغــاء تــرشــيــح الــرئــيــس 
الأســـــبـــــق وزعـــــيـــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
لــولا دا سيلفا، مما اضــطــر حزب 
العمال لترشيح حدّاد الذي حلّ في 
المرتبة الثانية خلال الجولة الأولى 
مــن الانــتــخــابــات بــفــارق كــبــيــر عن 
بولسونارو. ويقول الأخصائيون 
إن ما تقوم به الشركات التي تعاقد 
معها بولسونارو، أو المؤسسات 
التي تموّل حملته، يشكّل أكثر من 
انــتــهــاك لــقــانــون تــنــظــيــم وتــمــويــل 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة. فــمــن جهة 
هـــنـــاك تـــمـــويـــل يـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 
المــســمــوح بـــهـــا، ومــــن جــهــة أخـــرى 
هناك توزيع لمعلومات مضلّلة من 
أمــــام الهيئة  مــصــادر غــيــر معلنة 
المشرفة على الانتخابات. وتشير 
المـــعـــلـــومـــات  إلـــــــى أن  الـــصـــحـــيـــفـــة 
المضللة كانت توجّه بصفة خاصة 
إلـــى الــنــاخــبــين الـــذيـــن لـــم يــحــددوا 

مــوقــفــهــم مــســبــقــاً مـــن المــرشــحــين، 
والذين يشكلون نسبة عالية يرجّح 
إلــى تأييد  أنــهــا مــالــت بأغلبيتها 

بولسونارو في الجولة الأولى.
المــــــــرشــــــــح الــــيــــمــــيــــنــــي نــــفــــى، 
بــلــســان أحــــد مــحــامــيــه، أن يــكــون 
قـــد شــــارك فـــي أي نــشــاط مــخــالــف 
لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة، كــمــا نفت 
بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي ذكــــرهــــا 
الــتــقــريــر الــصــحــافــي أن تـــكـــون قد 

انــتــهــكــت قــواعــد تــمــويــل الــحــمــلات 
الانتخابية. أما فرناندو حدّاد من 
جــهــتــه، فــقــد طــالــب بــفــتــح تحقيق 
بإشراف المحكمة الانتخابية وقال 
إنه سيتقدّم بدعوى أمــام القضاء 
المختص. لكن تجدر الإشارة إلى أن 
ناطقاً بلسان المحكمة الانتخابية 
قــــد أعــــلــــن مـــنـــذ أيـــــــام أن المــحــكــمــة 
حــــائــــرة فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي مــع 
ظاهرة المعلومات الكاذبة والأخبار 

المضلّلة، وأن هــذه ستكون إحدى 
الــتــي ستنكب على  المــهــام الأولــــى 
معالجتها فــي المــســتــقــبــل. ويفيد 
استطلاع أجــرتــه إحــدى الشركات 
الخاصة أن الــبــرازيــل هــي الأولــى، 
بــين ٢٧ دولـــة، مــن حيث استعداد 
الــــســــكــــان لـــتـــصـــديـــق المـــعـــلـــومـــات 
الــكــاذبــة بنسبة ٦٠ فــي المــائــة، أي 
مــا يــزيــد عــن ١٦٠ مــلــيــون مــواطــن. 
ويُـــذكـــر أن فـــي الـــبـــرازيـــل، كــمــا في 

مــعــظــم بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
صــمــمــت شـــركـــات الــهــاتــف بــرامــج 
وعروضاً خاصة لتوزيع المعلومات 
المخصصة للحملات الانتخابية، 
بعد الدور الذي لعبته هذه البرامج 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

في الولايات المتحدة.
وفــيــمــا كــشــفــت الــصــحــيــفــة أن 
معسكر بــولــســونــارو يــعــدّ لحملة 
تــضــلــيــلــيــة واســــعــــة عـــبـــر تــطــبــيــق 

«واتساب» عشيّة الجولة الثانية من 
الانتخابات، ما زالت استطلاعات 
الرأي ترجّح فوزه برئاسة البرازيل 
بنسبة ٥٩ في المائة من الأصــوات 
لمـــنـــافـــســـه  المـــــائـــــة  فـــــي  مــــقــــابــــل ٤١ 
فرناندو حــدّاد. ويلفت في نتائج 
هـــذه الاســتــطــلاعــات أن حــــدّاد هو 
ح الذي يواجه أعلى نسبة من 

ّ
المرش

الرفض بين الناخبين، مما يشير 
إلـــــى مـــــدى تــــراجــــع شــعــبــيــة حـــزب 
العمال وارتــفــاع النقمة عليه بعد 
فضائح الفساد التي طالت الكثير 

من قياداته.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل أعـــلـــن 
الــــحــــزب الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي 
حه بولسونارو 

ّ
أنّ مرش الخميس 

فـــــــي أي مــــنــــاظــــرة  يُـــــــــشـــــــــارك  لـــــــن 
تلفزيونيّة مــع منافسه اليساري 
حـــدّاد قبل الجولة الثانية فــي ٢٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). وتــحــدّث 
رئيس الحزب غوستافو فيفيانو 
خلال مؤتمر صحافي في ريو دي 
جانيرو عن «وضع صحّي» يمرّ به 
بولسونارو ويتطلّب عدم تعريضه 
«لــحــالــة مـــن الإجـــهـــاد المــرتــفــع من 
دون سبب». ومــا زال بولسونارو 
يتعافى من طعنة تعرّض لها في 
أوائـــل سبتمبر (أيــلــول) فــي وسط 

تجمّع انتخابي.
من جهته أكّد أنطونيو لويس 
مــاســيــدو الــجــرّاح الـــذي قــاد فريق 
الأطباء خلال الجراحة التي خضع 
لــهــا بــولــســونــارو، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة الـــبـــرازيـــلـــيّـــة الــخــمــيــس، 

ح من وجهة نظر 
ّ

ه يُمكن للمرش
ّ
أن

يُــشــارك في مناظرات إذا  طبية أن 
أراد ذلــــك ولــكــن مـــع ضـــــرورة أخــذ 

بعض الاحتياطات.
ومنذ الهجوم الذي استهدفه، 
ركّـــــز بـــولـــســـونـــارو حــمــلــتــه على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ولم يُشارك في أي مناظرة، رغم 
ـــح حـــــدّاد كـــان أعــلــن في 

ّ
أنّ المـــرش

وقت سابق استعداده للمشاركة 
في مناظرة معه حتى لو اضطرّ 
«للذهاب إلى مستوصف طبي». 
وأقــــــــــرّ بـــــولـــــســـــونـــــارو الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي بــــأنــــه لـــــن يُــــــشــــــارك فــي 
أي مـــن المـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة 
«لأســبــاب اســتــراتــيــجــيّــة»، وبنى 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــلــى وعـــود 
أبرزها الحدّ من معدلات الجريمة 
المرتفعة في البلاد وعــدم تورطه 
بــالــفــســاد. ويـــرغـــب بــولــســونــارو 
فـــــــي الـــــــحـــــــدّ مـــــــن الـــــــديـــــــن الـــــعـــــام 
المـــتـــزايـــد عــبــر تــطــبــيــق إجـــــراءات 
خــــصــــخــــصــــة واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق 
والــتــقــرّب مــن الــولايــات المتحدة، 
مع تعهده بحماية القيم الأسرية 
الــــدورة الثانية  التقليدية. وفــي 
المرتقبة سيخوض بولسونارو 
الانـــتـــخـــابـــات ضـــد حــــــدّاد الــبــالــغ 
حه 

ّ
من العمر ٥٥ عاماً والذي رش

حــزب الــعــمــال الــيــســاري بـــدلاً من 
الرئيس الأسبق لويس ايناسيو 
لولا دا سيلفا الذي يقضي حكماً 
بــالــســجــن فـــي قــضــيــة فــســاد منذ 

أبريل (نيسان) الفائت.

متظاهرة في ساو باولو ضد مرشح اليمين جايير بولسونارو ترفع شعار «ليس هو» (أ.ف.ب)

مشادة في اروقة البيت الابيض بين كيلي وبولتون

ترمب مستعد للاستعانة بالجيش لحماية الحدود من تدفق المهاجرين 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

غرد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قائلاً إنه سيطلب مساعدة 
الجيش الأميركي من أجل السيطرة 
على الحدود المكسيكية الأميركية 
مــن خطر دفــق المــهــاجــريــن، الذين 
يتخفى بينهم عناصر «إجرامية 
وتجار مخدرات». كما هدد بوقف 
الدعم المالي لعدد من دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة بــســبــب «إخــفــاقــهــا في 
حـــمـــايـــة الــــــحــــــدود» الــــدولــــيــــة مــع 
جيرانها. وقال إنه بصدد إصدار 
أوامـــره للجيش بــإغــلاق الــحــدود. 
وكتب الرئيس الأميركي: «إضافة 
إلى وقف المدفوعات (المساعدات) 
المــالــيــة لــهــذه الـــبـــلاد، الــتــي يــبــدو 
الــســيــطــرة على  أنــهــا لا تستطيع 
حــــدودهــــا، يــتــعــين عــلــيَّ أن أطــلــب 
مـــن المــكــســيــك، بـــأقـــوى الـــعـــبـــارات، 
الـــــهـــــجـــــوم، وإذا  تــــوقــــف هـــــــذا  أن 
كانت (المكسيك) لا تستطيع ذلك، 
ســـأطـــلـــب مــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
إغـــــــــــلاق الــــــــحــــــــدود الــــجــــنــــوبــــيــــة» 
«هجمة  ــاه بـ لــبــلاده لوقف مــا ســمَّ
المهاجرين»، خصوصاً أن قافلة في 
طريقها الآن إلى الولايات المتحدة. 
واتهم ترمب يوم الأربعاء الماضي 
ثــلاث دول مــن أميركا الجنوبية، 
هـــــــي غـــــواتـــــيـــــمـــــالا وهــــــــنــــــــدوراس 
والـــــســـــلـــــفـــــادور، بـــالـــتـــقـــاعـــس عــن 
مــواجــهــة تـــدفـــق المــهــاجــريــن على 
الأراضــــــــــي المـــكـــســـيـــكـــيـــة، ومــــــن ثــم 
الــحــدود الجنوبية لأمــيــركــا.  إلـــى 
وهـــدد الــرئــيــس بقطع المــســاعــدات 
الأمــيــركــيــة عــن هـــذه الــــدول إذا لم 
تتمكن من وقف تدفق المهاجرين.

وقـــال تــرمــب وســط حشد من 
مؤيديه في مدينة ميسولا بولاية 
مونتانا، في وقت متأخر أول من 
أمــــس الــخــمــيــس، كــمــا نــقــلــت عنه 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، «أنـــــا مستعد 
لإرســــــــــــال الــــجــــيــــش لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
حدودنا الجنوبية إذا لزم الأمر». 
وألــقــى تــرمــب الــلــوم فــي مــا يصفه 
بحالة «لا يمكن لها الاســتــمــرار» 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــلاد، 
على الحزب الديمقراطي المعارض 
فــي أمــيــركــا. وأرجـــع الــرئــيــس ذلك 

«كله لهجمة الهجرة غير الشرعية، 
التي تسبب فيها الديمقراطيون 
الــــذيــــن يـــرفـــضـــون الاعــــــتــــــراف، أو 
تــغــيــيــر الـــقـــوانـــين. إنـــهـــم يــحــبــون 

ذلك».
ومنذ دخوله البيت الأبيض 
في يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧، 
ـــى تـــرمـــب ســـيـــاســـة مــتــشــددة 

ّ
تـــبـــن

لمكافحة الهجرة. وهو يكرّر على 
الــدوام أنه يعتزم بناء جــدار على 
الحدود مع المكسيك، لكنه لم ينجح 
حــتــى الآن فــي إقــنــاع الــكــونــغــرس 

بإقرار الأمــوال الضرورية لتنفيذ 
هذا المشروع.

وأوضــــــــح تــــرمــــب: «الـــهـــجـــوم 
على بلادنا» عند الحدود يتضمن 
«عـــــنـــــاصـــــر إجــــــرامــــــيــــــة» وتــــجــــار 
مخدرات، وأكــد أن هذا الأمــر أكثر 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــه مــن الــتــوصــل 
لاتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري. وقــــــــال تـــرمـــب: 
«نأمل أن تتمكن المكسيك من وقف 
الهجوم عند حدودها الشمالية... 
الــديــمــقــراطــيــون جميعاً  يــتــحــمــل 
الـــقـــوانـــين (الــخــاصــة  وِزر ضــعــف 

بالمهاجرين)». وجاءت تصريحات 
ترمب قبيل زيارة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو للمكسيك 

التي بدأت أمس الجمعة.
وكانت المكسيك نشرت قوات 
شرطة إضافية على حدودها مع 
غــواتــيــمــالا تــرقــبــاً لــوصــول قافلة 
المهاجرين، وأعلنت أنها لن تسمح 
بــدخــول أحــد إلــى أراضــيــهــا مــا لم 
يكن يحمل الوثائق اللازمة لذلك. 
المــهــاجــريــن، التي  ووصــلــت قافلة 
يـــتـــردد أنـــهـــا تــضــم مـــا بـــين ١٥٠٠ 

الــــحــــدود  إلــــــى  و٣٠٠٠ شــــخــــص، 
الشمالية لهندوراس يوم السبت 

الماضي.
وفـــــي حــــديــــث لـــقـــنـــاة «فـــــورو 
تــــــي فــــــــــي»، قــــــــال قـــــائـــــد الــــشــــرطــــة 
المكسيكية مانليتش كاستيا، إن 
القوات المنتشرة على الحدود لن 
«تقمع» المهاجرين، مضيفاً أنه لم 
«احتواء»  يتلق سوى تعليمات بـ
القافلة. ولم يحدد كاستيلا أعداد 
قــوات الشرطة الإضافية التي تم 
نشرها. وقال مسؤولون في وقت 

سابق إن عددهم بلغ ٢٥٠ عنصراً. 
وقـــال كاستيلا إن المكسيك تريد 
تــحــاشــي الــوضــع الــــذي حـــدث في 
غواتيمالا، حيث أزال المهاجرون 
حــــاجــــزاً أمـــنـــيـــاً لـــعـــبـــور الــــحــــدود، 
مضيفاً أن الشرطة تريد مساعدة 
سلطات الهجرة في الحفاظ على 

«النظام».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
مـــصـــدران إن مـــشـــادة وقـــعـــت بين 
اثنين من كبار مساعدي الرئيس 
الأميركي خارج المكتب البيضاوي، 
مــع تــزايــد الخلافات بشأن كيفية 
التعامل مع الهجرة غير المشروعة. 
وذكر المصدران أن المشادة وقعت 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة بــــين كــبــيــر 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جـــون 
كــيــلــي، وهــــو وزيـــــر ســـابـــق لــلأمــن 
الداخلي، ومستشار ترمب للأمن 
الــقــومــي جـــون بــولــتــون. ووصـــف 
أحــــــد المــــصــــدريــــن الــــنــــقــــاش بـــأنـــه 
«تراشق حاد» خرج عن السيطرة 
إلـــــى أداء وزيـــــــرة الأمــــن  وتــــطــــرق 
الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة 
كيلي السابقة. وقال مصدر آخر، 
كما نقلت عنه وكــالــة «رويــتــرز»، 
إنها «لم تكن مشكلة كبيرة». ورداً 
على سؤال عن الواقعة قال ترمب 

للصحافيين «لم أسمع بالأمر». 
وذكر مسؤول كبير في البيت 
الأبيض أنه في وقت لاحق تبادلت 
نيلسن وبولتون حديثاً ودياً في 
مــكــتــب بـــولـــتـــون، واتــفــقــا عــلــى أن 

الهدف هو حماية الحدود. 
وفــي وقــت سابق هــذا العام، 
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
كـــــانـــــت عــــلــــى وشــــك  نـــيـــلـــســـن  أن 
الاستقالة بعد أن انتقدها ترمب 
فـــي اجــتــمــاع حــكــومــي بــســبــب ما 
وصفه بإخفاقها في تأمين الحدود 
الأميركية. وقالت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســـــارة ســـانـــدرز، 
في بيان، «في خضم سعينا لحل 
مــســألــة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
لا يتملكنا الغضب إزاء بعضنا 
بعضاً، لكننا غاضبون بشدة من 
عـــدم مــســاعــدة الــديــمــقــراطــيــين في 
الــكــونــغــرس فـــي حـــل هــــذه الأزمــــة 

المتنامية».

قافلة مهاجرين آتين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور تعبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة (أ.ب)

> تـــوجّـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، أمس الجمعة، إلى المكسيك، 
محطته الثانية في المنطقة بعد بنما، وذلك 
وسط أزمة هجرة تشهدها أميركا الوسطى 
الــحــدود مع  وتهديد الرئيس ترمب بإغلاق 
الــجــارة الجنوبية. وسيتناول بومبيو مع 
رئــيــس المــكــســيــك إنــريــكــي بــيــنــا نييتو ملف 
مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويعبر أكثر 

مــن نــصــف مــلــيــون شــخــص كــل عـــام الــحــدود 
الجنوبية للمكسيك فــي شكل غير قانوني 
في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة، 
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ويغادر عدد 
من هؤلاء بلادهم هرباً من العنف والفقر في 
دول مثل غواتيمالا والسلفادور وهندوراس. 
وخـــــلال عـــبـــورهـــم المــكــســيــك، يــقــعــون غــالــبــاً 

ضحية عصابات إجرامية ومهربين للبشر.

والــتــقــى بــومــبــيــو، رئـــيـــس بــنــمــا خـــوان 
كـــارلـــوس فـــاريـــلا. وكــــان عــلــى جــــدول أعــمــال 
الاجـــتـــمـــاع «الــــتــــعــــاون» بــــين الـــبـــلـــديـــن حـــول 
«الأولـــــويـــــات الإقــلــيــمــيــة» مــثــل «الــــدفــــاع عن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي فـــنـــزويـــلا ونـــيـــكـــاراغـــوا» 
ومـــكـــافـــحـــة «تـــــجـــــارة المــــــخــــــدرات والإرهــــــــاب 
القانونية». ولم يدل بومبيو  والهجرة غير 

بأي تصريح في نهاية الاجتماع.

جولة لبومبيو في أميركا الوسطى وسط أزمة الهجرة



بيروت: نذير رضا

تقسيم أو تصنيف الوزارات 
في لبنان بين «حقائب سيادية» 
وحــقــائــب «وازنــــة» و«خــدمــاتــيــة» 
و«وزارات دولـــــة»، غــيــر مــوجــود 
دســـــتـــــوريـــــاً، إلا أنــــــه بــــــات عـــرفـــاً 
كــرســتــه المـــمـــارســـة فـــي عــمــلــيــات 

تشكيل الحكومات الأخيرة.
فـــــــي هـــــــــــذا، يـــــــــرى بـــعـــضـــهـــم 
تعزيزاً لأسس النظام السياسي 
اللبناني القائم على مــا يُسمّى 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــوافــــقــــيــــة»، 
ويـــــكـــــرّس تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة بــين 
الــطــوائــف والأقــطــاب السياسية، 
 الـــطـــرف 

ٌ
بــحــيــث لا يــلــغــي طــــــرف

الآخــــــر، كــمــا يــمــنــح كـــل الأقـــطـــاب 
قــدراً من التمكين السياسي عبر 
التوزيع للوزارات، يخضع أحياناً 

لمبدأ المداورة.
غير أن خبراء مشاركين في 
جلسات «اتــفــاق الــطــائــف» يــرون 
الــــــــــــــوزارات «خـــلـــل  تـــصـــنـــيـــف  أن 
بـــنـــيـــوي بـــالـــنـــظـــرة إلـــــى تــطــبــيــق 
النظام الديمقراطي، ويعاني من 
انــتــقــاص فــي حـــسّ المــســؤولــيــة»، 
وهــــذا مـــا يــــراه الــنــائــب والـــوزيـــر 
الـــســـابـــق إدمــــــــون رزق، مــــشــــدّداً 
على أن «الشراكة يجب أن تكون 
وحدة المشروع وحسّ المسؤولية، 
لأن الــبــلــد فـــي وضـــع مـــتـــردٍّ وهــم 
(أي كبار الساسة) يبحثون عن 
حصص وتحاصص». وفي حين 
الـــوزارات  لا ينفي خبراء أن دور 
«الوازنة»، كما باتت تعرف: «قد 
يــصــل إلـــى تــغــيــيــر مـــوازيـــن قــوى 
كـــتـــل نــيــابــيــة بـــأكـــمـــلـــهـــا»، يــقــول 
النائب ماريو عون عضو «تكتل 
لبنان القوي» (الذي يتسيّده تيار 
«الــشــرق  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة) لـــ
الأوســط» موضحاً موقف فريقه 
الــســيــاســي «إنــنــا كــنــا نتمنى لو 
أن كــــل الــــــــــوزارات تـــكـــون عــرضــة 
للتغيير، ولا تــكــون حصرية أو 

ملكية لفريق دون آخر».
فـــي حــكــومــة تــتــألــف مـــن ٣٠ 
وزيراً، يرأسها رئيس من الطائفة 
ـــيّـــة، يــبــلــغ عـــــدد الــحــقــائــب 

ّ
الـــســـن

«الـــــســـــيـــــاديـــــة» ٤  المـــــوصـــــوفـــــة بــــــ
حقائب، كما يبلغ عدد الحقائب 
الـــحـــقـــائـــب  أمـــــــا  «الـــــــــوازنـــــــــة» ٦. 
«الــخــدمــاتــيــة» فيبلغ عــددهــا ١١ 
حقيبة، تتنوع من حيث الأهمية 
تبعاً لميزانيتها السنوية، بينما 
الـــدولـــة» مــن -  يبلغ عـــدد «وزراء 
الــــوزراء مــن دون حقيبة - ٨،  أي 
وهــو التقسيم الــذي انطبق على 

الحكومة الحريرية الأخيرة.

تصنيف الحقائب

يـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــــــصــــــــــراع عـــلـــى 
الــحــقــائــب «الـــوازنـــة» أســاســاً من 
«خــــدمــــاتــــيــــة»،  وزارات  كـــونـــهـــا 
ولكونها تسهم إلى حد كبير في 
تجيير مقدم الخدمات للناخبين، 
كــــمــــا يـــــقـــــول خـــــــبـــــــراء. ومــــــــع أن 
بعضها، مثل وزارة الاتصالات، 
لا يــســتــحــوذ عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة 
مـــن إنـــفـــاق المــــوازنــــة، فــإنــهــا تُــعــد 
وزارة أساسية لأنها تــدرّ أمــوالاً 
طائلة على الخزينة، ومسؤولة 
عن إدارة الشركات التي تستثمر 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات مـــن الــــدولــــة. في 
تُــعــد وزارات أخــــرى مهمة  حـــين 
بالنظر إلى أن حجم الإنفاق فيها 
مرتفع جـــداً، مثل وزارة التربية 
الـــتـــي تــحــتــل المـــوقـــع الــثــانــي بين 
الوزارات الأكثر إنفاقاً بعد وزارة 
الدفاع. وتليها وزارات الصحة، 
ثـــم الأشـــغـــال الــعــامــة، ثـــم الــعــدل، 
فالطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه 

الأخــيــرة، وعبر مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان، تــعــد مــن أكــثــر القطاعات 
الــخــزيــنــة. ولا ينفي  عــبــئــاً عــلــى 
خبراء أن دور الوزارات «الوازنة» 
المــتــنــافــس عليها «قـــد يــصــل إلــى 
تغيير موازين قــوى كتل نيابية 

بأكملها».
مــــــــع هــــــــــــذا، يــــــؤكــــــد أســـــتـــــاذ 
القانون الدستوري ربيع قيس أن 
«القانون اللبناني لا يفضل وزارة 
عــلــى أخـــــرى»، لافــتــاً إلـــى أن هــذا 
التصنيف بــين حقائب سيادية 
وحقائب خدماتية درجة أولى أو 
ثانية وغيرها «لا محلَّ قانونياً 
لــــه، وبـــــات مــــوجــــوداً بــعــد اتــفــاق 
الـــطـــائـــف، بــالــنــظــر إلــــى أنــــه قبل 
اتــفــاق الــطــائــف لــم تكن الــــوزارات 

محصورة بأي طائفة».
ويـــشـــدد قــيــس فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» على أن تطبيق  لـ
هذا التقسيم «سياسي ولا يعكس 
روح الطائف ولا روح الدستور، 
بــــدلــــيــــل أنـــــــه حــــتــــى بــــعــــد اتــــفــــاق 
الطائف حصلت بعض الخروق، 
مـــثـــل تــســلــيــم وزيـــــــر مــــن طــائــفــة 
الـــكـــاثـــولـــيـــك حــقــيــبــة ســـيـــاديـــة». 
ويوضح قيس أن ما ينصّ عليه 
الـــدســـتـــور والمـــيـــثـــاق «مــحــصــورٌ 
بـــــالمـــــنـــــاصـــــفـــــة بـــــــــين المــــســــلــــمــــين 
والمسيحيين، وتسمية الطوائف 
الــــتــــي يـــتـــحـــدر مـــنـــهـــا الـــــرؤســـــاء 
الــثــلاثــة (الــجــمــهــوريــة لــلــمــوارنــة، 
والمــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي لــلــشــيــعــة، 
ورئــاســة الحكومة للسنة)، كما 
يتحدث عن المناصفة في وظائف 
الدرجة الأولى». وهنا، نشير إلى 
أن وزير الخارجية جبران باسيل 
كــان قد تحدّث عن هــذا المبدأ في 
مقابلة تلفزيونية مــؤخــراً، فقال 
إنه مع مبدأ المداورة في الحقائب 
الحكومات  السيادية، وتوسيع 
لتشمل طوائف أخرى غير ممثلة 
فـــي الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مثل 

طائفتي السريان والعلويين.
بــــدوره، يعطي إدمـــون رزق، 
الــــقــــانــــونــــي والــــنــــائــــب والـــــوزيـــــر 
السابق، الذي كان أحد المشاركين 
فــي مباحثات «اتــفــاق الطائف»، 
الـــتـــصـــنـــيـــف، أبــــــعــــــاداً تـــتـــخـــطّـــى 
يُـــعـــرب  الـــقـــانـــونـــي. إذ  الـــجـــانـــب 
اعــتــقــاده أن هــنــاك  رزق عـــن 
«ضـــلالاً مبيناً بالنسبة 
لــتــعــاطــي الــســيــاســيــين 
مـــــــــع شــــــــــــــؤون الــــحــــكــــم 
وعــــــدم الـــنـــيـــة والـــجـــديـــة 

في النظر إلى المصلحة العامة». 
«الــشــرق  لـــ ويضيف فــي تصريح 
الأوســـــط» شـــارحـــاً: «عــنــدمــا كنا 
فـــــي الــــطــــائــــف، تـــوصـــلـــنـــا، عــلــى 
سبيل الوفاق الوطني، إلى وضع 
أســـس لــلــشــراكــة الــوطــنــيــة وليس 
المحاصصة المذهبية والطائفية 
المــمــوّهــة لاصطفافات سياسية. 
أمـــــــا الـــــيـــــوم فـــالـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي 
هـــو فـــي الــنــظــرة إلــــى المــســؤولــيــة 
ف ولا 

ِّ
الوطنية، تلك التي لا تصن

تُصنف ولا تحاصِص». وتابع: 
«مــجــلــس الــــــــوزراء مــجــتــمــعــاً هو 
يــتــحــمــل المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة. 
إذن، كل وزيــر في أي موقع كان، 
له الحدّ المتساوي من السيادية 
مــع أي وزارة ثــانــيــة»، لافــتــاً إلــى 
الـــــــــــــــــوزارات بــين  أن «تــــصــــنــــيــــف 
خــدمــيــة وتــبــعــيــة وســـيـــاديـــة هو 
تــصــنــيــف مـــبـــتـــذل ودخــــيــــل عــلــى 
الدستور والمفهوم الديمقراطي، 
وهـــــو خـــلـــل بـــنـــيـــوي فــــي الــنــظــرة 
للمسؤولية وتحويلها إلى نوع 
من المحاصصة... كأنما السلطة 

غنيمة».
ويـــواصـــل رزق شـــرح قــائــلا: 
«أمــا التطييف فهو غير موجود 
إطلاقاً، ولم تجرِ أي تسويات أو 
تفاهمات حــول تــوزيــع الـــوزارات 
عــــلــــى الــــــطــــــوائــــــف والمــــــــذاهــــــــب»، 
ومشدداً على أنه «يجب الاحتكام 

إلى المادة ٩٥ من الدستور التي 
وضـــعـــنـــا فــيــهــا أســـــس الــعــبــور 
للمواطنة»، مؤكداً أن «المقياس 
الوحيد للوظائف هو الكفاءة 
والاختصاص... بينما البحث 
فــي تــوزيــع طــائــفــي لـــلـــوزارات 
دخيل على الدستور واتفاق 
الــــــطــــــائــــــف ويــــــــدخــــــــل ضـــمـــن 

التلاعب السياسي المموه».
يــــقــــول: «هــــذا  وبـــعـــد أن 
الــتــصــنــيــف، فـــضـــلاً عـــن أنــه 
غير قانوني، هو لا أخلاقي 
ولا ديمقراطي. هو مفهوم 
تــخــلــفــي لــلــســلــطــة وهــــو من 

رواســـــب الــرجــعــيــة الــســيــاســيــة»، 
النائب والــوزيــر السابق  يضيف 
أن أطــرافــاً سياسية «تبحث عن 
الألــــقــــاب، وهــــو مـــا ضـــاعـــف عــدد 
الـــــــــوزراء إلـــــى ٣٠ وزيــــــــراً. لــبــنــان 
عــــــرف حــــكــــومــــات مـــــن ٤ و٦ و٨ 
وزراء. وبعد اتفاق الطائف، كنا 
في حكومة تألفت من ١٤ وزيــراً. 
كــــل وزيــــــر كـــــان يــحــمــل أكـــثـــر مــن 
حقيبة... وفي العالم هناك توجه 

لتقليل عدد الوزراء».

بين «سيادية» و«وازنة»

تـــتـــقـــاســـم الــــطــــوائــــف الأربــــــع 
الكبرى في لبنان (الشيعة والسنة 
والمسيحيون الموارنة والمسيحيون 

ــــــــروم الأرثـــــــوذكـــــــس) الــحــقــائــب  ال
الـــســـيـــاديـــة فــــي الــــــــــوزارات وهــــي: 
الداخلية التي يشغلها حالياً في 
«حكومة تصريف الأعمال» السنة 
ممثلين بوزير يمثل تيار المستقبل 
(نهاد المشنوق)، والخارجية التي 
المـــوارنـــة مــن حصة  يشغلها الآن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» (جــبــران 
بــاســيــل)، والمــالــيــة الــتــي يشغلها 
الــشــيــعــة مــن حــصــة «حــركــة أمــل» 
(عــــلــــي حـــســـن خـــلـــيـــل)، والــــدفــــاع 
التي شغلها وزير أرثوذكسي من 
حصة رئيس الجمهورية العماد 
الــصــرّاف).  ميشال عــون (يعقوب 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن المــــــــــداورة بــين 
الطوائف الأربع على تلك الحقائب 
فـــي حــكــومــات مـــا بــعــد الــطــائــف، 

يتمسك رئيس البرلمان نبيه برّي 
بحقيبة وزارة المالية منذ حكومة 
الــــرئــــيــــس الأســــبــــق تــــمــــام ســــلام، 
لكونها تعطي الطائفة الشيعية 
الــســلــطــة التنفيذية  فــي  مــشــاركــة 
عبر توقيع وزير المالية الشيعي. 
ثـــم، تكتسب هـــذه الحقائب  ومـــن 
«الــســيــاديــة» الأربـــع أهميتها من 
كونها وزارات سياسية بالدرجة 
الأولى خلافاً للحقائب «الوازنة» 

أو «الخدماتية».
أمــــــا الـــحـــقـــائـــب «الـــــــوازنـــــــة»، 
فـــــهـــــي ٦ حــــــقــــــائــــــب، وتــــتــــضــــمّــــن 
الأشغال العامة والنقل، والطاقة 
والمــيــاه، والاتـــصـــالات، والصحة، 
والـــــعـــــدل (الــــعــــدلــــيــــة)، والـــتـــربـــيـــة 

والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي. وتــقــســم هــذه 
الحقائب مناصفة بــين المسلمين 
والمــســيــحــيــين، بــحــيــث يـــكـــون في 
الـــغـــالـــب حــقــيــبــة لــلــســنــة وأخـــــرى 
لـــلـــشـــيـــعـــة وأخــــــــــرى لـــلـــمـــوحّـــديـــن 
الـــــــــــــــدروز، بـــيـــنـــمـــا تـــــكـــــون هـــنـــاك 
لــلــمــوارنــة، وأخـــرى للروم  حقيبة 
الأرثــــــــــوذكــــــــــس، وأخــــــــــــرى لــــلــــروم 
الكاثوليك أو الأرمن الأرثوذكس. 
ويُخرق العرف في بعض الأحيان 
بــحــيــث يــمــكــن أن تــحــصــل طائفة 
مــــن تـــلـــك الـــطـــوائـــف الـــســـبـــع عــلــى 
حـــقـــيـــبـــتـــين مـــــوزّعـــــتـــــين لــتــكــتــلــين 
برلمانيين مختلفين، وتلعب هنا 
الاتــفــاقــات بــين الــقــوى السياسية 

دوراً في إحداث خرق.
وبعد المحاولات لتذليل عقد 
الحقائب «الوازنة»، تأتي الحقائب 
«الخدماتية»، وتتصدرها حقيبتا 
وزارتـــــــــي الـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والإعـــــــلام، الأولـــــى تــخــصــص لها 
الــحــكــومــة مــــوازنــــة كــبــيــرة أيــضــاً 
كـــوزارة خدماتية، والثانية تُعد 
حقيبة سياسية مهمة، وتخضع 
أيـــــضـــــاً لمــــنــــطــــق المــــحــــاصــــصــــة. 
وتتألف الحقائب «الخدماتية» 
إلــــى جـــانـــب الـــشـــؤون والإعـــــلام، 
الــســيــاحــة، والبيئة،  مــن وزارات 
والاقــتــصــاد والــتــجــارة، والعمل، 
وشــــــؤون المــهــجــريــن - والأخـــيـــرة 
تـــراجـــع دورهـــــا مـــع عــــودة الــقــســم 
الأكــبــر مــن المهجرين بعد الحرب 
الــلــبــنــانــيــة -، ثــــم هـــنـــاك حــقــائــب 
«خدماتية» من درجة أقل بالنظر 
إلــى أن موازنتها في الحكومة لا 
تتخطى في معظمها عشرة ملايين 
دولار، وتتمثل في وزارات الثقافة، 
والزراعة، والصناعة، إضافة إلى 

وزارة الشباب والرياضة.
هذا، ويكتمل عدد الوزراء الـ٣٠ 
بــثــمــانــيــة «وزراء دولــــــة» مـــن دون 
حــقــائــب، ويعتبر دورهــــم تمثيلياً 
سياسياً (وطــائــفــيــاً) بــمــا يتخطى 
الدور الفعلي. وفي هذه الحكومة، 
بــات هناك «وزارات» دولــة لشؤون 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، ولــــشــــؤون 
مــجــلــس الـــنـــواب، ولـــشـــؤون المــــرأة، 
ولشؤون مكافحة الفساد، وللتنمية 
الإداريـــــة، ولــشــؤون الــنــازحــين (مــن 
سوريا تحديداً)، ولــشــؤون حقوق 

الإنسان ولشؤون التخطيط.

معضلة التفاوض

ومع تقاسم الحقائب العشر 
«السيادية»  الكبرى التي تتمثل بـ
و«الوازنة» بين الطوائف والقوى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، يــــصــــبــــح هــــامــــش 
المناورة لإرضاء أطراف سياسيين 
آخرين، أكثر ضيقاً. وهذه بالذات، 
هــي المعضلة الــتــي كــانــت تــواجــه 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
سعد الحريري خلال الأسبوعين 
الأخيرين. إذ يمثل إصرار «التيار 
الوطني الحر» على الحصول على 
حــقــيــبــتــين «وازنـــــتـــــين»، وإصـــــرار 
تيار «المردة» على الحصول على 
حــقــيــبــة «وازنــــــــة»، مــعــضــلــة أمـــام 
الــحــريــري لحل الخلافات،  فــرص 
علما بأن تقاسم الحصص الذي 
«الــوطــنــي  لـــ اعــتــمــد هــو ١٠ وزراء 
الحر» ورئيس الجمهورية، و١٠ 
«المــســتــقــبــل» و«الــــقــــوات  لـــ وزراء 
للثنائي  وزراء  و١٠  اللبنانية»، 
الشيعي (حركة أمل وحــزب الله) 
والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
وتــيــار «المــــردة» والــوزيــر الـــدرزي 
الثالث المتوافق عليه بين الجميع. 
الــتــقــاســم، يحصل كل  وإزاء هـــذا 
تكتل من ١٠ وزراء على حقيبتين 
«وازنتين»، وهو ما يخلق مشكلة 
فــــي حـــــال بـــقـــي «المــــــــــردة» مـــصـــرّاً 
عــلــى حــقــيــبــة «وازنــــــة» (الأشـــغـــال 
الــــعــــامــــة)، مــــا يــعــنــي أخــــذهــــا مــن 
حصة «الاشتراكي» أو «القوات» 
بالنظر إلى أن «حزب الله» يطالب 
الصحة كحقيبة  وزارة  بحقيبة 

وازنة.

تكرّس المناقشات لتشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، أعرافاً 
طارئة سرت منذ حكومة عام ٢٠٠٥، تقوم على تقسيم الوزارات 
القوى  الطوائف وممثليها من  أربــع فئات، وتوزّعها على  إلــى 
«المناصفة»  السياسية الكبرى. وفي حين يصار إلى الالتزام بـ
(المسيحية الإسلامية) عند توزيع الحصص الوزارية، يشتعل 

الصراع على الوزارات «الخدماتية» والوزارات «الوازنة» تستحوذ 
على أكبر نسب إنفاق من الموازنة المالية العامة، وتتمتع - في هذا 
الظرف أو ذاك - بأهمية سياسية بالغة بالنظر إلى حساسيتها. 
وهذا، مثلاً، هو حال وزارة العدل التي يصرّ الرئيس اللبناني 
ميشال عون على أن تكون من حصته مرة ثانية، بحسب ما 

«الشرق الأوسط». ويتحدث أعضاء في «التيار  تقول مصادره لـ
الذي أسسه عون وتزعمه  العوني»،  «التيار  الحرّ» (أو  الوطني 
يه الرئاسة) عن أن تمسّكه بها يهدف إلى «استكمال 

ّ
حتى تول

مشروع مكافحة الفساد الذي التزم به الرئيس»، و«لأننا مقبلون 
على ورشة إصلاحية».

لبنان: الحقائب الوزارية... مغانم فوق القانون
ف بين «سيادية» و«وازنة» و«خدماتية»... ووزارات «دولة»
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حصاد الأسبوع

> «المستشارة تريد قــدر الإمــكــان العمل على 
عــمــلــيــة الاســــتــــقــــرار فــــي ســـــوريـــــا، وهـــــي تـــــرى فــي 
روسيا بصفتها حليفة لنظام الأسد شريكاً لديه 
مسؤوليات خاصة. نعول على قدرتنا على تحقيق 
تقدم باتجاه الاستقرار في سوريا مع علمنا بأن 
هـــذه الــعــمــلــيــة ســتــكــون مــعــقــدة جـــداً وستستغرق 

سنوات».
مارتينا فيتز، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية 

عن القمة الأوروبية - الروسية حول سوريا

> «يـــتـــوجـــب طــــرح المـــشـــاكـــل عــلــى الـــطـــاولـــة، 
وعلينا الــبــحــث مــعــا عــن حــلــول وتــحــديــد قــواعــد 
للتعايش المشترك (بــين المسيحيين والمسلمين) 
ووضــــع حــــدود واضـــحـــة إذا لـــزم الأمــــــر... حـــدود 
واضــحــة تــجــاه كــل مــن يشكك بــاســم ديــانــتــه في 
الدستور أو دولة القانون. وحدود واضحة تجاه 
كــل مــن يشتبه فــي الأفــــراد أو يقصيهم أو يميز 

ضدهم بناء على عقيدتهم فقط».
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

المــــنــــاورات  نـــــرى أن هـــــذه  > «لا 
(الــعــســكــريــة الــبــحــريــة لـــــدول رابــطــة 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا /آســــيــــان/ مع 
الـــصـــين) تــتــنــافــى ومــصــالــحــنــا. إنــه 
مــوضــوع شــفــاف، الأمـــر الـــذي نفتقر 
إلــــيــــه فــــي بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي. 
مــــن هـــنـــا، فـــإنـــه يـــصـــب فــــي الاتـــجـــاه 

الصحيح».
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس

> «الـــوضـــع فـــي أوزبــكــســتــان 
يـــتـــغـــيـــر بـــشـــكـــل ســــريــــع وعـــمـــيـــق 
ويجري القيام بإصلاحات لازمة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأوزبـــــكـــــي والــشــعــب 
الأوزبــــــــكــــــــي... أوزبــــكــــســــتــــان هــي 
حـــلـــيـــفـــتـــنـــا الــــوفــــيــــة وشـــريـــكـــتـــنـــا 
الاستراتيجية. سنقوم بكل شيء 

لتعزيز تعاوننا».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

خلفيات الجدل حول وزارتي الأشغال والطاقة
تــــــــــــــصــــــــــــــدّرت حــــقــــيــــبــــة   <
الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل خــلال 
المـــســـاومـــات التقاسمية  عــمــلــيــة 
الـــوزاريـــة الجدلية  الإشــكــالــيــات 
في لبنان، بالنظر إلى الاتهامات 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا حــقــيــبــة 
«خدماتية» يستفيد منها الفريق 
السياسي الذي يتولاها بتقديم 
خــــدمــــات مــــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
فتزيد من شعبيته. وفي المقابل، 
سيكون الطرف السياسي الذي 
يـــتـــولـــى هـــــذه الــحــقــيــبــة عــرضــة 
للمساءلة والاتهامات، ما يجعل 
تــولــيــهــا مـــغـــامـــرة، إلا إذا كــانــت 
المــشــروعــات التي تنفذها تتسم 

بشفافية كبيرة.
تتوزّع وزارة الأشغال على ٤ 
مديريات أساسية، هي «الطرق 
والمـــبـــانـــي» الـــتـــي يــخــصّــص لها 
الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــــن المـــيـــزانـــيـــة 

وتـــــحـــــديـــــداً لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى شــق 
الطرقات وتعبيدها، و«التنظيم 
المدني» و«النقل البحري والبري» 
بالإضافة إلى «الطيران المدني» 
التي سبق أن صدر قرار بإلغائها 
تُــــنــــشــــأ «هــــيــــئــــة عـــامـــة  عــــلــــى أن 
للطيران المدني» بدلا منها. لكن 
هذا الأمر لم يحدث، وبالتالي لا 

تزال الأولى هي التي تعمل.
ورغــــم أن أبــــرز المــشــروعــات 
الــتــي يــفــتــرض أن تــقــوم بــهــا في 
هـــذا الـــوقـــت، هــي مـــلء الــشــواغــر 
في كل المديريات، وإنجاز الخطة 
المــشــتــرك منذ  المــوضــوعــة للنقل 
سنوات عــدّة، إضافة إلى «خطة 
الأمــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة» و«الـــســـكـــك 
الحديدية» التي يتطلب العمل 
عــــلــــيــــهــــا مــــــــن نــــقــــطــــة الــــصــــفــــر، 
فــــــإن الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
ميزانية الحكومة بحكم الخطة 

الإصلاحية القائمة على مؤتمر 
«سيدر» لدعم لبنان، تحول دون 

ذلك، كما يتوقع متابعون.
وزارة «الطاقة والمياه»، تعد 
أيــضــاً مــوضــع إشكالية جدلية، 
ذلـــك أن مــشــكــلــة الــكــهــربــاء الــتــي 
كلفت الحكومة اللبنانية أكثر من 
٣٠ مليار دولار منذ تصاعدها 
في عقد التسعينات، ويتعرض 
يـــتـــولاهـــا لاتـــهـــامـــات  فــــريــــق  أي 
بالفشل بسبب استمرار مشكلة 
انقطاع الكهرباء، إلا أن «التيار 
الوطني الحر» (التيار العوني) 
يـــتـــمـــســـك بـــــهـــــا، مـــتـــبـــاهـــيـــاً بــمــا 
يــعــتــبــرهــا «إنــــــجــــــازات» حــقــقــهــا 
فــيــهــا، أبـــرزهـــا إنــشــاء ٧ ســـدود، 
والـــســـعـــي لــحــل أزمـــــة الــكــهــربــاء 
عبر خطط مؤقتة وخطط دائمة 
أخـــــرى مــثــل خــطــة بـــنـــاء مــعــامــل 
لــلــكــهــربــاء. وراهــنــاً يعتبر ملف 

الــــكــــهــــربــــاء مـــــن أبــــــــرز الـــعـــقـــبـــات 
الــتــي تــواجــه الــحــكــومــة، فــي ظل 
التجاذب فيها على طريقة توفير 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي. إذ عــرضــت 
الــكــهــربــاء  الــطــاقــة تــوفــيــر  وزارة 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت عـــبـــر اســتــئــجــار 
بواخر لإنتاجها، ريثما تنتهي 
أعـــمـــال تــأهــيــل وتــطــويــر معامل 
الإنــتــاج، وهــو ما أثــار امتعاضا 
سياسيا من قوى، مثل «القوات 
اللبنانية»، طالبت بشفافية أكبر 
في التعاطي مع الملف، علما بأن 
بــعــهــدة «الــتــيــار  الـــطـــاقـــة  وزارة 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» وحــلــفــائــه منذ 
عام ٢٠٠٨، ولم تثمر كل الحلول 
المـــقـــتـــرحـــة بــــإيــــجــــاد حـــــل لأزمـــــة 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، مع 
أن ملف الكهرباء يعتبر السبب 
الأول للعجز في ميزانية الدولة 

اللبنانية.

,,

الوزير السابق إدمون رزق: دور وزير العدل 

سياسي وإداري... وليس قضائياً

> وزارة العدل (أو العدلية) الآن محل تجاذب لآخر بين الأطراف 

اللبنانية، وتمثل محور صراع بين القوتين المسيحيتين الأكبر، أي 

«التيار الوطني الحر» (التيار العوني) و«القوات اللبنانية». ومع أن 

هذه الوزارة ليست «خدماتية»، بل هي من الوزارات التي تثقل كاهل 

الدولة بالإنفاق عليها، فإن أهميتها تنطلق من كونها سياسية، 

ومن دورها ورمزيتها. ويشرح النائب والوزير السابق إدمون رزق 

ذلك بالتأكيد أن هذه الوزارة «هي من أهم الوزارات، لأنها المرجعية 

الإدارية للسلطة القضائية، ولا تمتلك إمرة على القضاء».

وتابع رزق، الذي سبق له تولي هذه الوزارة، أن وزير العدل ليس 

الــذي يعد سلطة مستقلة، خلافاً لوزير  له أي سلطة على القضاء 

الداخلية الذي يأمر الأجهزة الأمنية مثلاً والإدارات الرسمية الأخرى 

لــه. ولكن دور وزيــر العدل «دور سياسي وإداري، ويمثل  التابعة 

الإدارة المسؤولة عن سلامة السلطة القضائية وعــن استقلاليتها 

وحريتها... ومــع أن أعمال السلطة القضائية غير خاضعة لإمرة 

وزير العدل، فالتفتيش القضائي هو من ضمن جسم القضاء، فإن 

وزير العدل يعطي أوامر للنيابات العامة للتحرك، مع الإشارة إلى 

أن النيابة العامة هــي ليست قضاء حكم بــل قضاء طلب، بمعنى 

الــتــدابــيــر». وينهي شــارحــاً: «وزيـــر العدل  أنها لا تحكم، بــل تتخذ 

له صلاحيات إعطاء توجيهات للنيابة العامة، لكن لا صلاحية له 

للكلام مع أي قاض بأي دعوة».



رئيس وزراء العراق المكلف واقعي يجمع الفكر والخبرة الاقتصادية

عادل عبد المهدي... رجل الفرصة الأخيرة

قبل شهور من تكليفه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كتب عادل 
عبد المهدي مقالاً في جريدة «العدالة»، التي يشرف عليها ويطرح من 
خلالها آراءه ورؤاه لكيفية بناء الدولة، مقالاً حمل عنواناً مثيراً، وهو 
«أشكركم فالشروط غير متوفرة»... وذلك في سبيل تبريره تداول 
اسمه لدى الأوساط السياسية لاحتمال أن يكون مرشحاً لرئاسة 
الوزراء. كان المقال قد نشر بعد الانتخابات، التي أجريت يوم ١٢ مايو 
(أيار) الماضي، بأقل من أسبوعين - بالذات، يوم ٢٣ مايو - أثناء ما كان 
قد دار في بعض الأوساط السياسية بأن عبد المهدي أحد المرشحين.

بغداد: حمزة مصطفى

كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة 
الأخــــيــــرة قــــد صـــدمـــت ســـــــواءً عــلــى 
نطاق نسبة المشاركة الجماهيرية 
المــتــواضــعــة، الــتــي نــاهــزت الــــ٢٥ في 
المـــائـــة، أو الــنــتــائــج الـــتـــي أحــرجــت 
الكتل السياسية التقليدية. وهذا، 
 عن الجدل الذي رافقها بشأن 

ً
فضلا

الــتــزويــر والــعــد والــفــرز الــيــدوي أو 
الإلكتروني.

عـــادل عــبــد المــهــدي، الـــذي يعد 
«عـــراق ما  مـــن الـــقـــادة المــؤســســين لــــ
يــــشــــارك فــي  لــــم  بـــعـــد عــــــام ٢٠٠٣» 
تلك الانتخابات. ولكونه سياسياً 
محترفاً، ويعرف الوسط السياسي 
الــــعــــراقــــي عــــن قــــــرب، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مسالكه ومطابخه السرّية، يدرك أن 
لا فرصة لمستقل أو غير مشارك في 
الانتخابات لأسباب كثيرة، لعل من 
أبرزها أن الكتل - ولا سيما الكبيرة 
منها - التي شاركت في الانتخابات 
وأحــــــرزت عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــقــاعــد 
ل مرشحيها المدعومين داخلياً 

ّ
تفض

وخارجياً. وبالتالي، ليس بوسعها 
التفريط بما تعدّه حقاً انتخابياً.

المسألة الأخـــرى المهمة أن لكل 
الــعــراق ثمناً انتخابياً  منصب في 
تــقــابــلــه عـــــدد المـــقـــاعـــد الـــتـــي يــجــب 
على المرشح لأي منصب الحصول 
عــلــيــهــا. ومــنــصــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
يكاد يحوز على أكثرية النقاط أو 
المقاعد البرلمانية، وعددها ٣٥ نقطة 
أو مقعداً برلمانياً... فمن أين يأتي 
بالكتلة التي تمنحه كل هذه المقاعد 

من دون مقابل؟
انـــــســـــجـــــامـــــاً مـــــــع ذلــــــــــــك، كـــتـــب 
عــبــد المـــهـــدي مــقــالــه الــشــهــيــر الـــذي 
أســــــــدل مـــــن خــــلالــــه الــــســــتــــار عــلــى 
كـــل جــــدل بــشــأن إمــكــانــيــة تــرشــحــه 
انــزوى الرجل  للمنصب. وبالفعل، 
الــنــصــائــح  بــتــقــديــم  جــانــبــاً مكتفياً 
والإرشـــادات بما يمتلكه من خبرة 
وكــــفــــاءة. ومــــا يُـــذكـــر أنــــه كــــان قبل 
ذلك قد عبّر عن زهده في المناصب 
حــــين اســـتـــقـــال مــــن مـــنـــصـــب نــائــب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــــام ٢٠١١.  رئــــيــــس 
كــــذلــــك، اســـتـــقـــال مــــن آخـــــر مــنــصــب 
كــان يشغله، وهــو وزيــر النفط في 
حــكــومــة الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي 
عـــام ٢٠١٦ بــعــدمــا كـــان أبـــرم اتفاقاً 
نــفــطــيــاً مــــع الأكــــــــراد بـــشـــأن الــنــفــط 

مقابل الموازنة. ليس هذا فقط، بل 
كــان قد استقال أيضاً من عضوية 
«المــجــلــس الأعـــلـــى الإســـلامـــي» قبل 
انشقاق زعيمه عــمّــار الحكيم عنه 
وتأسيسه «تيار الحكمة الوطني». 
 
ً
لـــذلـــك؛ بــــات عــبــد المـــهـــدي مــســتــقــلا

تــمــامــاً وهـــي فــي الــعــراق مــيــزة مــرة 
وإشــكــالــيــة مـــرة أخــــرى. فــهــي ميزة 
لمـــن لا يـــريـــد زج نــفــســه مـــن جــديــد 
في العمل السياسي. وطبقاً لمقال 
عــبــد المـــهـــدي «أشـــكـــركـــم فــالــشــروط 
غــيــر مـــتـــوفـــرة» فــــإن رؤيـــتـــه لــبــنــاء 
الــدولــة الــتــي ضمنها المــقــال عبرت 
عن عــدم رضــاه للمسار التي تريد 
الكتل الفائزة بالانتخابات اتخاذه، 
وهـــو نــهــج المــحــاصــصــة بــعــيــداً عن 
الشعارات التي كانت رفعتها أثناء 
الانتخابات وهــي تشكيل حكومة 
قوية بغالبية سياسية ومشاركة 

وطنية تنسجم مع إرادة الناس.

بعد خراب البصرة!

خـــــلال فـــصـــل الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
حين الحراك السياسي والبرلماني في 
العراق على أشده انطلقت المظاهرات 
المعتادة سنوياً في محافظة البصرة 
بسبب الكهرباء والماء وقلة الخدمات. 
وكـــالـــعـــادة المــتــبــعــة، ســنــويــاً أيــضــاً، 
امتدت تلك المظاهرات إلى الكثير من 
المحافظات الوسطى والجنوبية... 
وصولاً إلى العاصمة بغداد. وخلال 
شهر يوليو (تــمــوز)  المــاضــي كانت 
ولايــــة الــبــرلمــان الــســابــق قـــد انــتــهــت، 
وتحولت حكومة حيدر العبادي إلى 

حكومة تصريف الأعمال.
كـــانـــت كــــل المـــــؤشـــــرات تـــؤكـــد أن 
المــــظــــاهــــرات لــــن تـــتـــعـــدى الـــخـــطـــوط 
المـــرســـومـــة لــهــا ســنــويــاً. غــيــر أن ما 
حصل فيما بعد من تطورات مخيفة، 
وصلت إلى حد حرق مقرات الدوائر 
والمـــؤســـســـات والأحـــــــزاب، كــشــف عن 
إمكانية حدوث مواجهة وشيكة بين 

الأحزاب والفصائل الشيعية.
عندها وصل النظام السياسي 
فــي الــبــلاد إلـــى مــرحــلــة الانـــســـداد أو 
الـــفـــشـــل الــــتــــام، وانـــعـــكـــس ذلـــــك عــلــى 
طــبــيــعــة المـــرشـــحـــين لــشــغــل مــنــصــب 
رئــيــس الـــــوزراء. وكـــان الــعــبــادي أول 
من احترق بلهيب النار المشتعل في 
البصرة. ثم لحق به هادي العامري، 
الــــــذي أعـــلـــن انـــســـحـــابـــه رســـمـــيـــاً مــن 
الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى مــــنــــصــــب رئــــاســــة 
الوزراء. ومن ثم، لم يعد في الساحة 
بعد خــراب البصرة ســوى مرشحي 

التسوية.

ASHARQ AL-AWSAT
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لــكــن، حــتــى بــين هـــؤلاء لــم يــكــن اســم 
عـــادل عــبــد المــهــدي قــد جـــرى تــداولــه إلــى 
أن بدأ أول ملامح رؤية المرجعية الدينية 
بشأن أوصاف رئيس الوزراء المقبل، وهي 
التي أردفها مقتدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري، بمجموعة من الشروط بدت في 
معظمها لا تنطبق على غالبية الأسماء 
المــطــروحــة. عندها ظهر اســم عـــادل عبد 
المهدي في حيّز التداول بشأن ترشيحه 
لتشكيل الحكومة طبقاً لتوافق بين زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري وزعـــيـــم كــتــلــة «الــفــتــح» 
هادي العامري، ومن دون رفض من قبل 

المرجعية الدينية في النجف.
مــهــمــة عــبــد المــهــدي لا شـــك، صعبة، 
بل باتت توصف في الأوساط السياسية 
والنخبوية بأنها بمثابة الفرصة الأخيرة 
لــلــعــراق، ولا ســيــمــا أن أحـــــداث الــبــصــرة 
قــد تــتــكــرر وفـــي أكــثــر مــن مــكــان بــالــعــراق 
وربـــمـــا تــطــيــح الـــنـــظـــام الــســيــاســي كــلــه. 
وفي هذا السياق، يقول الناطق الرسمي 

باسم الحكومة العراقية السابق علي 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــدبــاغ لـــ

إن «الــدكــتــور عـــادل عبد 
المـــهـــدي تــســلــم رئــاســة 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بتركة ثقيلة نتيجة 

الـــــــــحـــــــــرب عـــلـــى 
(داعـــــــــــــــــــــــــــــــــش)، 

والــــعــــشــــوائــــيــــة الــــتــــي صـــاحـــبـــت الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة، مـــع مــــــوارد شــحــيــحــة وســقــف 
توقعات مــشــروع وعـــالٍ، وليس ميسوراً 
تــحــقــيــق نــســب نــجــاح عـــالـــيـــة». وأضــــاف 
الــدبــاغ، أن «مــا يتوجب عمله هو تهدئة 
قــلــق الــــشــــارع وغـــضـــبـــه، وإعــــطــــاء جــرعــة 
طة، عبر توفير فــرص عمل من 

ّ
أمــل منش

القطاع الخاص، من خلال تقديم إغراءات 
وإعفاءات ضمن الحدود المتوفرة. إذ لم 
تعد الدولة قادرة على استيعاب الأعداد 
الهائلة مــن البطالة وجــمــوع الخريجين 
الــــجــــدد». وتـــابـــع «الأمـــــر يــتــطــلــب تــوفــيــر 
الــخــدمــات، وتحسينها  الحد الأدنـــى مــن 
عبر رؤية جديدة لا تعتمد الآلية التي لم 

تحقق نجاحاً».
وحول رؤيته لما يمكن أن يقدِم عليه 
رئــيــس الــــوزراء المــكــلــف، يــقــول الــدبــاغ إن 
«عـــبـــد المـــهـــدي ســيــركــز عــلــى نــــزع فــتــائــل 
التوتر السياسي الداخلية والإقليمية؛ 

أنــه رجل ذلــــــــــــك 
حــوار 

وليس شخصية صدامية. وسيقارب ما 
يمكن حله من الملفات الساخنة، ويدير ما 
يُختلف عليه بطريقة مختلفة، ما يخلق 
ثقة بين الشركاء وينزع الشكوك. وعلى 
المستوى الإقليمي، يحتاج إلــى مقاربة 
هادئة لــلأزمــات التي تعصف بالمنطقة، 
الـــدول،  والــعــلاقــات المتشنجة مــع بعض 

مثل تركيا».
ويستطرد الدباغ بأن «رئيس الوزراء 
المكلف يحتاج إلى تطوير هذا الانسجام 
الحاصل بــين الــرئــاســات الــثــلاث، كــل من 

موقعه، ودون الإخلال بدور كل منهم».

تحوّلات الفكر والموقف

يــتــنــافــس فـــي شــخــصــيــة عــــادل عبد 
المــهــدي انــتــمــاءان، الأول عــائــلــي والآخـــر 
ســـيـــاســـي. فــعــبــد المـــهـــدي الـــــذي ولــــد في 
منطقة البتاوين ببغداد عام، وينتمي إلى 
أسرة ميسورة يمتد نسبها إلى آل البيت، 
وتـــعـــود جــــذورهــــا إلــــى جـــنـــوب الـــعـــراق، 
وتحديداً محافظة ذي قار (الناصرية). 
والده عبد المهدي المنتفجي (أو المنتفكي)، 
وهو لقب يعود إلى البيئة العشائرية 
البارزة للمدينة التي ينتمي إليها، أي 
مدينة الناصرية العاصمة الإدارية 
لمحافظة ذي قار. وكان الوالد قد 
شــغــل منصب وزيـــر المــعــارف 
إبان العهد الملكي، بالإضافة 
إلــــى عــضــويــة مــجــلــس الأمـــة 

لست دورات.
تـــلـــقـــى عــــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
المــتــوســط فــي كلية  تعليمه 
بغداد، وهي كلية خاصة 
يسوعية راقية تخرجت 
أبــرز  فيها نخبة مــن 
شخصيات العراق. 
وبعدها، التحق 
بـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــة 

 شـــهـــادة 
ً
بـــــغـــــداد، حـــيـــث تــــخــــرج حـــــامـــــلا

الــبــكــالــوريــوس فــي الاقــتــصــاد. ثــم سافر 
إلى فرنسا، وهناك حصل على الماجستير 
في العلوم السياسية من المعهد الدولي 
الــعــامــة فــي العاصمة الفرنسية  لــــلإدارة 
بـــاريـــس عــــام ١٩٧٠، ثـــم تـــابـــع دراســـاتـــه 
المـــعـــمـــقـــة فــــحــــاز مـــاجـــســـتـــيـــر ثـــانـــيـــة فــي 
الاقتصاد السياسي من جامعة بواتييه 
عــام ١٩٧٢، وأنــهــى أطــروحــة الــدكــتــوراه، 

لكنه لم يناقشها.
هـــذا عــلــى الــصــعــيــد الأكـــاديـــمـــي، أمــا 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــفــكــري والــســيــاســي، 
فــإنــه بـــدأ حــيــاتــه السياسية عــروبــيــاً؛ إذ 
إلــى حزب  انتمى فــي فترة شبابه المبكر 
البعث العربي الاشتراكي. بيد أنه سرعان 
ما غــادر الفكر القومي ليصبح شيوعياً 
مــاويــاً لــفــتــرة قــصــيــرة سبقت ســفــره إلــى 
فرنسا لإتــمــام دراســتــه العليا المتقدمة. 
ومع أن اللقب الشائع عنه «الدكتور» عادل 
ل أن يطلق عليه 

ّ
عبد المهدي، فإنه يفض

لقب «السيد» انطلاقاً من نسبه العلوي.
في باريس التقى عــادل عبد المهدي 
فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي زعـــيـــم 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــثـــورة الإســـلامـــيـــة» 
مــحــمــد بــاقــر الــحــكــيــم - قــتــل خـــلال شهر 
أغسطس (آب) عام ٢٠٠٣ بعد شهور قلائل 
من سقوط نظام صــدام حسين -، وطلب 
مــنــه الــحــكــيــم الإشــــــراف عــلــى مــنــشــورات 
«المجلس» هناك، ولا سيما أن عبد المهدي 
كان يملك داراً صغيرة للنشر. ولقد فتح 
هذا التعارف والعمل المشترك أمام رئيس 
ف (اليوم) الباب إلى الدخول 

ّ
الوزراء المكل

إلــى الحركة الإسلامية، التي سرعان ما 
جعلت مــنــه أحـــد قـــادة المــعــارضــة لنظام 
صــدام حسين طــوال أكثر مــن عقدين من 

الزمن.

مسيرته بعد ٢٠٠٣

بعد عام ٢٠٠٣ تقلد عادل عبد المهدي 
مناصب عدة، من أبرزها عضو مناوب 
في «مجلس الحكم» الذي أسسه الحاكم 
المدني الأميركي بول بريمر عام ٢٠٠٣، 
ووزيــــر المــالــيــة فــي حــكــومــة إيـــاد عــلاوي 
ثـــم وزيـــر  ـ ٢٠٠٥)، ومـــن  الأولـــــى (٢٠٠٤ 
النفط في حكومة حيدر العبادي (عام 
٢٠١٤ ليستقيل منها عــام ٢٠١٦). كما 
تقلد منصب نــائــب رئــيــس الجمهورية 
في ولاية الرئيس العراقي الراحل جلال 
طالباني، قبل أن يستقيل مــن المنصب 
عام ٢٠١١؛ الأمر الذي أعطى الناس عنه 
فكرة زهده في المناصب وقلة تشبثه بها.

اليوم، بعد تكليف عادل عبد المهدي 
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فإنه 
في الوقت الــذي يحظى بدعم كامل من 
 عن 

ً
قِبل جميع الكتل السياسية - فضلا

مقبولية إقليمية ودولية - فإن الخشية 
تلازم الجميع من أن أي فشل لحكومته 
العتيدة سيكون له نتائج وخيمة على 
الــعــراق. باختصار، المطلوب راهناً من 
المــهــدي ليس النجاح فــي معالجة  عبد 
مـــلـــف الــــخــــدمــــات الــــشــــائــــك فـــــي الـــبـــلاد 
فحسب، بــل معالجة مــا هــو أخــطــر من 
ذلك، وهو العيوب التي تعتري العملية 

السياسية في البلاد.
ومع أن الجميع يرى أن عبد المهدي 
يحمل مــن المـــؤهـــلات مــا يــؤهــلــه للعمل 
والـــنـــجـــاح، تــبــقــى المــشــكــلــة الأســاســيــة - 
الــتــي لا تـــزال تشكل عقبة كــبــيــرة - هي 
أن «الـــدولـــة الــعــمــيــقــة» فـــي الـــعـــراق هي 
التي تهيمن على كل شــيء. وهــو واقع 
مـــن شـــأنـــه الـــحـــد مـــن قــــــدرات رجــــل فكر 
وسياسة... يحتاج إلى بيئة سليمة لكي 
ـ  يتمكن من تنفيذ برنامجه السياسي 
الإصلاحي بمضمونه الاقتصادي، الذي 
يــقــوم على تحويل الــعــراق مــن بلد 
ريعي يعتمد على مداخيل النفط 
فـــقـــط إلـــــى بـــلـــد مــنــتــج تـــتـــعـــدد فــيــه 

مصادر الدخل.

يتنافس
 في شخصية 

عادل 
عبد المهدي 

انتماءان
 الأول عائلي 
,,والآخر سياسي

,,

خلال العهدين الملكي والجمهوري

سبعة رؤساء وزارات عراقيين استثنائيون في مائة سنة
> عـــلـــى مـــــدى قـــــرن كــــامــــل، مــنــذ 
الــدولــة العراقية عــام ١٩٢١  تأسيس 
طبقاً للبصمة البريطانية التي بدأت 
بــتــتــويــج الأمــيــر فــيــصــل بــن الحسين 
ملكاً عــلــى الــعــراق ودخــولــه الــتــاريــخ 
المـــلـــك فــيــصــل الأول، وانــتــهــت  بـــاســـم 
الــجــمــهــوريــة عـــام ١٩٥٨ وقتل  بــقــيــام 
حفيده الملك فيصل الثاني... توالت 
عـــشـــرات الــشــخــصــيــات عــلــى منصب 
رئيس الوزراء إبان العهد الملكي الذي 

استمر ٣٨ سنة.

العهد الملكي
الـــحـــكـــم فــــي الـــعـــهـــد المـــلـــكـــي كـــان 
برلمانياً والملك مصون غير مسؤول. 
ي المنصب عدد 

ّ
ولقد تعاقب على تول

الــبــارزة  مــن الشخصيات السياسية 
الــفــتــرة، لعل مــن أشهرها:  خــلال تلك 
عبد الرحمن النقيب، شريف أشــراف 
لــــلــــوزراء، وعــبــد  بـــغـــداد وأول رئــيــس 
المحسن السعدون (انتحر عام ١٩٢٨)، 
ويــــاســــين الـــهـــاشـــمـــي، ورشــــيــــد عــالــي 
الــكــيــلانــي، ونــــوري الــســعــيــد، وجميل 
المــــدفــــعــــي، وعــــلــــي جـــــــودت الأيــــوبــــي، 
وحــكــمــت ســلــيــمــان، ومـــزاحـــم الــبــاجــه 
جي، وصالح جبر، وجعفر العسكري، 
ورجــل الدين الشيعي محمد الصدر، 
وأرشـــد العمري، وتوفيق السويدي، 
والدكتور فاضل الجمالي، وآخــرون. 
لكن، على الرغم من تميّز عدد منهم، 
فـــإن الــحــقــبــة بــرمــتــهــا دخــلــت الــتــاريــخ 
الــشــفــاهــي لــلــعــراقــيــين كــشــعــب بــاســم 

«عهد نوري السعيد».
نــــوري الــســعــيــد، ذلـــك الــســيــاســي 
الــذي كان أحد ضباط الأمير  الداهية 
فـــيـــصـــل بــــن الـــحـــســـين أثــــنــــاء الــــثــــورة 
العربية ضد البريطانيين - «الضباط 
إلــى آخرين  الشريفيون» - بالإضافة 
مثل جعفر العسكري (صهر السعيد) 
ويــــاســــين الـــهـــاشـــمـــي، تــــولــــى رئـــاســـة 
الـــوزراء ١٤ مــرة. وتــلاه من حيث عدد 
تولي هذا المنصب علي جودت الأيوبي 
بـ٨ مرات. لكن لدى المقارنة بين الأدوار 
التي لعبها نوري السعيد الذي اختزل 
 باسمه وبين الأيوبي، فإن 

ً
عهداً كاملا

الأخـــيـــر لـــم يــكــن ســــوى مـــوظـــف كبير 
يولى الحكم لأغراض التهدئة بانتظار 
عاصفة قادمة يمكن أن يتصدى لها 

ساسة مؤثرون مثل ياسين الهاشمي 
في سياق العلاقة مع الملك والعشائر 
والطبقة السياسية، أو رشــيــد عالي 
الــكــيــلانــي الـــــذي كــــان قـــومـــي الــتــوجــه 
وقائد حركة مايو (أيار) الفاشلة عام 
الـــــذي ارتــبــط  ١٩٤١، أو صـــالـــح جــبــر 
باسمه توقيع «اتفاقية بورتسموث» 
بين العراق وبريطانيا عام ١٩٤٨ التي 
«وثــبــة كــانــون»  أدت إلـــى مـــا سُـــمّـــي بـــ
التي أسقطت الاتفاقية بعد انتفاضة 
شــعــبــيــة عـــارمـــة ســقــط خــلالــهــا مــئــات 

القتلى والجرحى.
قـــبـــل صــــالــــح جــــبــــر، هــــنــــاك بــكــر 
صدقي الذي قاد عام ١٩٣٦ أول انقلاب 
عــســكــري فـــي تـــاريـــخ مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، وتولى رئاسة الحكومة بعد 

الانقلاب حكمت سليمان. وفي حين لم 
يتحمل عبد المحسن السعدون، الذي 
كــــان هـــو الآخـــــر أحــــد ضـــبـــاط الـــثـــورة 
العربية ضد البريطانيين، ما عدّه في 
رسالته الشهيرة إلى ابنه مساومات 
الــبــريــطــانــيــين مــــن جـــهـــة وإرادة  بــــين 
الناس من جهة أخرى فانتحر.... فإن 
الـــذي تــولــى رئاسة  يــاســين الهاشمي 
الـــوزراء مرتين كــان قـــادراً على اللعب 
على حبال السياسة فأطلق عليه لقب 

«أبو دماغين».
كـــــذلـــــك، فـــــي حـــــين بــــــدت الــصــبــغــة 
المــلــكــي  الــعــهــد  لـــرؤســـاء وزراء  الــعــامــة 
أنــهــم عــســكــريــون مــحــتــرفــون، فـــإن ثمة 
تــــولــــوا أدوارا  ســـيـــاســـيـــين مـــحـــتـــرفـــين 
مهمة على صعيد ربط العراق بالعالم 

الــــخــــارجــــي. وكــــــان مــــن أبــــــرز الـــوجـــوه 
الـــتـــي تـــركـــت بــصــمــة واضـــحـــة فـــي تلك 
والدبلوماسي  السياسي  هــو  الحقبة 
والأكــاديــمــي العراقي الشهير الدكتور 
مــحــمــد فـــاضـــل الــجــمــالــي (تـــوفـــي عــام 
١٩٩٩) الذي تولى رئاسة الوزراء ووزارة 

الخارجية بالتناوب أكثر من مرة.
مــــع ذلـــــــك، بـــقـــي نـــــــوري الــســعــيــد 
مهيمناً في الذاكرة العراقية الشعبية 
والرسمية حتى بعد قتله بعد انقلاب 
١٤ يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٥٨ وسحل 
جثته في الشوارع. واليوم يرى كثرة 
من العراقيين أن السعيد كان صاحب 
أكبر إنجاز في تاريخ العراق الحديث 
ألا وهـــو تــأســيــس «مــجــلــس الإعــمــار» 
الــذي تنسب له كل المنشآت الحيوية 

 عــن 
ً
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــزراعـــــيـــــة، فـــضـــلا

السدود والجسور والأبنية الفخمة في 
بغداد، مثل وزارة التخطيط وجامعة 

بغداد والطرق الدولية السريعة.

العهد الجمهوري
بعد عــام ١٩٥٨، حين جــاء العهد 
الجمهوري، فقد منصب رئيس الوزراء 
رمزيته ودوره معاً بسبب استحداث 
منصب رئيس الجمهورية. لكن خلال 
الفترة من ١٩٥٨ إلى عام ٢٠٠٣ - وهو 
عــام إسقاط النظام العراقي السابق، 
فــإن هناك اسمين فقط كــان لهما دور 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى رمـــزيـــة المــنــصــب: 
الأول هو عبد الكريم قاسم «مؤسس» 
العهد الجمهوري، الذي رفض أن يكون 

رئيساً للجمهورية فاكتفى بمنصب 
الـــوزراء والقائد العام للقوات  رئيس 
المــســلــحــة ووزيــــر الـــدفـــاع. والآخــــر هو 
أستاذ القانون الشهير الدكتور عبد 
الــذي يعد أول رئيس  از 

ّ
الــبــز الرحمن 

وزراء مــدنــي فــي الــعــهــد الــجــمــهــوري. 
وبينما استمر حكم عبد الكريم قاسم 
نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات ونـــصـــف الــســنــة 
از 

ّ
انتهى بإعدامه، فإن فترة تولي البز

رئاسة الوزراء استمرت سنتين تقريباً 
إبّــان عهدي الرئيسين الشقيقين عبد 

السلام وعبد الرحمن عارف.
از أنـــــه أول مــن 

ّ
ويــــذكــــر عــــن الـــــبـــــز

 للقضية 
ّ

حـــاول جـــاداً البحث عــن حــل
الـــكـــرديـــة بــــإصــــداره بـــيـــان ٢٩ يــونــيــو 
(حزيران) عام ١٩٦٦، أو البدء بسياقات 
صحيحة للدولة المدنية. غير أن الوقت 
از ولا نظام عارف؛ إذ 

ّ
لم يسعف لا البز

جاء انقلاب ١٧ يوليو عام ١٩٦٨ الذي 
هيمن بــعــده البعثيون على السلطة 
لمـــدة ٣٥ ســنــة، اخــتــزل خــلالــهــا صــدام 
حسين كل الألقاب والمسميات والأدوار.
وبـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣، حــــين تــحــول 
الـــــعـــــراق مــــن الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي إلـــى 
النظام البرلماني توالى على منصب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أربـــــــع شــخــصــيــات، 
هــم الــدكــتــور إيـــاد عــــلاوي، والــدكــتــور 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري، ونــــوري المــالــكــي، 
والــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي. وهـــا هو 
أســتــاذ الاقــتــصــاد عــــادل عــبــد المــهــدي 
يشغل المــنــصــب فــي ظـــروف غــايــة في 

الصعوبة والحراجة معاً.

ياسين الهاشمي عبد الكريم قاسمنوري السعيد عبد الرحمن البزّازرشيد عالي الكيلاني
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نزاع حاد داخل البرلمان وسجن جنرالات نافذين

الجزائر: أزمة مؤسساتية على أعتاب انتخابات الرئاسة

الــبــرلمــان» وسجن جــنــرالات نافذين بتهم  «أزمـــة 
فـــســـاد، وغـــمـــوض وضــبــابــيــة حــــول انــتــخــابــات 
المرتقبة بعد ٥ أشــهــر، ملفات ساخنة  الــرئــاســة 

الــعــام المحلي،  الـــرأي  الــجــزائــر، تشغل حالياً  فــي 
وبخاصة وسائل الإعلام والأوســاط السياسية. 
القضايا، بحسب مــراقــبــين، مدى  وتعكس هــذه 

المــصــالــح المتضاربة  الحكم وشبكة  نــظــام  تعقد 
بين أجنحته، بينما يتحدث آخرون عن «حالة من 

أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة».

الجزائر: بوعلام غمراسة

واجــــــــــه رئـــــيـــــس «المــــجــــلــــس 
الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي» (الـــغـــرفـــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأولــــــــــــــى) ســعــيــد 
بوحجة، منذ شهر تقريباً، موجة 
غضب كبيرة من نواب الغالبية 
المــاضــي بعزله  انتهت الأربــعــاء 
بذريعة «سوء تسيير البرلمان». 
وكــان بوحجة قد أعلن تمسكّه 
بــمــنــصــبــه مـــتـــحـــديـــاً خــصــومــه 
«تـــقـــديـــم دلــــيــــل واحــــــــد» عــلــى  بــــ
التهم التي يدفعون بها ضده. 
وصرَح لكل وسائل الإعلام بأنه 
كــان مستعداً للاستقالة، ولكن 
بــــشــــرط أن يـــأتـــيـــه اتــــصــــال مــن 
رئــاســة الجمهورية يطلب منه 
ذلك، على اعتبار أن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة هو مَن وضعه 
على رأس غرفة التشريع الأولى 
في شهر مايو (أيار) ٢٠١٧، وهذا 
الــكــلام بــالــذات، يــزعــج الرئاسة 
التي تتحاشى التدخل في هذا 
الأزمــة، حتى لا تبدو في العلن 
أنــهــا تــخــرق «مــبــدأ الــفــصــل بين 
الــســلــطــات»، المـــكـــرّس دســتــوريــاً 

في الجزائر.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــعــالــت 
أصـــــــــوات تــــدعــــو بـــوحـــجـــة إلـــى 
عــرض نزاعه مع خصومه على 
«المــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري»، كــي 
يــعــطــي رأيــــه فـــي مــــدى مطابقة 
تــنــحــيــتــه مــــع الــــدســــتــــور، الــــذي 
الــــ١٣١ على أن  ينص في مادته 
رئيس المجلس الشعبي الوطني 
ب للفترة التشريعية، التي 

َ
يُنتخ

تدوم ٥ سنوات. كذلك تؤكد هذه 
المـــادة الــدســتــوريــة أنــه لا يجوز 
قانوناً عزله تحت أي مبرّر. ومن 
ثـــم، فـــإن الــســؤال المــطــروح الآن، 
والـــــذي لا يـــعـــرف أحــــد الإجـــابـــة 
عــنــه، بــمــن فيهم الـــنـــواب الــذيــن 
أطاحوا به، هو: مَن الجهة التي 

يزعجها بوحجة؟.
المـــؤكـــد أن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
يــفــوّت أي فــرصــة إلا ويشيد  لا 
«أفـــضـــال الـــرئـــاســـة والــجــيــش  بــــ
على العباد»، وهما المؤسستان 
الــوحــيــدتــان فـــي الـــبـــلاد الــلــتــان 
بــإمــكــانــهــمــا عــــزل أي مـــســـؤول، 
مــهــمــا عـــلا شـــأنـــه، وتــعــيــين أي 
شـــخـــص فـــــي أي مـــنـــصـــب، مــن 
حارس بلدية إلى منصب رئيس 

وزراء.

سقوط قناع عن أسطورة الجيش
«أزمـــــــة  هـــــــــذا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــ
الـــــبـــــرلمـــــان» ورئــــيــــســــه، أمــــــا عــن 
ســـجـــن الــــجــــنــــرالات الـــنـــافـــذيـــن، 
فــإن هــذه القضية اتصلت عند 
الـــبـــعـــض بـــشـــكـــوك قــــويــــة حـــول 
نزاهة قيادة الجيش، التي ينظر 
إليها في البلاد بنظرة قداسة، 
قياساً إلى دورهــا في تخليص 
البلاد من الإرهاب. ويحلو لكل 
الــســيــاســيــين، حــتــى مـــن هـــم في 
المعارضة، القول، بأنه «إذا كان 
ــش فــي المــؤســســات 

ّ
الــفــســاد عــش

المدنية، فالجيش هو المؤسسة 
الوحيدة التي بقيت نظيفة».

ما حدث أخيراً كان بمثابة 
ســــقــــوط قــــنــــاع عـــــن أســـــطـــــورة. 
بــــل، ويـــرجّـــح مــتّــتــبــعــون سجن 
جــــــــنــــــــرالات آخـــــــريـــــــن فـــــــي هـــــذه 
القضية، التي كشفت أن الفساد 
لــم يترك أي هيئة إلا ونخرها. 
ويـــشـــار إلــــى أنــــه يـــوجـــد حــالــيــاً 
جنرال في السجن، يسمى عبد 
الـــقـــادر آيـــت وعـــرابـــي الـــذي كــان 
رئيسا لقسم محاربة الإرهـــاب 
واخــتــراق الجماعات المتطرفة، 
بــالمــخــابــرات الــعــســكــريــة. ولــقــد 
حــكــم عــلــيــه عــــام ٢٠١٥ بخمس 
سنوات سجنا، بناء على تهمة 
«مخالفة أوامــر عسكرية» وهي 
مـــرتـــبـــطـــة بــــحــــادثــــة مـــــصـــــادرة 
أســلــحــة حــربــيــة بـــالـــحـــدود مع 
مالي، تابعة لإرهابيين. وعدَت 
الــــقــــضــــيــــة فـــــصـــــلاً مــــــن فـــصـــول 
الــــصــــراع بـــين الـــرئـــاســـة ومــديــر 
المــخــابــرات محمد مــديــن، الــذي 
جرى عزله في السنة نفسها التي 
أدان فيها القضاء آيت وعرابي، 
الــذي كــان ساعده الأيمن واحد 

رجال الثقة بالنسبة إليه.
وفي سياق هذه التطورات، 
يشدَ كثير من المتتبعين أنظارهم 
إلـــــى الـــرئـــيـــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة: هــل 
سيعلن ترشحه لولاية خامسة 

أم سيكتفي بـ٢٠ سنة حكماً؟.
الأحــــــــــــــــــزاب المـــــــوالـــــــيـــــــة لــــــه، 
وبـــــخـــــاصـــــة حـــــــــزب الـــغـــالـــبـــيـــة 
«جبهة التحرير»، ومعه عشرات 
التنظيمات والــجــمــعــيــات التي 
تعيش من ريع النفط، ناشدته 

الاستمرار في الحكم، بحجة أنه 
«حقق الاســتــقــرار»، وبــأنــه على 
يديه تصالح الجزائريون لطي 
أمــنــيــة خــطــيــرة تخبطت  أزمـــــة 
فــيــهــا الـــبـــلاد خــــلال تــســعــيــنــات 
القرن الماضي. غير أن الرئيس 
لــــــم يـــــتـــــجـــــاوب حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة 
مـــع المـــنـــاشـــدات لا بــالــقــبــول ولا 
لــه رغبة  بــالــرفــض، لكن ينسب 
فـــــي دخـــــــــول مــــعــــتــــرك رئـــاســـيـــة 
الــــرغــــم مــــن حــالــتــه  ٢٠١٩ عـــلـــى 
الـــصـــحـــيـــة المـــــتـــــدهـــــورة. وهـــنـــا، 
ويــــقــــول مــــراقــــبــــون ونـــاشـــطـــون 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ ومحللون 
إن تـــطـــورات الأوضـــــاع «مــؤشــر 
عــلــى مـــخـــاضٍ عــســيــر فـــي هــرم 
الــنــظــام»، وبعضهم ذكـــر أن ما 
يــجــري مـــن صــــراع فـــي الــبــرلمــان 
ومحاكمات في صفوف الجيش، 
دليل على أن الجماعة الحاكمة 
لم تستقر على رأي بخصوص 
مَــن سيتولى شــؤون الحكم في 

المرحلة المقبلة.

إما وثبة... وإما مزيد من التأزم
أنـــــــور نـــصـــر الــــديــــن هـــــــدّام، 
«الــجــبــهــة  الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق بـــ
الإسلامية للإنقاذ»، وهو مقيم 
في الولايات المتحدة الأميركية 
بـــلادنـــا بمنعطف  يـــقـــول: «تــمــر 
تـــاريـــخـــي دقـــيـــق وهــــي تستعد 
لانتخابات رئاسية مفصلية... 
فـــإمـــا تـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه إحــــداث 
وثــــبــــة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة تــعــلــن 
فـــيـــهـــا الـــقـــطـــيـــعـــة مـــــع ذهـــنـــيـــات 
وممارسات الماضي من إقصاء 
واستبداد وفساد، وتفتح آفاقاً 
جــديــدة لــنــا نــحــن جــيــل مــا بعد 
الاســـتـــقـــلال ولــلــشــبــاب لنصنع 
تــنــوعــنــا، مستقبل  مـــعـــا، وفــــي 
وطــنــنــا ونــلــحــقــه بـــركـــب الــــدول 
المــتــقــدمــة. وإمـــا تــزيــد مــن تأزيم 
الأوضاع إذا اعتمدت الأساليب 
البالية في تعيين رئيس الدولة 
يـــتـــم فـــرضـــه عـــلـــى الـــشـــعـــب كــمــا 
هو الحال منذ فجر الاستقلال؛ 
يـــكـــون تــــــارة رئـــيـــســـاً مــســتــبــداً، 
وتارة أخرى يكون رئيسا واجهة 
فقط كما الحال الآن، تختبئ من 
ورائه مجموعة مجهولة الهوية 

تحل محل الزعيم المستبد».
وفيما يتعلق باحتمال ولاية 
خامسة للرئيس الحالي، يقول 
هدام: «حسب قراءتنا للأوضاع 
المحلية والدولية، لن تكون هناك 
ولايــــة خــامــســة. ولــذلــك فــالــذيــن 
يـــدعـــون لـــهـــا، أصـــبـــحـــوا بــدلــهــا 
يــتــحــدثــون عــن (الاســتــمــراريــة). 
وهــذا كذلك غير مقبول. ونحن 
بــاســم حــركــة الــحــريــة والــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (تـــنـــظـــيـــم أطــلــقــه 
فــــي بـــلـــد الــــلــــجــــوء) نــــقــــول بــكــل 
صــــراحــــة: لا لـــلاســـتـــمـــراريـــة، لا 
لــلــفــشــل والــــــــرداءة والاســـتـــبـــداد 
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ـــــــفـــــــســـــــاد والمـــــحـــــســـــوبـــــيـــــة  وال
والـــجـــهـــويـــة والــتــبــعــيــة. إنــنــا 
فـــي حــركــة الــحــريــة والــعــدالــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، كـــمـــواطـــنـــين 
جــــــــزائــــــــريــــــــين إصــــــلاحــــــيــــــين، 
نسعى للمساهمة مــع باقي 
شــركــائــنــا فـــي المـــواطـــنـــة، من 
كل التيارات، لتوفير الشروط 
لتوجيه الرئاسيات في اتجاه 
إحداث التغيير المنشود، بما 
يحفظ أمن واستقرار الجزائر 

والمنطقة المغاربية».
وبـــشـــأن ســجــن جــنــرالات 
بتهم فساد، قال هدام: «كثرت 
الــــتــــحــــلــــيــــلات والـــتـــحـــلـــيـــلات 
المضادة، حول التغييرات التي 
وقــعــت بالمؤسسة العسكرية 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة. ومــســألــة 
متابعة جــنــرالات فــي قضايا 
فساد، هي مؤشر على غياب 
الشفافية وشحّ المعلومات. إن 
مؤسسات الرقابة الدستورية 
مغيّبة في الجزائر. هكذا، يتم 
تعيين وتنحية إطــارات عليا 
من مدنيين وعسكريين بعيداً 
عن الشعب ودون أي تقييم أو 
مراجعة. علينا أن ندرك اليوم 
أن الــــدولــــة الـــجـــزائـــريـــة تــكــاد 
الــتــي تضمن  تــفــقــد مناعتها 
استمراريتها، حيث تــم منذ 
عــــقــــود إخـــــضـــــاع مـــؤســـســـات 
الـــدولـــة إلــــى عــمــلــيــة إضــعــاف 
خطيرة جرّدتها من مهامها 
الدستورية. وهو الأمــر الذي 
كـــــان لــــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة 
على صناعة القرار السياسي 
وعــلــى قــــدرة مــعــالــجــة ملفات 
ثقيلة خطيرة تنتظر بلدنا، 
مــنــهــا المــلــف الــســيــاســي، بما 
فيه مكافحة الفساد والفوارق 
الــجــهــويــة، وإحـــــداث الــتــحــول 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــاد وتــحــديــد 
آيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة ســــيــــاســــيــــة 
جــــزائــــريــــة جـــــديـــــدة، تــمــكــنــنــا 
مــــن تــحــقــيــق الانـــســـجـــام بــين 
الــدولــة والمــواطــن لتعيد ثقته 
في مؤسسات دولته. وكذلك 
هــــنــــاك المــــلــــف الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ومـــــــســـــــألـــــــة تــــــحــــــديــــــد رؤيـــــــــة 
اقــتــصــاديــة واضــحــة المــعــالــم، 
وبــــعــــث ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة وطــنــيــة 
شـــامـــلـــة لــلــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة 
والانتقال من اقتصاد ريع إلى 

اقتصاد منتج».
وأشـــــــار إلـــــى أن «تـــراجـــع 
انــعــكــس  المـــحـــروقـــات  إرادات 
على مشاريع اقتصادية ذات 
أبـــعـــاد اجــتــمــاعــيــة، مـــا يــنــذر 
بـــأزمـــة اجــتــمــاعــيــة تـــزيـــد من 
إربـــاك الــدولــة؛ والـــذي يهمنا 
أن أصــحــاب الــقــرار عليهم أن 
يبينوا لنا أن تلك التغييرات 
العسكرية تمكننا من تأمين 
حـــدود بلدنا الإقليمية التي 
هـــــــي جـــــــد مـــــــتـــــــوتـــــــرة. يـــجـــب 
إعـــادة تحديد عناصر أمننا 
القومي بما يمكننا من حماية 
الـــحـــدود ومــواجــهــة المــخــاطــر 
بـــمـــا فــيــهــا ظــــاهــــرة الإرهــــــاب 
والجريمة المنظمة والعابرة 
للحدود، وقضية ليبيا ودول 

الساحل».
وأبــــــعــــــاد  دلالات  وعـــــــــن 
أزمـــــة الـــبـــرلمـــان، يـــقـــول هــــدام: 
«المــؤســســة التشريعية أصلا 
مـــــطـــــعـــــون فـــــــي شــــرعــــيــــتــــهــــا، 
فــــالــــشــــعــــب الـــــــجـــــــزائـــــــري فـــي 
تنوعه وفي أغلبيته الساحقة 
قاطع الانتخابات التشريعية 
المــاضــيــة (٢٠١٧)، بــصــراحــة، 
النظام الجزائري نظام مُقفل. 
وبــالــتــالــي، يــصــعــب تصديق 
مـــن يـــدعـــي أنــــه يــعــلــم حقيقة 
التغييرات الأخيرة التي طالت 
المؤسسة العسكرية ومسألة 
متابعة جــنــرالات فــي قضايا 
فساد، أو ما هي حقيقة أزمة 
الــبــرلمــان. لــكــن، إن كـــان هناك 
بـــالـــفـــعـــل مــــــن بــــــين أصــــحــــاب 
القرار، مصلحون من وراء تلك 
التغييرات يريدون من خلالها 
تــحــســين الــــوضــــع فــــي بــلــدنــا 
العزيز، عليهم أن يــدركــوا أن 
معالجة هــذه الملفات الثقيلة 
والخطيرة وغيرها، تستلزم 
وجود تراض تام بين الشعب 
في تنوعه ومختلف السلطات 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

والقضائية».
الولاية الخامسة... 

مخالفة للدستور!
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تـــقـــول 
الـــقـــاضـــيـــة الـــســـابـــقـــة زبـــيـــدة 
عـــــســـــول، الــــتــــي تــــقــــود الـــيـــوم 
تنظيماً مــعــارضــاً لاســتــمــرار 

الــحــكــم، اسمه  فــي  بوتفليقة 
«حـــركـــة مـــواطـــنـــة»، إن ولايـــة 
خــامــســة مــفــتــرضــة «ســتــكــون 
وروح  لـــــــنـــــــص  مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة 
الـــدســـتـــور»، عــلــى أســـــاس أن 
الدستور يتحدث عن ولايتين 

فقط.
وتـــــابـــــعـــــت عــــــســــــول: «إن 
الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــرئــيــس 
كـــــمـــــا أن  بـــــــذلـــــــك،  تــــســــمــــح  لا 
الــدســتــور أعــــده عــلــى مقاسه 
للهيمنة والسيطرة على كل 
الــســلــطــات، ولا يــمــكــنــه حتى 
تــــفــــويــــض صــــلاحــــيــــاتــــه لأي 
كـــــان». ولاحـــظـــت أن الــرئــيــس 
«أمضى ٢٠ سنة في السلطة 
وأنفق ألف مليار دولار، بينما 
الجزائر تسير مــن سيئ إلى 
أســـوأ، بــل إنــه قضى على كل 
تـــــــوازن فــــي الــــبــــلاد، واعــتــمــد 
الـــفـــســـاد كــمــنــهــج لــلــســيــطــرة 
عـــلـــى كــــل دوالـــــيـــــب الــســلــطــة، 
مــــا زال يــعــانــي  والاقــــتــــصــــاد 
من التبعية المفرطة لعائدات 
الــــنــــفــــط. الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة 
رت كل الكفاءات وهمشت  هجَّ
من بقي في البلاد، واعتمدت 
الـــــــــولاء والــــطــــاعــــة كـــأســـلـــوب 
لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــنـــاصـــب أو 

البقاء فيها».
واســـــــــتـــــــــطـــــــــردت عـــــســـــول 
مــنــتــقــدة: «تــــم الـــقـــضـــاء على 
المنظومة القيمية للمجتمع، 
فـــــالـــــنـــــظـــــام لـــــــم يــــحــــمــــل أبـــــــدا 
لـــفـــائـــدة  بـــرنـــامـــجـــا  رؤيـــــــة أو 
الجزائر والجزائريين، رجاله 
يمارسون الحيلة والمخادعة. 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، 
جرى قمع الحريات وتهميش 
لــــم يــحــقــق  الـــــكـــــفـــــاءات. وإذا 
الــتــنــمــيــة فـــي ٢٠ ســنــة فــمــاذا 

ستفيده ٥ سنوات أخرى؟».
أمـــا عـــن مــســألــة الإطــاحــة 
بـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان بــوحــجــة، 
فــالأمــر يتعلق حسب عسول 
«مظهر من مظاهر الارتباك  بـ
الــذي ينتاب المنادين  والذعر 
بــــالــــولايــــة الـــخـــامـــســـة، وذلــــك 
مـــخـــافـــة ضـــيـــاع امــتــيــازاتــهــم 
ومــواقــعــهــم والــحــصــانــة التي 
يتمتعون بها، والتي تضمن 
لـــهـــم الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب... 
هـــــي مـــــراوغـــــة بـــائـــســـة لأنـــهـــا 

مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
الــوطــنــي، ومنافية  للمجلس 
لــــــلأخــــــلاق وأعـــــــــــــراف الـــعـــمـــل 
السياسي وتــضــرب مــا تبقى 
من مصداقية لهذه المؤسسة 
داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا، وتــضــع 
الـــــجـــــزائـــــر فـــــي خــــانــــة الـــــــدول 

المتخلفة».
ولا يبتعد تشخيص عبد 
الـــرزاق مــقــري، رئيس الحزب 
الإســـــلامـــــي «حــــركــــة مــجــتــمــع 
السلم»، كثيراً عن تشخيص 
هـــــــــدام وعــــــســــــول. إذ يــصــف 
الوضع الحالي بمرارة قائلا: 
«رئـــيـــس بـــرلمـــان يــنــتــمــي إلــى 
المــوالاة تسحب منه الثقة من 
نـــواب المـــــوالاة، وكــأنــه رئيس 
بــلــديــة مـــن حــــزب مــــعــــارض!!. 
والــســبــب المــبــاشــر المــعــلــن هو 
إقالة أمينه العام البسيط الذي 
لا وزن له بالنظر للأزمة التي 
أحــدثــهــا وصـــورة المؤسسات 
الــــتــــي خــــدشــــت: إنــــهــــا أمــــــارة 
مــن أمـــــارات تحلل الـــدولـــة.... 
ولـــكـــن مـــــاذا بــقــي مـــن الـــدولـــة 
الــجــزائــريــة غــيــر هـــذا؟ رئيس 
مَـــن  غــــائــــب ولا يــــعــــرف أحــــــد 
وكيف يتخذ القرار، وتتحوّل 
تــــنــــشــــر دون  الـــــتـــــي  صــــــــــوره 
احــــتــــرام لـــه ولــخــصــوصــيــتــه، 
إلـــــى عــنــصــر ضـــعـــف لــلــدولــة 
وتصبح الجزائر لهذا السبب 
ر فـــي الــعــالــم وفــي  ـــنـــدُّ مـــــادة تَ
أروقة الدبلوماسية العالمية... 
ومع ذلك هناك من يدعو إلى 
الاســتــمــراريــة وكــــأن الــجــزائــر 
عـــــاقـــــر لا رجـــــــــال فـــيـــهـــا غــيــر 
رئيسها الحالي، وكأن الشعب 
يــســتــطــيــع  كــــلــــه مــــســــعــــف لا 
التكفل بنفسه إلا أن (يــعــينّ) 

له الرئيس من يخلفه».

غياب الحوار بين الشعب ودولته
يعتقد مقري أن الأحداث 
الــكــبــيــرة المــتــمــثــلــة فــي سجن 
جـــــــــنـــــــــرالات وعـــــــــــــزل رئــــيــــس 
الــبــرلمــان «جـــــاءت فـــي ســيــاق 
ســــلــــســــلــــة مـــــــن المــــــمــــــارســــــات 
ـــــــــــت عـــلـــى  والــــــتــــــصــــــرفــــــات دلَّ
انهيار مصداقية المسؤولين 
وســـوء التسيير فــي الإدارة، 
والوقوع في أخطاء بالجملة 
فـــي الاتـــصـــال والـــحـــديـــث مع 

المــواطــنــين وتــصــريــحــات تنم 
عــــن الانـــفـــصـــال عــــن الــشــعــب 
فــــكــــريــــا ونـــفـــســـيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً 
ولـــغـــويـــاً. كــمــا يـــلاحـــظ كسر 
المــــؤســــســــات الـــوســـيـــطـــة مــن 
مــــنــــظــــمــــات مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي 
وأحـــــــــــــــــزاب ومـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين... 
ولــــلأســــف الـــشـــديـــد لا حــــوار 
بــين الشعب والــدولــة يضمن 
الــحــقــوق، إلا الــشــارع وحــرق 
الــعــجــلات المــطــاطــيــة». ويــرى 
مقري أن رئيس وزراء أحمد 
يـــتـــحـــكـــم فــي  أويـــــحـــــيـــــى «لا 
وزرائـــــــه الـــذيـــن يــتــجــاوزونــه 
طــولاً وعــرضــاً، بــل ويــقــرّرون 
ويتصرفون في قضايا مهمة 
بــلا عــلــمــه.... هــو لــم يصدق، 
مــثــلا، حــجــم الــســكــنــات الــتــي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا وزيــــــــر الـــســـكـــن 
حتى سأله لعلك أخطأت في 
الرقم!. لقد بلغ الفساد عنان 
السماء، واتخذ أبعاداً دولية، 
وتفوح رائحته من داخل كل 
المــؤســســات، حــتــى مــن داخــل 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة.. بلد 
دولار  مـــلـــيـــار   ١٠٠٠ يـــنـــفـــق 
أميركي، وفي الأخير يضطر 
لتسيير الاقــتــصــاد بطباعة 
الــنــقــود بــلا رصــيــد، ولا أمــل 
لـــــدى حـــكـــامـــه إلا أن تــرتــفــع 

أسعار البترول!!!».
على صعيد آخر، تحاول 
الباحثة الجزائرية الدكتورة 
دالـــــــيـــــــا يـــــــزبـــــــك، فـــــــي إحـــــــدى 
المــنــشــورة بمعهد  دراســاتــهــا 
«كـــارنـــيـــغـــي لـــلأبـــحـــاث حـــول 
الـــــســـــلام»، تـــشـــريـــح «الـــحـــالـــة 
الجزائرية»، فتقول: «أمضى 
الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة ســــنــــوات طــويــلــة 
فـــي الــحــكــم. ولاقـــــى انــتــخــابــه 
للمرة الأولى في العام ١٩٩٩، 
ترحيب الكثير من الجزائريين 
والمجتمع الــدولــي. إذ لم يكن 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة رئــــيــــســــاً مـــدنـــيـــاً 
وحـــــســـــب، بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الرؤساء العسكريين، بل كان 
أيضاً رئيساً منتخباً انتخاباً 
فـــاز بنسبة ٧٣٫٥  حـــراً، حــيــث 

في المائة من الأصوات».
ثم ذكرت أنه «على الرغم 
مـــن أن الــرئــيــس مــريــض الآن 
البالغ من  (تعرّض بوتفليقة 
الـــعـــمـــر ٨١ ســـنـــة إلـــــى ســكــتــة 
الــــــعــــــام ٢٠١٣  فــــــي  دمـــــاغـــــيـــــة 
وقــــــام بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بـــعـــد عــــــام واحـــــــد وهــــــو عــلــى 
كــرســي مــتــحــرّك)، فـــإن إجـــراء 
تقييم لإرثــه السياسي يبدو 
فــي مــحــلّــه. إذ يــبــرز إنــجــازان 
ســــــيــــــاســــــيــــــان كـــــــبـــــــيـــــــران مـــن 
الــســنــوات الــتــي أمــضــاهــا في 
السلطة: الأول هو إشرافه على 
انــتــقــال الــجــزائــر إلــى مجتمع 
مـــــا بـــعـــد الــــــحــــــرب، والـــثـــانـــي 
هـــو إعــــــادة إحـــيـــاء الــســيــاســة 
الخارجية الجزائرية، ما أنهى 
عـــزلـــة الــــبــــلاد خـــــلال ســـنـــوات 

الحرب الأهلية».

جذور العنف ما زالت قائمة
وأضـــــــــــافـــــــــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة 
الــجــزائــر  تــبــدأ  يــزبــك: «بينما 
الــتــحــضــيــر لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
بــوتــفــلــيــقــة، ســـيـــكـــون لــــلإرث 
السياسي للرئيس تأثير كبير 
الــبــلاد. وعلى  عــلــى مستقبل 
الـــرغـــم مـــن عــــودة الاســتــقــرار، 
تـــــبـــــدو ســــيــــاســــة المـــصـــالـــحـــة 
ــة لأنــهــا فشلت 

ّ
الــوطــنــيــة هــش

فــــي مــعــالــجــة جــــــذور الــعــنــف 
فـــــي الــــــبــــــلاد. ومـــــــع ذلــــــــك، قــد 
تــصــبــح المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
أمــراً لا مناصّ منه للتعاطي 
بصورة أفضل مع مروَحة من 
التحدّيات، من بينها البطالة 
والـــــفـــــقـــــر ونــــــقــــــص المــــســــاكــــن 
والـــفـــســـاد وغـــيـــاب الــحــوكــمــة 
والــتــهــديــد الــجــهــادي. إضافة 
إلـــى ذلـــك، تعمل الــجــزائــر في 
منطقة غير مستقرّة للغاية، 
يــــعــــنــــي أن ســـيـــاســـتـــهـــا  مـــــــا 
ـــلـــة بــعــدم 

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــتـــمـــث

ل في شــؤون الآخرين، 
ّ

التدخ
لــــم تـــعـــد عـــمـــلـــيـــة». وتـــابـــعـــت: 
«تـــــــواجـــــــه الــــــجــــــزائــــــر واقــــعــــاً 
جــديــداً ســوف يُضطر خليفة 
التكيّف معه.  إلــى  بوتفليقة 
بــيــد أن عــجــز قـــــادة الــجــزائــر 
عن تجديد النظام السياسي 
المــحــلّــي أو إعـــــادة الــنــظــر في 
طــبــيــعــة الـــســـلـــوك الـــجـــزائـــري 
الــخــارج، يمكن أن يطرح  فــي 
مخاطر حقيقية على مستقبل 

البلاد».

تبدو سياسة 
المصالحة 

ة 
ّ

الوطنية هش
لأنها فشلت 
في معالجة 

جذور العنف 
في البلاد... 

ومع ذلك، قد 
تصبح المصالحة 

الوطنية أمراً 
لا مناص منه

الجزائر... في سطور
ألــف  الــســكــان (٢٠١٨): نــحــو ٤٢ مليونا و٢٠٠  عـــدد 

نسمة
التركيبة السكانية: العرب - الأمازيغ يشكلون ٩٩ في 

المائة من السكان
العاصمة: مدينة الجزائر

المدن الكبرى الأخرى: وهران، وقسنطينة، وعنابة، 
وبــاتــنــة، وســطــيــف، والــبــلــيــدة، والــجــلــفــة، وســيــدي 
بلعباس، وتلمسان، تيزي وزو، وبجاية، وسكيكدة، 
ومعسكر، وبسكرة، وتبسة، وتيارت، وورقلة، والواد.

الديانة: الإسلام (٩٩ في المائة من أهل السنة)

المساحة: مليونان و٣٨١٫٧٤١ كلم مربع
الناتج الوطني الإجمالي: نحو ٦٦٦٫٩٦٠ مليار دولار 

أميركي
نظام الحكم: جمهورية شعبية رئاسية، مع برلمان 

يتكون من مجلسين
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عادل عبد المهدي... المهمة شبه المستحيلة
وفق الأسطورة الإغريقية، كان 
عــلــى هــرقــل أن يــقــوم بــاثــنــي عشر 
عملاً بطولياً خارقاً ليحقق لنفسه 
الـــخـــلـــود. ولـــعـــل المــهــمــة الــخــامــســة 
هــي الأصــعــب عــلــى الــرغــم مــن أنها 
لا تــســتــلــزم شــجــاعــة وقـــــوة بــدنــيــة 
ومــهــارات قتالية فــوق بــشــريــة، بل 
تــتــطــلــب عــنــصــريــن فـــقـــط: الــحــنــكــة 

والقدرة على تنفيذ خطته.
كــانــت هــــذه المــهــمــة عـــبـــارة عن 
تنظيف إسطبلات الملك «أوجياس» 
التي تراكمت على أرضيتها طبقات 
الــــروث الــعــفــن ســنــة بــعــد ســنــة إلــى 
الــذي أصبح التخلص منها  الحد 
مــســتــحــيــلا، لــســعــة هــــذه الــحــظــائــر 
ولعدد الماشية الهائل فيها، وكان 
الوقت الممنوح لتحقيق هذا العمل 

يوماً واحداً.
كان على هرقل أن يتبع طريقة 
غــيــر تــقــلــيــديــة لإنــجــاز هـــذه المهمة 
أيــا مــن أسلحته  دون أن يستعمل 

الفتاكة.
فــــــحــــــســــــب الأســــــــــــــطــــــــــــــورة دك 
الــبــطــل الإغـــريـــقـــي جـــــزءاً مـــن جـــدار 
 بــقــدرتــه 

َ
هـــذه الإســطــبــلات وحــــــرَف

الــجــســديــة الــفــائــقــة مـــســـار نــهــريــن 
فتدفقت مياههما بتيار قوي داخل 
فــأزالــتــهــا ودفعتها  الـــروث  طبقات 
لتخرج بها من فتحة على الجانب 
الآخـــــر مـــن الــــجــــدار، عــمــلــهــا هــرقــل 
نـــفـــســـه. حـــــال إتــــمــــام المـــهـــمـــة أعــــاد 
الأخير كل شيء إلى مكانه، النهرين 
إلى مجراهما الأصلي والجدار إلى 

ما كان عليه.
وكـــــم تـــبـــدو لــــي مــهــمــة الــســيــد 
عــــادل عــبــد المــهــدي مــشــابــهــة لمهمة 
هــرقــل هـــذه، فطبقات الفساد التي 
تــراكــمــت داخــــل مــؤســســات الــدولــة 
ابتداء من أعلى كياناتها المتمثلة 
بــالــبــرلمــان الــعــراقــي وحــتــى أصــغــر 
دائـــــــــرة حـــكـــومـــيـــة خــــــلال الــخــمــس 
عشرة سنة الأخيرة جعلت العراق 
يــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عـــالمـــيـــاً فــي 
حــجــم الـــفـــســـاد وكــثــافــتــه، وأفــضــل 
وســيــلــة لــقــيــاســه هـــو المـــقـــارنـــة بما 
كسب الــعــراق مــن مــدخــولات مالية 
ريعية ناجمة عن بيع النفط خلال 
هذه الفترة وحجم المعاناة التي ظل 
أغلبية المواطنين يعيشونها نتيجة 
الــــحــــرمــــان مــــن الــــخــــدمــــات الأولـــيـــة 
الأساسية من ماء نظيف وكهرباء 
وتعليم وصحة. ففي الوقت الذي 
يقدر كثير من الخبراء أن ما دخل 
العراق من بيع النفط خلال الخمس 
عشرة سنة يزيد عما كسبه ابتداء 
مـــن أول بــرمــيــل بـــاعـــه الــــعــــراق في 
أواخر الأربعينات من القرن الماضي 

وحتى عام ٢٠٠٣.

ولـــــعـــــل الـــســـبـــب 
الأســـــــــــاســـــــــــي لـــــهـــــذا 
الــــفــــســــاد يـــكـــمـــن فــي 
مـــــبـــــدأ المـــحـــاصـــصـــة 
الطائفية الذي سمح 
لــــنــــخــــبــــة ســـيـــاســـيـــة 
تــضــم كـــل المــكــونــات 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة مــــن 
الاســتــئــثــار بخيرات 
هذا البلد وتحويل 
الــــــــــــــــــــــــــــــوزارات إلـــــــى 
«غــيــتــوهــات» تضم 

هذا الوزير أو ذاك، فيها موظفون 
مــــــن أبــــــنــــــاء عــــائــــلــــتــــه وعـــشـــيـــرتـــه 
وطائفته، وهذا على حساب العمل 
الـــخـــدمـــاتـــي الــــــذي تـــأســـســـت هـــذه 
لــتــنــفــيــذه لصالح  الــــــوزارة أو تــلــك 

المواطن أيا كان.
والآن وبعد مشاركة أقل من ٢٠ 
في المائة من المواطنين الذين يحق 
لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية الأخيرة، كشفت نتائجها 
عن أنه ليس هناك أي طرف سياسي 
الــتــي تمكنه من  قــد حقق الأغلبية 
الــحــكــم وحــــده. ولــذلــك أصــبــح أمــام 
الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي وصـــل 
ممثلوها إلى البرلمان خياران: إما 
الاســــتــــمــــرار بــصــيــغــة المــحــاصــصــة 
الــطــائــفــيــة - الاثـــنـــيـــة الـــتـــي تــعــنــي 
اســـتـــمـــرارا فـــي اســـتـــشـــراء الــفــســاد 
وتــــدهــــور الـــخـــدمـــات الأولــــيــــة أكــثــر 
فأكثر أو العثور على صيغة أخرى 
تمكنها من الاستفادة مما أنجزته 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة، وفـــي 
الــوقــت نــفــســه المــراهــنــة عــلــى عــودة 
نظام المحاصصة من الشبّاك بعد 
إخــراجــه مــن الــبــاب. ومــن هنا جاء 
اخــتــيــار الــســيــد عــــادل عــبــد المــهــدي 

لهذه المهمة.
لا بد من الإشادة أولا بالمرشح 
عــبــد المــهــدي فــهــو أفــضــل مــن يمثل 
العراق من حيث التيارات السياسية 
التي حددت شكله ومصيره، فهو في 
عمر مبكر انتمى إلى حزب البعث 
ثــم فــي أواســـط فترة شبابه انتمى 
إلى الحزب الشيوعي بتياره الأكثر 
ثورية، ثم بعد الثورة الإيرانية إلى 

التيار الديني الشيعي.
قــــــــد يــــســــمــــح هــــــــــذا الـــــتـــــاريـــــخ 
الــشــخــصــي الــســيــاســي لــعــادل عبد 
المهدي بمد الجسور بين الطوائف 
والإثنيات وبــين الأطـــراف المنتمية 
إلـــى أي مــن هـــذه الـــتـــيـــارات، أي قد 
يساعد على عودة المواطنة والانتماء 
إلى الوطن قبل الانتماء إلى الحزب 
والطائفة والإثنية، وقــد تسمح له 
خــلــفــيــتــه الأكــاديــمــيــة وإقـــامـــتـــه في 
السياسية مثل  بلد غني بحياته 

فــــــرنــــــســــــا، بـــــامـــــتـــــلاك 
رؤيــة عصرية لمفهوم 
الوطن والمواطنة وما 
تقتضيه هــذه الرؤية 
من مقاربات عصرية 
وعــلــمــيــة لــلــمــشــكــلات 

المطروحة أمامه.
كـــــــــذلـــــــــك، كـــــانـــــت 
الشروط التي وضعها 
الـــســـيـــد عـــبـــد المـــهـــدي 
لــــلــــقــــبــــول بـــمـــنـــصـــب 
رئــيــس وزراء جيدة، 
فــهــو اشــتــرط عـــدم تــدخــل الأحــــزاب 
الفائزة بمقاعد في المجلس النيابي 
باختياره للوزراء، ثم طلب من كل 
الأفـــراد الــذيــن يــرتــأون فــي أنفسهم 
الصفات المؤهلة كي يصبحوا وزراء 
أن يــقــدمــوا طــلــبــاتــهــم إلــكــتــرونــيــا. 
وهذه مقاربة لم يسبقه أحد إليها 

في العالم.
غــيــر أن لــلــضــرورة أحــكــامــهــا، 
فهو إجراء يهدف إلى اختيار أفضل 
ما في العراق من كــوادر بعيداً عن 
الأشخاص الذين احتلوا مناصب 
خلال الخمس عشرة سنة من دون 
أي مــؤهــل مــنــاســب، فبفضل نظام 
المــحــاصــصــة دخـــلـــت أعـــــداد كــبــيــرة 
من الأفراد الذين يفتقدون الخلفية 
الأكــاديــمــيــة والـــخـــبـــرة المــهــنــيــة في 
حــدودهــا الــدنــيــا إلـــى ســلــك الــدولــة 
لـــيـــحـــتـــلـــوا أعــــلــــى المــــنــــاصــــب فــيــهــا 

وليعيثوا فيها فساداً.
لا أستبعد أبدا أن يختار عادل 
عبد المهدي أكثر الأفراد كفاءة لتقلد 
مناصب وزاريــــة هدفها سيكون - 
ولأول مـــرة بــعــد ١٥ ســنــة عــجــاف - 
خــدمــة المــواطــن وتــحــســين مستواه 
الحياتي وتحقيق نظام قائم على 

المواطنة والمساواة والعدالة.
الـــرهـــان عــلــى نجاحه  غــيــر أن 
الـــشـــك إذا أخـــذنـــا بنظر  يــظــل قــيــد 
الاعتبار حقيقة أن مرشح الأحزاب 
الفائزة في مقاعد البرلمان سيكون 
بــشــكــل أو بـــآخـــر رهــيــنــة تــحــت يد 
الكتل الأكبر، فإن هو أراد على سبيل 
المثال أن يحيل موظفا ما عليه أدلة 
قاطعة بالاحتيال للقضاء فسيهب 
في وجهه الطرف الذي ينتمي إليه 

هذا الموظف ويعرقل قراره.
أكــثــر إذا أراد  وهـــذا سينطبق 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــقـــبـــل أن يــضــم 
كـــل فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي إلــى 
مــــؤســــســــات الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة، 
وجعلها محكومة بالأنظمة نفسها 
الــتــي يــخــضــع لــهــا رجــــال الــشــرطــة 
والــــجــــيــــش، فــــإنــــه ســـيـــلاقـــي صـــداً 
قـــويـــاً مـــن مــمــثــلــي هــــذه المــنــظــمــات 
بـــرزت تحت  الــتــي  شــبــه العسكرية 

ظـــــروف طـــارئـــة (وكــــــان حـــريـــاً بعد 
ـــدمَـــج  انـــتـــهـــاء هـــــذه الــــظــــروف أن يُ
أفرادها بمؤسسات الدولة الأمنية 
مــع ضــمــان مكافأتهم على دورهــم 
الكبير في إنقاذ العراق من (داعش) 
ومكافأة أولئك الذين استشهدوا في 
ميادين القتال ضد وحوش ما عرف 

«الدولة الإسلامية»). بـ
أن يـــكـــون الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــنـــظـــام بـــرلمـــانـــي مــــن دون أغــلــبــيــة 
تمثله في البرلمان، بل حتى من دون 
قــوة سياسية واحــدة تمثله، فذلك 

يجعله أشبه بقصبة تحت الريح.
فــــــــي هــــــــــذه الــــــــحــــــــال ســــيــــكــــون 
أمـــــام عـــــادل عــبــد المـــهـــدي خـــيـــاران: 
إمـــــا الـــســـعـــي لإرضـــــــاء الائـــتـــلافـــات 
والتنظيمات (ذات الطابع الطائفي 
- الإثني) وتجنب إغضابها (أي أن 
يظل محكوماً بقواعد المحاصصة 
سيئة الصيت) أو المواجهة معها، 
وهذا سيؤدي بعد فترة قصيرة إلى 

الإطاحة به.
وإذا أضفنا الضغط الشعبي 
الــــــذي ســيــتــصــاعــد لـــحـــل الأزمــــــات 
الحياتية المتراكمة، فإن الوقت الذي 
سيمنحه الناس لعادل عبد المهدي 
ســـيـــكـــون قـــصـــيـــراً جـــــداً مــثــلــمــا هــو 
الحال مع هرقل: أن يحقق المعجزة 

خلال أربع سنوات فقط.
هناك بارقة أمل قد تتحقق إذا 
طرح مرشح رئاسة الوزراء برنامجاً 
تــفــصــيــلــيــاً يـــعـــالـــج فـــيـــه بـــوضـــوح 
الــفــســاد المــســتــشــري فــي مؤسسات 
الــدولــة، ويــعــالــج مسألة المنظمات 
المسلحة غير الحكومية، وتفاصيل 
تحقيق الإصلاح الإداري، والخطط 
التي ستتبعها حكومته لتحسين 
الخدمات الأولية للشعب من توفير 
ماء صالح للشرب إلى كهرباء إلى 
تعليم قــريــب لمــا كـــان ســائــدا خــلال 
السبعينات من القرن الماضي إلى 
ضـــمـــان صـــحـــي وغـــيـــر ذلــــــك. وفـــي 
حــالــة مــوافــقــة الأحــــزاب والتكتلات 
البرلمانية بذلك والتزامها بالموافقة 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج، 
يصبح بإمكانه آنذاك أن يضع أول 
خطوة في طريق الإصلاح الطويل 

والشاق في آن.
أن يكون رئيساً تنفيذياً لنظام 
برلماني فذلك يعني أن يكون عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي رجـــــل الـــــدولـــــة الأول 
الــقــادر على إصـــدار القوانين (بعد 
مصادقتها من البرلمان) ومتابعة 
تنفيذها حتى النهاية. فهل سيربح 
الرهان في وضع استثنائي كهذا؟

كـــل شــــيء مــمــكــن فـــي الـــعـــراق. 
وهذا ما يجعلني مصراً على خيط 

الأمل مهما كان ضعيفاً.

لؤي عبد الإله

أوروبا وتجديد عصور تنوير

ارين ودهر الفساد
ّ

حكومة العط

وسط ضبابية الصراعات اليمينية 
التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة، 
لا تزال هناك أصوات صارخة في البرية 
الــكــراهــيــة، أصـــوات تسعى للوئام  ضــد 
والـــســـلام فـــي زمــــن الــخــصــام والــفــوبــيــا 
من الآخــر، وتبحث عن منصة مشتركة 
لـــلـــتـــلاقـــي، تــــدفــــع مـــــن خـــلالـــهـــا غـــوائـــل 

التطرف بعيداً.
لــيــس ســـرّاً أن هــنــاك تــيــاراً يمينياً 
أوروبياً اليوم تتعالى صيحاته ويتزايد 
أتباعه، تياراً يوقظ من الماضي الأوروبي 
الأليم نزعات كارثية أودت بالأوروبيين 
والــعــالــم مــن حولهم للدخول فــي حرب 
عالمية قضت على الأخــضــر والــيــابــس، 
وهلك فيها نحو سبعين مليون إنسان.
الــيــوم عطفاً على القومية  الــنــازيــة 
المــتــطــرفــة لا تـــــداري أو تـــــواري عــداءهــا 
لليهود والمسلمين فــي أوروبـــا، وباتت 
من جديد ظاهرة العداء للسامية، رغم 
تجريمها، حــاضــرة، والإســلامــوفــوبــيــا 
خــــلــــف الـــــبـــــاب مـــتـــفـــشـــيـــة ومــــتــــرصــــدة، 
وبـــيـــنـــهـــمـــا بــــــدا وكــــــــأن يــــهــــود أوروبــــــــا 
ومسلميها أمــام خطر مشترك، وعليه 

أضحت المواجهة أمراً لا فرار منه.
الــطــريــق الأمـــثـــل الــــذي تــبــين لــقــادة 
أوروبــا الدينيين من اليهود والمسلمين 
هو استدعاء صورة الماضي الخلاق، ذاك 
الذي عاش فيه اليهود أزهى عصورهم 
فــي دول العالم المــشــاطــئ، قبل الإســلام 

وبعده.
قــبــل أيـــام قــلائــل شــهــدت العاصمة 
الـــهـــولـــنـــديـــة أمــــســــتــــردام حـــدثـــاً مــثــيــراً، 
وذلــــك حـــين اجــتــمــع نــحــو خــمــســة عشر 
من القيادات الدينية اليهودية، وتسعة 
عــشــر مــن نــظــرائــهــم المــســلــمــين، ممثلين 
عـــــن ثــــمــــانــــي عــــشــــرة دولــــــــة أوروبــــــيــــــة، 
ينتمون لمــؤســســات أوروبــيــة معتمدة، 
بـــهـــدف إطـــــلاق مــنــصــة حـــــوار أوروبـــــي، 
هــدفــهــا الإســــهــــام فـــي تــرســيــخ الــعــيــش 
المشترك ومكافحة التعصب والكراهية 
فـــي المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة المــتــنــوعــة، 
وتحقيق الــعــيــش بــأمــن وأمــــان فــي ظل 

المواطنة المشتركة.
فــي القلب مــن هــذا الــحــدث الكبير، 
كانت المملكة العربية السعودية حاضرة 
عبر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الـــعـــالمـــي لـــلـــحـــوار بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــان 
والـــثـــقـــافـــات (كـــايـــســـيـــد)، الـــــذي أضــحــى 
رقماً مهماً جداً في الأعوام الأخيرة حول 
العالم في نشر رسالة الحوار وتعزيزه، 

والسلام وتأكيده.
المــنــصــة الــتــي شـــاركـــت «كــايــســيــد» 
فـــي انــطــلاقــهــا هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
على المستوى الأوروبــــي بــين المسلمين 
واليهود، وفي مقدمة أولوياتها حماية 
الحرية الدينية والعمل ضمن الدساتير 
والــقــوانــين الأوروبـــيـــة للمحافظة على 
حقوق المجموعات المتنوعة دينياً، ودعم 

المــشــتــرك ومــكــافــحــة التعصب  الــعــيــش 
والتطرف.

فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــد يـــتـــســـاءل 
الــبــعــض مـــن دعـــــاة الأصـــولـــيـــة أو غــلاة 
الظلامية مــن أنــصــار اليمين المتطرف، 
كيف للمسلمين التعاطي مع اليهود أو 
العكس، أوليس كلاهما خصماً للآخر 

بالضرورة الحتمية التاريخية؟
هذا هو الفكر المغشوش، لا سيما 
الــتــاريــخ يحفظ لنا صفحات طيبة  أن 
من العيش الإسلامي - اليهودي، حتى 

ما قبل ظهور الإسلام.
حين أغار نبوخذ نصر الملك البابلي 
على أورشليم، في حدود عام ٥٨٦ ق.م، 
واستولى عليها وساق مواطنيها إلى 
بـــلاده، هربت جماعات يهودية كثيرة 

إلى مصر حيث وجدت المقر والمستقرّ.
ولاحقاً عاش اليهود في جميع بلاد 
العالم العربي بعد الإســـلام، وبحسب 
كــثــيــر مــــن المــــوســــوعــــات الـــعـــالمـــيـــة، فـــإن 
بــعــضــهــم، وفــــي عـــصـــور بــعــيــنــهــا، بلغ 
شـــأنـــاً عـــالـــيـــاً، مــثــل يــعــقــوب بـــن كــاســي 
لــــوزراء مصر في  الـــذي أضــحــى رئيساً 
الــفــاطــمــيــين (٩٦٩ - ١١٦٩م)، أمــا  زمــــن 
الــعــصــر الأيــوبــي (١١٦٩ - ١٢٥٠م) فقد 
كـــان بــــرداً وســلامــاً لــلــيــهــود عــامــة، وقــد 
بلغ الأمر أن أضحى طبيب صلاح الدين 
يهودياً، وفي الحقبة عينها عرف العالم 
الإســلامــي ظــهــور الفيلسوف اليهودي 
مـــوســـى بـــن مـــيـــمـــون، صـــاحـــب الــكــتــاب 

الشهير «دلالة الحائرين».
ولاحقاً في القرون الوسطى، حين 
تعرض يهود أوروبا لموجات من العسف 
الديني، كانت دول المغرب العربي بنوع 
خـــاص أفــضــل مــلــجــأ ومــســتــقــر لليهود 
الأوروبــــــيــــــين، ولا تــــــزال مـــعـــابـــدهـــم فــي 
معظم العالم العربي مصونة دون أن 

تُمَسّ كرامتها.
كما عاش اليهود في وئام تام مع 
العرب والمسلمين في الأندلس، وأبدعوا 

هناك مع المبدعين العرب والمسلمين.
لم يكن للعرب والمسلمين إشكالية 
تعايش بالمطلق مع اليهود واليهودية، 
يــومــاً مـــا، بــل جــل الإشــكــالــيــة نــشــأ منذ 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، 
ل على صحة ما نقول به المبادرة  ويدلِّ

العربية السعودية للراحل الملك عبد الله 
بن عبد العزيز (الأمير وقتها) عام ٢٠٠٢ 
لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي مرة 

وإلى الأبد.
يمكن ليهود أوروبا ومسلميها كما 
أشار السيد فيصل بن معمر الأمين العام 
لمركز الملك عبد الله، العمل معاً من أجل 
تمكين التسامح والتعايش وتفضيلهما 
على الكراهية والتعصب، وقــد أحسن 
ر الحضور في حفل  كثيراً جداً، حين ذكَّ
الــحــوار والتعايش  إطـــلاق المنصة بــأن 
بين المسلمين واليهود يعود إلى ١٤٠٠ 
عام خلت، أي إلى زمن ميثاق المدينة في 
س التعددية  بواكير الإســـلام، حيث كــرَّ
والتسامح، ما جعل العيش بين أتباع 
أمـــراً ممكناً وحقيقة تاريخية  الأديــــان 

منذ ذلك الوقت.
يؤكد السيد فيصل على أن الظرف 
الأوروبـــــــــــي الآنـــــــي يـــســـتـــدعـــي ضــــــرورة 
الاستفادة من النجاحات التي حققها 
الله في دعــم ومساندة  مركز الملك عبد 
مـــنـــصـــات الــــحــــوار بــــين أتــــبــــاع الأديــــــان 
فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا وجــــمــــهــــوريــــة أفـــريـــقـــيـــا 
الــوســطــى بــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، 
وفي ميانمار بين المسلمين والبوذيين، 
وأخيراً في المنطقة العربية بين المسلمين 
والمــســيــحــيــين، وهـــا هـــي أوروبــــــا رائـــدة 
الــتــجــارب  الــتــنــويــر الأمــمــي تنظر لتلك 
المــقــبــل من  الــتــقــديــر درءاً للخطر  بــعــين 

بعيد.
ما تحتاج إليه أوروبا اليوم بحسب 
تــقــديــر الــســيــد فــهــد أبــــو الــنــصــر المــديــر 
«كايسيد»، هــو تجديد عصور  لـ الــعــام 
تــنــويــرهــا، عــبــر إعــــادة الالـــتـــزام بثقافة 
الاحــتــرام والتقدير للهوية الدينية في 
المجتمع الأوروبــي، وبناء جسور الثقة 
بــين المــواطــنــين والمــقــيــمــين، وفـــي القلب 
مـــن هـــذا كــلــه يــقــع الـــعـــبء عــلــى قــيــادات 
الجماعات الدينية الإسلامية واليهودية 
«كايسيد»  الــداهــم. ولـ لمواجهة الخطر 
رغبة وقـــدرة على تقديم المثل الصالح 

الذي جرت به المقادير في دول أخرى.
الـــحـــوار الـــذي بـــات فلسفة جــديــدة 
تــمــتــلــك الــســعــوديــة نــاصــيــتــهــا فـــي ظل 
رؤيــــــة ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان، يــعــنــي الـــفـــهـــم، فــالــتــفــهــم، ثــم 
الــتــفــاهــم، يــســعــى فــيــه المــــرء إلــــى الآخـــر 
ره ولا يخضعه،  خالصاً مخلصاً، لا يغيِّ
فهماً سليماً بعيداً عن روح الانتقاص 
الــتــخــطــئــة والــتــشــويــه،  الــتــهــويــن أو  أو 
فتصبح بالفهم كــأنــك هـــو، هـــذا الفهم 
«قــبــول الآخــر»،  لـــ هــو الخطوة الموصلة 

كما هو.
لــلــشــيــوخ والــحــاخــامــات من  تحية 
المسلمين واليهود الأوروبيين، فالمنصة 
الــــجــــديــــدة دعـــــــوة لـــبـــنـــاء جــــســــور الــــود 
الإنـــســـانـــي وتــحــطــيــم جــــــدران الــتــطــرف 

والانعزالية.

لـــيـــصـــيـــر  فـــــــــول  تــــــقــــــول  «لا 
الــرئــيــس  بـــالمـــكـــيـــول»، هـــكـــذا ردّ 
نبيه بري دائماً على من يسأله 
عـــــن مــــوعــــد تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية، مساء الثلاثاء الماضي، 
قـــال مــن ســويــســرا حــيــث يــشــارك 
فـــي مــؤتــمــر الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
الـــدولـــي: «صــــار الـــفـــول مــوجــود 
والمكيول موجود»، تعليقاً على 
حمى الاتــصــالات الأخــيــرة التي 
جعلت الرئيس سعد الحريري 
يــعــلــن أن الــحــكــومــة صـــــارت في 
اليد، وهو ما أوحى أنها ستعلن 

خلال ساعات.
ولــــكــــن مــــا الـــــــذي فـــتـــح كـــوة 
التشكيل أخيراً في ذلــك الجدار 
المــقــفــل مــنــذ خمسة أشــهــر، على 
عــــقــــد المــــحــــاصــــصــــة والأحـــــجـــــام 
والأوزان والحقائب، ولون عيون 

أصحاب المعالي من غير شرّ؟
هــــــــنــــــــاك مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــــــعــــــوامــــــل والاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
الضاغطة والــشــروط الصعبة 
التي تراكمت تباعاً، وساهمت 

أخيراً في هذا:
الــعــوامــل  أولاً- آخــــر هــــذه 
اللقاء بين الرئيسين إيمانويل 
مـــاكـــرون ومــيــشــال عــــون، على 
هامش القمة الفرنكوفونية في 
أرمينيا، صحيح أن عون حرص 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، عـــلـــى الـــقـــول 
إن المـــحـــادثـــات لـــم تــتــطــرق إلــى 

موضوع تشكيل الحكومة؛ لأن 
هذا شأن لبناني، ولكن ماكرون 
لمــــح إلـــــى مــــا كـــــان المـــســـؤولـــون 
اللبنانيون قد سمعوه تكراراً 
مــــــن بــــــاريــــــس فــــــي الأســــابــــيــــع 
المــاضــيــة، ورغــــم نــفــي المــصــادر 
الدبلوماسية الفرنسية وجود 
أي إمــلاءات على لبنان؛ فإنها 
أشارت إلى القلق الفرنسي من 
أن يــؤدي الفراغ الحكومي إلى 
إعادة الدول المانحة في «مؤتمر 
ســيــدر» الــنــظــر فــي الــتــزامــاتــهــا 

التي تعهدت بها للبنان.
ثـــــــانـــــــيـــــــاً- كـــــــــــان الــــســــفــــيــــر 
الفرنسي برونو فوشيه قد جال 
عــلــى المـــســـؤولـــين فـــي بـــيـــروت، 
فــــــي ١٥ ســبــتــمــبــر  وأبــــلــــغــــهــــم 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، أن مـــن غير 
المـــعـــقـــول أن يــبــقــى لـــبـــنـــان مــن 
دون حكومة وسلطة تنفيذية، 
تــبــاشــر فـــي تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج 
الإصــــلاحــــي الـــــذي اتـــفـــق عليه 
فــي «مــؤتــمــر ســيــدر»، وأنـــه من 
مــنــطــلــق المــعــايــيــر الأوروبــــيــــة، 
يــنــظــر إلـــى الــشــراكــة مــع لبنان 
بــديــهــة ضــــروريــــة؛ لــكــن الــــدول 
المــانــحــة لا تستطيع الانــتــظــار 
طــــــويــــــلاً، وأنـــــهـــــا تـــــعـــــوّل عــلــى 
وجـــود حــكــومــة، وعــلــى طبيعة 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا 
تنفيذاً للبرنامج المتفق عليه، 
وهو ما سيخلق دينامية دولية 

لـــلـــمـــضـــي بـــحـــمـــاســـة فـــــي دعـــم 
لبنان اقتصادياً وأمــنــيــاً، عبر 

دعم جيشه.
لــم يسمعه عون  ثالثاً- مــا 
مــن مــاكــرون فــي أرمــيــنــيــا، كان 
قـــــد عــــرفــــه فـــــي بـــــيـــــروت، الـــتـــي 
زارها السفير بيار دوكان، الذي 
عيّنه ماكرون خصيصاً لمتابعة 
تنفيذ برنامج «سيدر»، والذي 
زار المسؤولين نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وأبـــلـــغـــهـــم صـــراحـــة 
أنـــــه بـــعـــد مـــضـــي ســـتـــة أشـــهـــر، 
فــإن صبر الـــدول المــانــحــة التي 
شاركت في «مؤتمر سيدر» قد 
تــخــطــى المـــعـــقـــول، وخــصــوصــاً 
أنـــهـــا أنـــجـــزت دورهـــــــا، بــعــدمــا 
شكّلت لجنة متابعة مختصة 
تــقــنــيــة لمــتــابــعــة  ذات مـــهـــمـــات 
الـــبـــرنـــامـــج الإصـــــلاحـــــي، الــــذي 
يفترض أن يبدأ لبنان بإقراره 
وتنفيذ بنوده، في مقابل وفاء 
الــدول المانحة، بما رصدته له 
من مساعدات وقروض ميسرة 
قــيــمــتــهــا ١١٫٢ مــلــيــار  بـــلـــغـــت 

دولار.
رابعاً- كان السفير دوكان 
واضــحــاً وصــريــحــاً؛ خصوصاً 
فــــي الــــلــــقــــاء الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
تــعــمّــد أن يــعــقــده مــع مندوبين 
صحافيين لبنانيين وأجانب؛ 
أبــــلــــغــــهــــم أن «مــــؤتــــمــــر  حــــيــــث 
ســيــدر» لــم يعقد ليتمّ إلــغــاؤه، 

وإنـــــــــــــــــــه فــــــرصــــــة 
مـــهـــمـــة وحـــيـــويـــة 
لا تـــــزال مــتــاحــة، 
وفرنسا حريصة 
جـــــــــــــداً عـــــــلـــــــى أن 
يــســتــفــيــد لــبــنــان 
مـــــنـــــهـــــا، ولـــــهـــــذا 
مــــــن الــــــضــــــروري 
تشكيل الحكومة 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــة 
الجديدة، بحيث 
يـــــــــــبـــــــــــدأ وضـــــــــع 
المــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 

على سكة التنفيذ، والبدء بما 
يمكن تنفيذه مــن المــشــروعــات 
مــــــع الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، عــبــر 
تعزيز إمكانات المجلس الأعلى 

للخصخصة للقيام بمهماته.
لـــكـــن المـــفـــاجـــئ فــــي كــلامــه 
جــــاء لــيــشــكّــل صـــدمـــة عــمــيــقــة، 
كــــــانــــــت لـــــهـــــا أبــــــعــــــادهــــــا عـــنـــد 
المـــســـؤولـــين الــعــالــقــين فـــي عقد 
الحصص والأحــجــام، في حين 
تــبــدو «فـــرصـــة ســـيـــدر» مــهــددة 
بــــالــــضــــيــــاع؛ رغــــــــم أنـــــهـــــا آخــــر 
الـــفـــرص المــتــاحــة لــلــبــنــان، فــإن 
خسرها فلن يجد أي دولة تهتم 
به، وفي السياق تساءل دوكان 
علناً: «هل لبنان بلد غير قابل 

للإصلاح؟».
خامساً- ولماذا هذا السؤال؟

الـــجـــواب جـــاء مـــن السفير 

الفرنسي دوكـــان، 
عــنــدمــا كــشــف أنــه 
لمــــس تـــمـــلـــمـــلاً مــن 
بــعــض المــســؤولــين 
اللبنانيين، مذكّراً 
بـــــــــــأن «أحــــــــــــــــداً لـــم 
يلزمهم بالتوقيع 
عـــــــلـــــــى مـــــــــقـــــــــررات 
(سيدر)، إذا كانوا 
يـــعـــرفـــون مــســبــقــاً 
أنــهــم سيعجزون 
عن تنفيذ البنود 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــيـــــــــــة 
الـــــــواردة فـــيـــه»، وقـــــال إنــــه قبل 
المـــؤتـــمـــر كــــانــــت حـــجـــج بــعــض 
لــيــس  لــــبــــنــــان  المـــــســـــؤولـــــين أن 
بحاجة إلى برنامج إصلاحي، 
الــتــي بــات يعاني  وأن المشكلة 
منها سببها تدفق أعداد كبيرة 
من اللاجئين، وهو ما يوازي ٤٠ 
في المائة من عدد سكانه؛ لكن 
هـــؤلاء توجهوا فيما بعد إلى 
المــؤتــمــر، ووقـــعـــوا عــلــى بــنــوده 

الإصلاحية كاملة.
والمــعــروف أن هــذه البنود 
تـــــشـــــتـــــرط تــــخــــفــــيــــض الـــعـــجـــز 
وخــفــض حــجــم الــقــطــاع الــعــام، 
والانـــــخـــــراط فــــي الـــشـــراكـــة مــع 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وإصـــــــلاح 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، والمـــبـــاشـــرة 
بتنفيذ المــشــروعــات فــي البنى 
الــتــحــتــيــة. دوكــــان قــــال: «يــبــدو 

أنــنــا عــدنــا الــيــوم إلـــى الــصــفــر، 
وأكــــــثــــــر مــــــن هـــــــذا فـــــــإن بــعــض 
المــســؤولــين يــنــعــتــنــا بــالــجــنــون 
إذا كنا مقتنعين بإمكان إجراء 
الإصـــلاحـــات، وخــصــوصــاً تلك 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى ردود فعل 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وشــــعــــبــــيــــة، مــثــل 
الــعــام؛  الــقــطــاع  تقليص حــجــم 
يــــتــــذكــــروا أن  لـــكـــن عــلــيــهــم أن 
الأموال التي وعدتهم بها الدول 
المانحة تبقى مشروطة بتنفيذ 

البرنامج الإصلاحي!».
ســـــادســـــاً- تــقــلــيــص حــجــم 
الــدولــة هــو المشكلة الحقيقية، 
فمن يجرؤ على هــذا؟ وهــو ما 
يستدعي بــالــضــرورة، تطهير 
ووزاراتـــــــهـــــــا  الــــــدولــــــة  إدارات 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا مــــــن جـــحـــافـــل 
المــــــــوظــــــــفــــــــين والمــــــتــــــعــــــاقــــــديــــــن 
والمـــــــيـــــــاومـــــــين والــــتــــنــــفــــيــــعــــات 
والــحــشــو، إلــى درجـــة أنــه يقال 
إن عدد هؤلاء بات يتجاوز ٣٠٠ 
ألف موظف، وكأن لبنان الصين 

العظمى!
وفي ظل طوفان المظاهرات 
والإضــــــــــــرابــــــــــــات والــــــحــــــركــــــات 
المطلبية التي تشكّل استعراضاً 
يـــومـــيـــاً غـــاضـــبـــاً فــــي مــواجــهــة 
الــســرايــا الــحــكــومــي، مــن يجرؤ 
عـــلـــى تــقــلــيــص حـــجـــم الـــقـــطـــاع 
العام؟ ومن يستطيع أن يرسل 
المنتفعين إلى بيوتهم؟ هذا قبل 

أن يصل الحديث إلى مكافحة 
السرقات والسمسرات والسطو 
المتوحش على المال العام. وفي 
هذا السياق، سبق لمجلة «نوفيل 
أوبــــــســــــرفــــــاتــــــور» الـــفـــرنـــســـيـــة، 
أن نـــشـــرت تــحــقــيــقــاً فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، تحدث 
عن نهب الدولة، ما جعل ديون 
لبنان تتجاوز ٨٠ مليار دولار، 
وفــي السياق كــان من الفاضح 
تــقــريــر  يــــصــــدر  والمـــــؤســـــف أن 
«مــنــتــدى الــعــالــم الاقــتــصــادي» 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وفــيــه 
جاء لبنان متفوقاً في الفساد، 
وفي مرتبة دنيا بعد غواتيمالا 

وبنغلاديش وموريتانيا!
ســابــعــاً- كـــل هـــذا فـــي كــفــة، 
والحرص الفرنسي والأوروبي 
عــلــى مـــد يـــد المــســاعــدة للبنان 
فـــي كــفــة أرجـــــح وأقـــــــوى، ليس 
حــبــاً بـــه كــمــا يــتــوهــم الــبــعــض؛ 
بـــل لأســـبـــاب جـــوهـــريـــة تتصل 
تـــحـــديـــداً بـــحـــرص الأوروبــــيــــين 
عـــلـــى بـــقـــاء الــــوضــــع الــلــبــنــانــي 
هـــادئـــاً، وعـــلـــى عــــدم اضـــطـــراب 
الإنـــــاء الــبــشــري المـــوجـــود فــيــه، 
فــلــيــس ســــراً أن وجــــود مــلــيــون 
ونــصــف مــلــيــون لاجـــئ ســـوري 
فيه، يشكّل هاجساً مرعباً على 
خــلــفــيــة مـــعـــروفـــة جـــيـــداً، وهــي 
أن قـــــوارب الــهــجــرة فـــي اتــجــاه 
الـــشـــواطـــئ الأوروبــــــيــــــة، بــــدأت 

من طرابلس في شمال لبنان، 
وصـــــــــادف عـــشـــيـــة الــــلــــقــــاء بــين 
عــــون ومــــاكــــرون وتـــحـــديـــداً في 
المــاضــي، أن أنقذ  ٢٢ سبتمبر 
الــلــبــنــانــي ٤٠ لاجــئــاً  الـــجـــيـــش 
سورياً كانوا في طريقهم إلى 

قبرص وشارفوا على الغرق.
لهذا كــان مــن الطبيعي أن 
تتحدث التقارير الدبلوماسية 
الـــــرئـــــيـــــس  عـــــــــن أن هـــــــاجـــــــس 
الــفــرنــســي فــي لــقــائــه مــع عــون، 
لـــــم يـــكـــن مـــــوضـــــوع الـــحـــكـــومـــة 
فـــحـــســـب؛ بــــل تــــنــــاول مــبــاشــرة 
مــــوضــــوع تــــســــرّب مــجــمــوعــات 
كبيرة من النازحين السوريين 
مــــن لـــبـــنـــان إلــــــى أوروبـــــــــا عــبــر 
الــســاحــل الــقــبــرصــي، وقــيــل إن 
ماكرون عرض تقديم مساعدات 
إلى لبنان في مقابل أن يحتفظ 
لبنان بهم على أرضــه، فرفض 
اللبناني هــذا الطلب  الــرئــيــس 
قــائــلاً لمــاكــرون، إن الأفــضــل هو 
مطالبة الأمم المتحدة بتشجيع 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين عــلــى 
الــعــودة إلــى ســوريــا، وأن تقدّم 

المساعدات لهم هناك.
وقــــيــــاســــاً بــــكــــلام الــســفــيــر 
دوكـــــان عـــن صــعــوبــة الإصـــلاح 
في لبنان، ليس كثيراً أن نطرح 
الـــســـؤال مـــبـــاشـــرة: هـــل تصلح 
حكومة العطّارين دهر الفساد 

في لبنان؟

إميل أمين

راجح الخوري



الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــــعـــــرب والــــــغــــــرب فــي 
إطــاره الأوســع، علاقة ملتبسة، تحمل من 
الماضي أوزاره ومن الحاضر مآسيه، أديب 
إســحــاق المــفــكــر الـــســـوري الـــذي نــاضــل في 
صفوف المعارضة المصرية ضد الاحتلال 
البريطاني، كتب من خلال تجربته وربما 
حــيــرتــه مـــع الــــغــــرب، كــيــف أن يـــكـــون قتل 
شــخــص واحـــــد جــريــمــة لا تــغــتــفــر، وقــتــل 
شعب كامل مسألة فيها نظر! ذلــك البيت 
من الشعر الذي حفظته أجيال عربية يبين 
الــحــيــرة والاســتــغــراب فــي أجــلــى معانيها 
التي نحملها نحن العرب إلى الغرب بصفة 
عامة، وفهم الآخرين (الغرب لنا) وفهمنا 

لهم. 
عبر أديب إسحاق عن العلاقة في عهد 
النضال ضد المستعمر، إلا أن تلك الحيرة 
مــا زالـــت قائمة، وتـــزداد تعقيدا. وأنـــا في 
إلــى واشنطن هــذا الأســبــوع مرت  طريقي 
الطائرة المغادرة من إحدى عواصم أوروبا 
(العتيقة) على شمال اسكوتلندا وظهرت 
لــوكــربــي، وهــي في  على الخريطة مدينة 
ذهن المخضرمين أحد أماكن الصراع غير 
المــفــهــوم بـــين الـــغـــرب والــــعــــرب، فــقــد كــانــت 
طائرة البان أميركان رقم ١٠٣ وهي تحمل 
٢٧٠ من المسافرين الأبرياء، يشاهد بعضهم 
ما يعرض على شاشات صغيرة أمامهم، 
وآخــــرون منهمكون فــي تــنــاول إفــطــارهــم، 
وإذا بالطائرة في لحظات تتفجر ثم تهوي 
إلــى الأرض فــي لحظة واحـــدة وهــي مقلة 
ذلك العدد من البشر، بقية القصة معروفة، 
فقد بقيت لسنوات عالقة بين دولــة ليبيا 

القذافي وبين الغرب والأميركان خصوصا 
والبريطانيين، حتى دفــع القذافي بلايين 
الدولارات من أموال الشعب الليبي من أجل 
أن يخرج من ذلــك المــأزق الأخــرق، وعندما 
جاء الوقت دفع حياته، وربما ما يعانيه 
الليبيون حتى اليوم جــزء من ذلــك الفعل 
غير المبرر. على مقلب آخر يعاني المسافر 
العربي إلى الغرب عموما وإلــى الولايات 
المــتــحــدة عــلــى وجــــه الــخــصــوص تفتيشا 
ذاتيا مذلا، ومــرورا على عدد من الأجهزة 
الــتــي تظهر فقط هيكله العظمي، وحتى 

ذلك فهو مشكوك فيه حتى 
يثبت العكس، تلك الحالة 
الــــتــــي نــــشــــأت جـــزئـــيـــا مــن 
مجموعة مــؤدلــجــة بشكل 
ســلــبــي لــلــغــايــة عــــن فــكــرة 
(الأخذ بالثأر) العشوائية 
وغــــــيــــــر المـــــحـــــســـــوبـــــة، ولا 

حتى المفهومة، أعني بها من قام بهجوم 
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠٠١. حــالــة  ١١ ســبــتــمــبــر 
الــتــربــص وانــعــدام الثقة بــين الطرفين  مــن 
الـــعـــربـــي والــــغــــربــــي، أنــتــجــهــا أصـــــلا عـــدم 
الفهم الــذي حير منذ سنوات طــوال أديب 
إسحاق وما زال يحيرنا! كيف يهتم الغرب 
بواحد وتقوم قائمته، وذلك فيه عدل نعم، 
ولا يــهــتــم بــعــشــرات الآلاف مـــن الــضــحــايــا 
الذين يذهبون يوميا جراء أخطاء الغرب 

المباشرة وغير المباشرة! 
فالاعتقاد من البعض أن الغرب المعادي 
يجب أن نأخذ (الثأر) منه بطريقة عشوائية 
وصبيانية، وفي الوقت نفسه ينظر الغرب 

بعيون مغمضة عندما يرى آثار أفعاله أو 
تجاهله لما يدمر من بشر وزرع وضرع في 
ساحة عربية واسعة. الصراع بين الشعوب 
والأمم هو الطبيعة الثانية للإنسان على 
مدى القرون الماضية وقد خاضت الشعوب 
الغربية صراعا مهلكا فيما بينها، ولعل 
الــحــرب العالمية الثانية  لمحة على نتائج 
المــرة لمــا خلفه  فقط، تعطينا تلك النتائج 
ذلــــك الــــصــــراع، فــقــد قــــام جـــنـــود الــحــلــفــاء، 
الــبــريــطــانــيــون والأمـــيـــركـــان والــفــرنــســيــون 
والروس، باغتصاب آلاف النساء الألمانيات 

مباشرة بعد وقف القتال، ومن رفض منهن 
الإذعان تم قتله بدم بارد، مما اضطرت معه 
سلطات ألمانيا وقتها أن تعترف بتسجيل 
أسماء آلاف المواليد باسم أمهاتهن! تلك 
لمحة من النتائج المدمرة للصراع الغربي، 
ولكن ردة فعل الشعب الألماني لم تكن (الثأر 
العشوائي)، لقد رد الألمــان بجعل بلادهم 
قائدة لا تبارى في الصناعة والخدمات، 
حــتــى أصــبــحــت أقــــوى اقــتــصــاد الــيــوم في 
أوروبــــا والــعــالــم، ولـــم يــكــن رد اليابانيين 
الذين هزموا بسلاح مدمر لم يستعمل بعد 
ذلك حتى اليوم، وهو القنبلة الذرية، التي 
دمرت أجيالا منهم، إلا أن تحولت اليابان 

إلى قوة اقتصادية هائلة ولسنوات طويلة، 
وتنافس اليوم الغرب في الصناعة والعلم. 
ردة فعلنا نحن العرب كانت مختلفة، 
شـــخـــصـــانـــيـــة وعــــشــــوائــــيــــة، ولــــــم يــســاهــم 
كـــثـــيـــرون فـــي نــقــدهــا لأنـــهـــا أســـســـت على 
افتراضات قائمة على (الغيبية) في فهم 
الآخــــر، فـــإن اســتــعــرضــنــا عــــددا مــن الكتب 
الـــتـــي صـــــدرت فـــي إطـــــار (نـــحـــن والـــغـــرب) 
نــجــد إمــــا أنـــهـــا تــمــجــد المـــاضـــي الـــــذي كنا 
الــغــرب، وإمـــا أن  إلــى  فيه وسقينا رحيقه 
الغرب معتد علينا بحروبه دون تحديد 
أداة تلك الحروب، أو كليهما، 
تلك الافتراضات التي أنتجت 
لـــوكـــربـــي و١١ ســبــتــمــبــر  لـــنـــا 
ومن ثم «القاعدة» و«داعش» 
ـــــقـــــوى الـــتـــي  وغــــيــــرهــــا مـــــن ال
تــريــد أن تــحــارب الــغــرب دون 
منهجية، تــعــرف مــا لا تريد، 
ولكن لم يتبين لها ما تريد. نعم إلى اليوم 
الــغــرب فــي بعض المنعطفات لا يــزال يرى 
مـــن وجــهــة نــظــره قــتــل شــخــص جــريــمــة لا 
تغتفر، ويتجاهل بطريقته قتل شعب كامل 
والاهتمام بأشخاص يتفقدونهم من أجل 
أجندة تتجاوز الأشــخــاص. فلدينا اليوم 
حملة إعلام هائلة لمتابعة قضية شخص 
عــلــى أهــمــيــتــهــا، وتــجــاهــل إعـــلامـــي لبقية 
القضايا التي تؤثر على مجتمعات ودول 
في الحاضر والمستقبل. بما ذا يفسر ذلك، 

إلا أنه متابعة أجندة الضغط والابتزاز. 
إلا أن المهم هو الرد على ذلك كله، يمكن 
الـــرد كثيرا مــن السيناريوهات،  أن يــأخــذ 

الــفــعــل  الأول هــــو مــتــابــعــة مـــســـيـــرة ردود 
العشوائية، كما حدث في لوكربي وأحداث 
ســبــتــمــبــر ٢٠٠١. والــســيــنــاريــو الآخـــــر هو 
فهم المقاصد من الحملات والتعامل معها 
بطريقة عقلانية. والأخــيــر بيدنا، فهناك 
كثير مــن خــطــوات الإصـــلاح التي يجب أن 
نقوم بها من أجل جعل مجتمعاتنا مكانا 
أفــضــل للعيش ومــنــصــة لــلــنــور، تــبــدأ تلك 
لــلــنــاس في  الــخــطــوات بــمــشــاركــة حقيقية 
اتخاذ قراراتهم ذات المنحى العام، والعمل 
على نشر عناصر المناعة في مجتمعاتنا 
مــــن خـــــلال الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة، كــالــتــعــلــيــم 
والإعــــلام، مــع السير حثيثا نحو العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، واجـــتـــثـــاث بــــؤر (الــتــخــويــن 
والتكفير) المنتشرة بــين ظهرانينا، وهي 
البيئة التي تحتضن التطرف والعشوائية! 
دون خطوات مقننة ومحسوبة سوف تبقى 
مجتمعاتنا مــعــرضــة لــلابــتــزاز وشبابنا 
مــعــرضــا لــلــتــجــهــيــل ومــــن ثـــم الــتــحــول إلــى 
التطرف، ومواردنا بعد ذلك إلى النضوب. 
إذن المشروع كله يحتاج إلى عميق تفكير 
وإلــى نقاش حر وواســع للخروج من عنق 
الزجاجة الذي طال بقاؤنا فيه، والوصول 
إلى فهم مشترك للآخرين وللنفس، تجنبنا 
المــدى المتوسط والطويل هــذا الصراع  فــي 
العبثي بين مصالح الغرب ومصالح العرب!

 آخر الكلام: 
مــن الكلمات المهمة لإبــراهــام لنكولن 
مــحــرر العبيد، أنــه قــال (قــد أمــشــي ببطء، 
ولكني لا أمشي إلى الخلف) أخطر ما يمكن 
أن يحدث للشعوب هو (المشي إلى الخلف)!
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

المزايدة على المملكة العربية السعودية في الحرص 
على مصير مواطنها السعودي تعتبر نوعاً من العهر 
الــســيــاســي، فـــالمـــواطـــن أصـــــلاً ســـعـــودي، وســلامــتــه تــهــمّ 
السعودية قبل غيرها، وقد أظهرت السلطات السعودية 
جـــهـــداً واضـــحـــاً ولا تـــــزال فـــي مــعــرفــة مــصــيــر مــواطــنــهــا 
الصحافي المختفي جمال خاشقجي، الذي اختار طواعية 
الاغـــتـــراب بــين أمــيــركــا وتــركــيــا، وكــــان عــلــى تــواصــل مع 

سفارات بلاده في بلدان مختلفة لبعض شأنه.
ولكن مــن غير المنطقي القبول بــروايــة سيدة تزعم 
أنــهــا خطيبته دون أدنـــى دلــيــل عــلــى كــلامــهــا، وفـــي ظل 
نفي معرفة عائلة خاشقجي لها، وإنكار مزاعمها بأنها 
خطيبة ابنهم المختفي فــي إسطنبول مما يضعها في 

دائرة الشك والتضليل.
اخــتــفــاء الــســيــد جـــمـــال خــاشــقــجــي يــبــقــى بــالــدرجــة 
الأولى موضوعاً إنسانياً بحثاً، وهذا الأمر لم تغفل عنه 
السلطات السعودية، التي تعاونت بــدرجــة كبيرة جداً 
لحد السماح بتفتيش قنصليتها في إسطنبول بل ومنزل 
قنصلها نفسه، لتظهر للعالم حرصها على هذا التعاون 
الكبير من جانبها في سابقة دبلوماسية تحسب للمملكة 
الــســعــوديــة كــإثــبــات حــســن الــنــيــات فــي الــتــعــاون، لمعرفة 
مصير مواطنها المختفي، مما يؤكد أن القنصلية كممثل 
للمملكة العربية السعودية بريئة براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب، وليست في حاجة لدليل تقدمه، كما أنه لم يعرف 
عن المملكة العربية السعودية أنها قامت بملاحقة حتى 
معارضيها وممارسة الاغتيال السياسي مع خصومها، 
الأمر الذي تفنن فيه القذافي والأسد وصدام في زمانهم، 
لدرجة أنه كاد يطال اغتيال الملك العروبي عبد الله، الذي 
عفا عمّن كان وراء محاولة اغتياله، في مكرمة تعبر عن 

السمو فوق الأذى.
ليس من سياسة المملكة العربية السعودية ممارسة 
العنف والاغتيال السياسي، وإلا لقامت به لو أرادت بعيداً 
عــن مباني هيئاتها الدبلوماسية، وخــاصــة أن الرجل 
يتنقل في أزقة تركيا وحواريها من دون حراس أو رقيب، 
حيث يمكن اصطياده بسهولة، فلو أنه كانت هناك نية 

مسبقة لاغتياله لتم ذلك بكل يسر.
والمتصفح لتاريخ المملكة العربية السعودية سيجده 
بــكــل تــأكــيــد خــالــيــاً مـــن صــفــحــات الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي، 
وبــالــتــالــي قـــد يـــكـــون هـــنـــاك طــــرف ثـــالـــث ســعــى وخــطــط 
لسيناريو إخفاء خاشقجي، على غرار سيناريو الصدر 
في سبعينات القرن الماضي، وإلصاق التهمة بالمملكة 
العربية السعودية عبر قنصليتها في إسطنبول، خاصة 
أن الإعـــلام القطري على وجــه الخصوص كــان مستعداً 
بهذا الكم الهائل من التقارير والبرامج التي تبدو مهلهلة 
وكأنها أعــدت سلفاً لتغطية حالة الاختفاء، مما يؤكد 
أن طرفاً ثالثاً متورط في هذا الأمر، وكما قيل فتش عن 
المستفيد من إلصاق تهمة الاختفاء بقنصلية لا يمكن 

استخدامها في هكذا سيناريوهات.
لا شك أن مواقف خاشقجي كانت مؤيدة لتيار الإسلام 
السياسي وتنظيم الإخــوان خاصة، وبالتالي قد يكون 
وقع كبش فداء وقربانا قدمته جماعته، وقامت بتصفيته 
لاتــهــام السعودية بــدمــه، وهــذا ديــدن التنظيم المتطرف 
في قدرته على التخلص حتى من أعضائه، واعتبارهم 
شهداء في طريق مصالحه، انطلاقاً من القول: إرتكاب 
مفسدة صغرى تحقيقاً لغاية عظمى. وبالتالي لا يمكن 
استبعاد هــذا السيناريو، فهذه التنظيمات والحركات 
اتخذت منذ نشأتها من العنف سبيلا. ويبدو أن للزميل 
خاشقجي أعداء كثراً، فلو نظرنا إلى تغريداته لوجدنا 

ذلك بكل سهولة.
مــن هــذه الــتــغــريــدات المــتــكــررة كــان منها مــا يناصر 
تنظيمات أنصار الشريعة والإخــوان والــدروع في ليبيا 
خــاصــة، بــل وتــغــريــداتــه ضــد نــظــام الــقــذافــي فــي هوجة 
الــربــيــع الــعــربــي، وتــنــدره بشخصيات الــقــذافــي والأســـد 
وصالح، وهذا ربما قد جعل من الرجل هدفاً لأي تصفية 
حساب، في حــال الخوض في فرضية بعيدة الاحتمال 

هي الاغتيال.
خاشقجي يبقى مواطناً سعودياً والسعودية دولة 
أولى بمواطنيها، وهي قادرة على حمايتهم والبحث في 

مصيرهم دون سواها.

خاشقجي وسيناريو 
الطرف الثالث          

الـــــتـــــاريـــــخ والــــجــــغــــرافــــيــــا والمــــصــــالــــح 
السياسية والأمنية والاقتصادية، مرتكزات 
ثــابــتــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي. قــــدر الــبــلاد 
الــلــيــبــيــة أن تــكــون الــجــغــرافــيــا هــي الــورقــة 
الــتــي يُــكــتــب عــلــيــهــا مــســارهــا الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي عــبــر الـــتـــاريـــخ. الـــيـــوم تعاني 
ليبيا مــن صــــراع داخــلــي مــتــعــدد الألــــوان. 
صراع على السلطة والمال في غياب مستمر 
لتشخيص طبيعة الأزمة. تعددت الوصفات 

السياسية للحل دون تحديد دقيق. 
الـــحـــال الـــيـــوم كــمــن يــعــانــي مـــن مــرض 
ــــــى طـــبـــيـــب عــــظــــام أو  الـــعـــيـــنـــين ويـــنـــقـــل إل
طـــبـــيـــب أنــــــف وحــــنــــجــــرة. ومــــمــــا ضـــاعـــف 
مـــعـــانـــاة المـــريـــض تـــعـــدد الأطــــبــــاء الــخــطــأ. 
الليبية لها  فـــوق الأرض  الــصــراع  طبيعة 
خصوصية ذاتية. هل يمكن أن نصنف ما 
يجري من صــراع في ليبيا على أنــه حرب 
أهلية؟ الحروب الأهلية زلازل بشرية لها 
مقياسها الخاص، أي لها ريختر مختلف. 
في ليبيا لم يكن وراء المواجهات الدامية 
دوافع طائفية دينية أو عرقية أو جغرافية، 
فالشعب الليبي كله مسلم، وغالبيته سنة 
مــالــكــيــون، وحــتــى الأمــــازيــــغ الإبـــاضـــيـــة لا 
توجد حساسية عقدية بينهم وبين السنة. 

ما طبيعة الأزمة إذن؟ 
باختصار ما حدث في ليبيا بعد ثورة 
فبراير (شباط) هو انهيار النظام والدولة، 
وانتشار السلاح بشكل واسع، وامتلاكه من 
طرف مجموعات غير منظمة، واستعماله 
لأغراض مختلفة. مجموعات آيديولوجية 
وأخرى نفعية تهرب البشر والنفط والمواد 
الغذائية، ولم تتورع بعض هذه الجماعات 
عــن اســتــجــلاب مــرتــزقــة مــن الـــدول القريبة 
قـــوة مــضــافــة لعناصرها المقاتلة.  لــتــكــون 
الجماعات الإرهــابــيــة غــرســت أنيابها في 
أطراف الجسد الليبي، وتماهت مع خرائط 
النشاط الإرهــابــي جغرافياً وآيديولوجياً 

خارج الحدود. الحالة الليبية اختلفت عن 
أخواتها في تونس ومصر وسوريا واليمن. 
فــي مــصــر تــنــازل الــرئــيــس وبــقــيــت الــدولــة 
والبوليسية  العسكرية  مؤسساتها  بكل 
والإدارية. في تونس رحل الرئيس وبقيت 
الــعــســكــري والإداري،  الــدولــة بــكــل كيانها 
في سوريا تداعت بعض أطراف المؤسسة، 
ولكن الهيكل العام استمر ووصله الدعم 
العسكري الخارجي، وتموضع على الأرض 
وفــي الجو عسكرياً، وشكل ذلــك مسارات 

سياسية جديدة إقليمية ودولية. 
قــامــت تشكيلات عسكرية فــي ليبيا، 
متنوعة بحكم الأطــــراف المنضوية فيها، 

والــــــســــــمــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة فـــي 
تـــلـــك الـــتـــشـــكـــيـــلات أنــــهــــا لا 
تـــتـــبـــع أجــــســــامــــاً ســيــاســيــة 
حـــزبـــيـــة قـــائـــمـــة مــــع بــعــض 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات المـــــحـــــدودة 
جــــداً. ونــســتــطــيــع الـــقـــول إن 

الأجسام السياسية (الحزبية)، وهي قلة، 
ليس لها أذرع عسكرية، والعكس صحيح، 
أي أن التشكيلات المسلحة لا تمتلك أذرعاً 
سياسية. ذلــك أعــطــى خصوصية للحالة 
الليبية. ففي الحالة اللبنانية مثلاً، عندما 
ذهــب الــفــرقــاء إلــى «مؤتمر الــطــائــف»، كان 
للمشاركين الخصوم وهم سياسيون، أذرع 
مسلحة، لهم القدرة والقوة على تجسيد ما 
اتفقوا عليه فوق الأرض، إلى جانب عامل 
آخــــر، وهـــو وجــــود الـــقـــوات الــســوريــة على 
الأرض، فـــي ظـــل تــفــاهــم ســــوري ســعــودي 
آنذاك، وهو ما أطلق عليه تفاهم «س ـ س».

لــقــد انـــهـــارت الـــدولـــة الــلــيــبــيــة كمبنى 
تداعى وانبطح على الأرض، وتدافع كل من 
له قــدرة بشكل أو آخــر للاستيلاء على ما 
تصل إليه يده من شظايا الحطام المتناثر 
على مساحة البلاد. الحطام الشظايا فيه 
قــطــع الــســلــطــة والمــــال والـــســـلاح، والأيــــادي 

المـــمـــتـــدة إلـــيـــه فــيــهــا مــــن كـــهـــربـــاء الــعــنــف 
والــجــهــل والتسلط والــجــوع مــا فيها، ولا 
نــنــســى فــريــقــاً يــدفــعــه طــفــح الإصـــــرار على 
الانـــفـــراد بــكــل الــقــطــع المــتــنــاثــرة مـــن بقايا 
السلطة. تلك الأيدي امتلكت ما تيسر لها 
من السلاح الذي مكنها من الاستيلاء على 
قطع الهشيم. ذلك المشهد فوق الأرض أسس 

لحالة كيميائية اجتماعية بل وفردية. 
تــمــزقــت المــنــظــومــة الــقــيــمــيــة المـــوروثـــة، 
صــــار الــفــســاد «عـــقـــيـــدة»، كـــل فــــرد يــركــض 
نحو كــل شــيء، المــال والسلطة وفــرض ما 
فـــي عــقــلــه بـــل هــــــواه. وفــــي الـــطـــرف الآخــــر، 
الــوجــود، عامة الناس الذين لا  على سفح 

تقدر أيديهم على أن تصل إلى قطع الركام 
فصاروا الضحية على السفح. «الروشتة» 
الــتــي تــتــجــاوب مــع التشخيص الصحيح 
تــبــدأ مـــن إعـــــادة بــنــاء عـــمـــارة الـــدولـــة على 
أعمدة الهندسة المدنية القائمة على جيش 
بــالمــعــايــيــر المــعــروفــة فــي كــل بــقــاع الــدنــيــا، 
الجيش وقوات الأمن والإدارة الوسطى التي 
تمثل المحرك الذي يدفع مركبة الدولة. ومن 
الليبي  أبــجــديــات ســطــور المجتمع  يــعــرف 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة تمتلك  يــــدرك بــقــوة أن 
قــــوة الــتــمــاســك بــحــكــم تــكــويــنــهــا وطبيعة 
بــنــيــتــهــا، وأن تــجــذر الــديــن الإســـلامـــي في 
الليبي، وتــداخــل النسيج  الفرد والمجتمع 
الاجــتــمــاعــي يصنع صــلابــة خــاصــة قــادرة 
عــلــى حــمــل الأثـــقـــال لإعـــــادة الــبــنــيــان الـــذي 
تـــهـــاوى وتــشــظــى وامــــتــــدت إلـــيـــه الأيـــــدي. 
على مر السنوات السبع الماضية، امتدت 
ســلــســلــة المـــؤتـــمـــرات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

عــلــى مــوائــد مستطيلة ومــســتــديــرة تحت 
عناوين مختلفة لإيجاد حل للأزمة الليبية، 
المــخــرجــات كــانــت واحـــدة، بيانات متكررة 

بمضمون لا يختلف عما سبقه.
نظمت فرنسا مؤتمراً شارك فيه أقطاب 
الأزمة الليبية بحضور إقليمي ودولي بارز، 
أنتج المحفل الباريسي بياناً أهــم ما جاء 
فيه تحديد تــواريــخ لترتيبات دستورية 
تــقــود إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة. 
فرنسا منشغلة بالوضع فــي ليبيا بعقل 
يركز على الجغرافيا السياسية والعسكرية 
وكذلك الثقافية. دول الساحل والصحراء، 
وتحديداً تشاد والنيجر ومالي وبوركينا 
فــــــاســــــو، تـــمـــثـــل مـــســـاحـــات 
لها أهمية عسكرية، حيث 
لفرنسا قواعد عسكرية في 
هذه الدول، ولها استثمارات 
مــخــتــلــفــة وتــغــطــي «الــفــرنــك 
ســـيـــفـــا». الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة 
بالنسبة لباريس قوة أكثر من ناعمة، فهي 
كما قــال الرئيس السنغالي الراحل المفكر 
ليوبولد سيدار سنغور، هي الحبل السري 
الذي يربط أفريقيا بفرنسا. الانفلات الأمني 
في ليبيا يشكل أنبوب النار الذي يساهم 
في توسيع مساحات حريق الإرهاب الذي 
يزحف فوق هذه الدول. فرنسا قوة دولية 
أساسية، عضو دائــم بمجلس الأمــن، قوة 
نـــوويـــة، لــهــا حـــامـــلات طــــائــــرات. وتــصــنــع 

أحدث الطائرات الحربية «الرافال».
السؤال، ماذا تحقق من الحروف التي 
كتبت في مؤتمر باريس عن ليبيا؟ لا شيء.

إيــطــالــيــا، تـــرى أنــهــا الأكــثــر قـــدرة على 
الاقتراب من الأزمة الليبية بحكم الجغرافيا 
والـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية إلى الإمبراطورية الاستعمارية 
الفاشية، إضافة إلى الروابط الاقتصادية. 
الأنبوب الذي يمتد تحت الأرض من ليبيا 

إلى صقلية هو شريان حياة استراتيجي، 
وكـــذلـــك الـــنـــفـــط، حــيــث تـــقـــوم فـــي إيــطــالــيــا 
مـــــصـــــافٍ مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى نــــوعــــيــــة الـــنـــفـــط 
الــلــيــبــي، وكـــذلـــك المــســاهــمــات الــلــيــبــيــة في 
عــدد مــن المــصــارف الإيــطــالــيــة، إضــافــة إلى 
العلاقات التجارية. إيطاليا كانت لسنوات 
طويلة الشريك الأول لليبيا اقتصادياً. في 
«معاهدة الصداقة» الموقعة بين البلدين، 
الحكومة الإيطالية ببناء طريق  التزمت 
ســيــار وفـــق المــعــايــيــر الأوروبـــيـــة يمتد من 
الــحــدود مع مصر إلــى الــحــدود مع تونس 
بقيمة خمسة مليارات دولار، على أن تتولى 
الشركات الإيطالية تنفيذ ذلك المشروع، ولا 
يزال المبلغ بأرباحه مرصوداً في الميزانيات 
الإيطالية سنوياً. تطمح إيطاليا أن يكون 
لــشــركــاتــهــا مـــكـــان فــســيــح لــلــمــســاهــمــة في 
إعــادة بناء ليبيا. من ناحية أخــرى هناك 
انشغالات إيطالية، وتحديداً في موضوع 
الإرهــاب والهجرة غير القانونية وتهريب 
المــــخــــدرات. ســيــاســيــاً إيــطــالــيــا تـــحـــاول أن 
يكون لها دور في المتوسط وعلى المستوى 

الأوروبي.
مـــاذا ستلد بــالــيــرمــو؟ اخــتــيــار مدينة 
باليرمو عاصمة إقليم صقلية الجنوبية 
لـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر حــــــول لـــيـــبـــيـــا، لــــه مـــدلـــول 
خـــــاص. هـــي مـــن المـــــدن الـــتـــي كـــانـــت حلقة 
الرباط العربي في عهد الأغالبة، وقدمت 
الكثير للثقافة العربية، وبها من الشواهد 
الأثرية العربية الكثير. أسئلة تثار، من هم 
المشاركون الليبيون في هذا المحفل وكذلك 
الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؟ وهل 
الــذي سيصدر في باليرمو سيجد  البيان 
تطبيقاً على الأرض الليبية؟ القلب ربما 
تلامس دقــاتــه نبض الجغرافيا ونسمات 
ات  الــتــاريــخ وطــمــوحــات الــجــيــوب، لكن هــزَّ
الصراع لها قوانينها التي تصنع سدوداً 

تكسر كل الأمواج.
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اليورو يقترب من أدنى مستوى في شهرين
 بعد انتقاد الاتحاد الأوروبي للموازنة الإيطالية

لندن: «الشرق الأوسط»

هبط اليورو صوب أدنى مستوى في شهرين 
خلال تداولات أمس بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي 
خطط الإنــفــاق الإيــطــالــيــة، وهــو مــا أثـــار مخاوف 
من جديد بشأن وجــود خلاف في منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة.
وهــــوى الـــيـــورو خـــلال الــجــلــســة عــنــد ١٫١٤٣٣ 
دولار مقتربا من أدنــى مستوى في شهرين عند 
١٫١٤٣٢ دولار الذي سجله في التاسع من أكتوبر 

(تشرين الأول) .
وطالبت المفوضية الأوروبــيــة أول مــن أمس 
إيطاليا رسميا بتقديم «توضيحات» إزاء خلل في 

موازنتها وصفته بأنه «لا سابق له».
وتعتبر المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة 
«خرقا خطيرا» للقواعد الأوروبــيــة، ما يمكن أن 
يدفعها إلى رفض الموازنة، وهو ما لم يحصل بعد 

في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وجـــــاء فـــي رســـالـــة وجــهــتــهــا المــفــوضــيــة إلــى 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة، أن الــخــلــل فــي المـــوازنـــة «لا 
ســابــق لــه فــي تــاريــخ ميثاق الاســتــقــرار والنمو»، 
وطالبت روما بتقديم إجابتها «قبل الاثنين الثاني 
والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عند الظهر».

وإيـــطـــالـــيـــا ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي منطقة 
الــيــورو الــتــي تضم ١٩ دولـــة وقــد يــكــون مــن شأن 
حدوث أزمة هناك إدخال المنطقة برمتها في حالة 
مـــن الاضــــطــــراب. وصــــرح المــســتــشــار الــنــمــســاوي، 
سباستيان كــورتــس، أمــس بــأن خطط الحكومة 
الإيطالية لمخالفة قواعد الموازنة المعمول بها في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو تــنــطــوي عــلــى خـــطـــورة بالنسبة 

للاتحاد الأوروبي بأسره.
وقــــــال كــــورتــــس فــــي بـــروكـــســـل إن «الاتــــحــــاد 
الأوروبي كتلة قائمة على الاقتصاد والقيم، وهو 
ناجح لأن هناك قواعد مشتركة يتعين أن يلتزم 

بها الجميع».

الـــقـــواعـــد،  وأضــــــــاف: «إذا مــــا انــتــهــكــت هـــــذه 
وخالفت إيطاليا قوانين منطقة اليورو، فإن ذلك 
يعني أن إيطاليا تخاطر بنفسها، بل وبغيرها 

أيضا بالطبع».
وأكــــد كـــورتـــس الــــذي تــتــولــى بــــلاده الــرئــاســة 
الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «إننا كاتحاد 
أوروبـــــي لسنا مستعدين لتحمل هـــذه المخاطر 

وهذه الديون من أجل إيطاليا».
وتــريــد الأحـــــزاب الــشــعــبــويــة فــي رومـــا زيـــادة 
معدلات الاقتراض من أجل تمويل الاستقطاعات 
الــضــريــبــيــة والإنـــفـــاق عــلــى الــرفــاهــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمعاشات، وتحفيز الاقتصاد عن طريق زيــادة 
الإنفاق الحكومي. وقال يولريش لوشتمان، خبير 
أســواق العملات في كومرز بنك، لوكالة رويترز 
معلقا على أداء عملة الاتحاد الأوروبي، إن اليورو 
يعاني بالفعل في الوقت الراهن، وسيكون الأمر 
أســوأ إذا استمرت العوامل الضاغطة عليه، لأن 

الدولار يوفر حاليا عوائد أفضل.
من جهة أخــرى قــال البنك المركزي الأوروبــي 
أمس إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بدول 
منطقة اليورو البالغ عددها ١٩ دولة ارتفع إلى ٢٤ 
مليار يورو (٢٧٫٥ مليار دولار) في أغسطس (آب) 
من ١٩ مليارا في الشهر السابق مع زيادة الفائض 

التجاري أيضا.
وفـــــي ١٢ شـــهـــرا حـــتـــى أغـــســـطـــس (آب)، زاد 
المــائــة مــن الناتج  إلــى ٣٫٣ فــي  الــفــائــض بالمنطقة 
المــائــة في  المحلي الإجمالي مقارنة مــع ثلاثة فــي 
فترة الاثني عشر شهرا السابقة لأســبــاب، كانت 

في مقدمتها زيادة الفائض في قطاع الخدمات.
وتــشــيــر تــوقــعــات الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
الـــذي غــالــبــا مــا تنتقده الإدارة  الــفــائــض،  إلـــى أن 
الأميركية وتقول إنه زائد عن الحاجة، من المتوقع 
الناتج  المــائــة مــن  إلــى ٢٫٨ فــي  أن ينكمش ليصل 
المحلي الإجمالي العام المقبل لكنه قد يظل عند 

ذلك المستوى في ٢٠٢٠.

وسط أجواء الحرب التجارية

الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس 
أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة 
أبــطــأ مـــن المــتــوقــعــة عــنــد ٦٫٥ في 
المائة في الربع الثالث من العام 
الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها 
قبل عــام، مسجلا أبطأ نمو منذ 

الأزمة المالية العالمية.
وتشير البيانات إلى تباطؤ 
متواضع في ثاني أكبر اقتصاد 
فــي العالم، بعد جهود حكومية 
اســــتــــغــــرقــــت ســــــنــــــوات لمـــعـــالـــجـــة 
مـــخـــاطـــر الـــــديـــــون ســـاهـــمـــت فــي 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــمـــو، ويـــواجـــه 
الاقــــــتــــــصــــــاد تـــــحـــــديـــــات الــــحــــرب 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المتحدة 
المــنــتــظــر أن تنعكس  والـــتـــي مـــن 
بشكل أقوى على أداء الصادرات 

خلال الفترة المقبلة.
كان خبراء استطلعت وكالة 
رويـــــتـــــرز آراءهـــــــــم تـــوقـــعـــوا نــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع المــمــتــد 
إلــى سبتمبر  مــن يوليو (تــمــوز) 

(أيلول).
وبـــذلـــك يــكــون الــنــمــو تــبــاطــأ 
بــشــكــل واضـــــح بــعــدمــا قـــــاوم في 
المــائــة)  فـــي  الــربــعــين الأول (٦. ٨ 

والثاني (٦، ٧ في المائة).
وقــــراءة نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
خــــلال الـــربـــع هـــي الأضـــعـــف منذ 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٠٩ خلال 

الأزمة المالية العالمية.
وعـــلـــى أســــــاس فـــصـــلـــي، نــمــا 
الناتج المحلي الإجمالي ١٫٦ في 
المائة خلال الربع الثالث مقارنة 
مع نمو بلغ ١٫٨ في المائة في الربع 
المــمــتــد مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــى 
يونيو (حــزيــران)، وفقا لمــا ذكــره 

المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات. 
وكـــــــان مـــحـــلـــلـــون تـــوقـــعـــوا نــمــوا 
نسبته ١٫٦ في المائة على أساس 

فصلي.
كــــــــمــــــــا أصــــــــــــــــــــدر «مــــــكــــــتــــــب 
الإحــــصــــاءات الـــوطـــنـــي» أرقـــامـــا 
أخـــرى تصب فــي الاتــجــاه ذاتــه. 
فــقــد ســجــل الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
أيــــضــــا تـــبـــاطـــؤا فــــي ســبــتــمــبــر، 
محققا نموا بنسبة ٥٫٨ في المائة 
فقط بالمقارنة مع الشهر نفسه 
من السنة السابقة، وهو تباطؤ 
يــفــوق تــوقــعــات الــخــبــراء الــذيــن 
اســتــجــوبــتــهــم وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
والــذيــن توقعوا أن يصل النمو 

إلى ٦ في المائة.
ويعاني النشاط الاقتصادي 
الـــصـــيـــنـــي مــــــن تــــبــــعــــات الـــــنـــــزاع 
الـــتـــجـــاري المـــتـــصـــاعـــد بــــين بــكــين 
فـــرضـــت إدارة  وواشـــنـــطـــن، وقــــد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــــنــــذ يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) رســــومــــا 
جــمــركــيــة مـــشـــددة عــلــى بــضــائــع 
صينية بقيمة ٢٥٠ مليار دولار 
الـــســـنـــة، ردت عــلــيــهــا بــكــين  فــــي 
بــــإجــــراءات مــمــاثــلــة طـــاولـــت ١١٠ 
الــبــضــائــع  مــــلــــيــــارات دولار مــــن 

الأميركية.
الــــصــــادرات تشكل  تــــزال  ولا 
أحد محركات الاقتصاد الصيني، 
ودفــــــعــــــت الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
والأدوات  والآلات  الـــــســـــيـــــارات 
الــشــركــات  الــكــهــربــائــيــة الصينية 
إلـــــى نـــقـــل مـــصـــانـــع إنـــتـــاجـــهـــا أو 
تجميد استثماراتها في الصين.

الــحــرب الجمركية  وتــســاهــم 
التي تترافق مع توترات سياسية 
حـــــادة بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــي زيــــادة 
صعوبة الأوضاع التي تواجهها 
الــصــين عــلــى وقـــع تــبــعــات جهود 

النظام الشيوعي لتقليص ديونه.
وتسعى الحكومة منذ العام 
الماضي لتشديد الشروط المطلوبة 

لمنح القروض، وتشن حملة ضد 
«مـــالـــيـــة الــــظــــل» غـــيـــر الــخــاضــعــة 
لـــلـــضـــوابـــط، وتــــمــــارس ضــغــوطــا 

عــلــى المــجــالــس المــحــلــيــة لحملها 
عـــلـــى الــــحــــد مــــن إنـــفـــاقـــهـــا الـــعـــام 
ومــن استثماراتها القائمة على 

قروض، حرصا منها على احتواء 
الارتـــفـــاع الــحــاد لــلــديــن الصيني 
الـــذي تخطى ٢٥٠ في  الإجــمــالــي 

المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتنعكس هذه الجهود سلبا 
بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى مــشــاريــع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــكـــبـــرى وعــلــى 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري الـــدعـــامـــتـــين 
الــرئــيــســيــتــين لإجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الـــداخـــلـــي الـــصـــيـــنـــي، كـــمـــا تــعــقــد 

تمويل الشركات.
وفـــي مــؤشــر عــلــى الــتــبــاطــؤ، 
لا تزال الاستثمارات في الأصول 
الــــثــــابــــتــــة، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــؤشـــر 
الإنفاق في البنى التحتية، تراوح 
مكانها. وإن كانت سجلت ارتفاعا 
طفيفا وغير متوقع محققة ٥٫٤ 
فــي المــائــة خــلال الفصول الثلاثة 
الأولــى من السنة بعد نسبة ٥٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــفــتــرة نفسها من 
العام الماضي، إلا أنها تبقى قريبة 
مــن أدنــــى مــســتــوى نــمــو سجلته 

حتى الآن.
والمؤشر الوحيد الإيجابي 
يبقى أرقــام مبيعات التجزئة، 
مــــــؤشــــــر الاســـــــتـــــــهـــــــلاك، الــــتــــي 
تـــعـــكـــس حــــيــــويــــة مـــــع تــــســــارع 
المــائــة  فــي  مــفــاجــئ بنسبة ٩٫٢ 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
الشهر نفسه من العام الماضي، 
مقابل نمو بنسبة ٩ في المائة 
فــي أغــســطــس (آب)، فــيــمــا كــان 
يــتــوقــعــون أن تبقى  المــحــلــلــون 

هذه الأرقام مستقرة.
ويــــشــــيــــر كــــوتــــا هــــيــــرايــــامــــا، 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــتــــخــــصــــص فــي 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة فـــي «إس 
إم بي سي نيككو سيكيوريتز»، 
في طوكيو لوكالة رويترز إلى أن 
التباطؤ الاقــتــصــادي فــي الصين 
تـــزايـــد رغــــم تـــعـــهـــدات الــســلــطــات 

الصينية بتشجيع الاستثمار.
واعتبر نــي ويـــن، المحلل في 
هواباو ترست في شنغهاي، أن 

الرؤية الاقتصادية بشأن الصين 
لا تدعو للتفاؤل مع ما تواجهه 
الــصــادرات مــن ضــغــوط أميركية 
وانـــحـــســـار الــطــلــب مـــن الأســـــواق 
الناشئة. مرجحا أن يتباطأ نمو 
الناتج الإجمالي الصيني العام 
الــقــادم لــيــتــراوح بــين ٦ - ٦٫٢ في 

المائة.
وتـــقـــول رويـــتـــرز إن شــركــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الـــتـــي كــانــت 
فــتــرات سابقة  نشطة للغاية فــي 
الــراهــن من ضعف  تعاني الوقت 
إنـــــفـــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين. حـــيـــث إن 
الــســيــارات هبطت لأقــل  مبيعات 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ســبــع ســنــوات 

تقريبا خلال سبتمبر.
وقـــــــد ارتــــفــــعــــت الــــــصــــــادرات 
الــصــيــنــيــة بــمــا يــفــوق الــتــوقــعــات 
خــــلال ســبــتــمــبــر، مــســجــلــة زيــــادة 
المــائــة،  ســنــويــة بنسبة ١٤٫٥ فــي 
لــكــن مــحــلــلــون لا يـــــرون أن أمـــام 
أفــق إيجابي، خاصة  الــصــادرات 
أن الارتـــــفـــــاع الأخــــيــــر قــــد يــكــون 
مـــقـــودا بــرغــبــة المـــســـتـــورديـــن في 
شـــــراء شــحــنــات صــيــنــيــة قــبــل أن 
تفرض الولايات المتحدة رسوما 
أكــثــر قــســوة عــلــى الـــصـــين. وقـــال 
آثــار  إنــه يتوقع ظهور  هيراياما 
النزاع التجاري بشكل أوضح في 
بيانات الصادرات الصينية خلال 

بداية العام المقبل.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي جـــهـــاز 
تــخــطــيــطــي بــالــصــين فـــي يــولــيــو 
(تموز) إن البلاد تحتاج للحفاظ 
على وتيرة نمو بحوالي ٦٫٥ في 
المائة لتوفير الوظائف الكافية. 
ويــــــرى خــــبــــراء أن الـــصـــين تــبــذل 
قصارى جهدها لتنشيط الطلب 
المحلي في مواجهة تباطؤ الطلب 
الــــخــــارجــــي الـــنـــاتـــج عــــن الـــحـــرب 

التجارية.

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة إلى ٣٫٣ ٪ من الناتج العام المقبل
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال بيان للحكومة المغربية، 
أول من أمس، إن مشروع موازنة 
الــبــلاد لــعــام ٢٠١٩ يــرجــح تقلص 
الـــعـــجـــز إلـــــى ٣٫٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال 
الــقــادم، انخفاضا مــن ٣٫٨  الــعــام 

في المائة متوقعة في ٢٠١٨.
البيان  وذكـــرت الحكومة فــي 
الــــــصــــــادر بـــعـــد المــــصــــادقــــة عــلــى 
فـــي مجلسها  المــــوازنــــة  مـــشـــروع 
الأســـــــبـــــــوعـــــــي، إنـــــــــه بــــــنــــــاء عـــلـــى 
مــتــوســط مــحــصــول حــبــوب يبلغ 
ســبــعــة مــلايــين طـــن، مـــن المــتــوقــع 
أن يصل النمو الاقــتــصــادي إلى 
٣٫٢ في المائة في ٢٠١٩، انخفاضا 

مــــن ٣٫٦ فــــي المــــائــــة هـــــذا الــــعــــام. 
وتــمــثــل الــــزراعــــة ١٤٫٥ فـــي المــائــة 
مــــن الاقــــتــــصــــاد المــــغــــربــــي؛ حــيــث 
ساهمت غزارة الأمطار هذا العام 
في حصاد محصول غير معتاد 

بالبلاد بلغ ١٠٫٣ مليون طن.
وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة أيــضــا 
لإنــفــاق ١٧٫٦٧ مليار درهـــم (١٫٨ 
الــقــمــح  مــلــيــار دولار) عــلــى دعــــم 
وغاز الطهي والسكر، بزيادة ٤٫٦٥ 

مليار درهم عن العام الحالي.
كـــمـــا ســـيـــزيـــد الإنـــــفـــــاق عــلــى 
الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ حــيــث 
تخصص الموازنة ٦٨ مليار درهم 
لقطاع التعليم في ٢٠١٩، بزيادة 

٥٫٤ مليار درهم عن ٢٠١٨.
وســــــيــــــزيــــــد الإنـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 

الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة أيــــضــــا 
إلـــى  بـــمـــقـــدار ١٫٦ مـــلـــيـــار درهـــــــم 
١٦٫٣ مليار درهـــم، بينما سيتم 
تـــوزيـــع ٧٥٠ مــلــيــون درهــــم لــدعــم 
الفئات الاجتماعية التي تحتاج 
المــــســــاعــــدة، كـــــالأرامـــــل والأيــــتــــام 

والمعاقين.
وقالت الحكومة إن الشركات 
التي تحقق أرباحا صافية سنوية 
فــوق ٤٠ مليون درهــم ستخضع 
لضريبة تضامنية نسبتها ٢٫٥ 
فــي المــائــة عــلــى صــافــي أربــاحــهــا 

في ٢٠١٩.
وذكـــرت الحكومة أن نفقات 
الاستثمار ستصل إلى ١٩٥ مليار 
بــزيــادة خمسة  درهـــم فــي ٢٠١٩، 
مليارات درهم عن العام الحالي.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الحكومة المغربية أنها ستخفض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى القمح 
اللين إلى ٣٠ في المائة، اعتبارا من 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
من ١٣٥ في المائة، متراجعة بذلك 
عن إعــلان سابق بإلغاء الرسوم 
تماما. وقالت الحكومة في بيان، 
الــرســوم ستساهم في الإبقاء  إن 
على سعر اســتــيــراد القمح اللين 

عند ٢٦٠ درهم للقنطار.
قــد  الــــفــــلاحــــة  كـــــانـــــت وزارة 
أكـــتـــوبـــر  مـــــن  فـــــي الأول  أعـــلـــنـــت 
(تشرين الأول) أن المغرب سيلغي 
تـــلـــك الـــــرســـــوم لـــضـــمـــان انـــتـــظـــام 
الإمـــــــــــــــــدادات، وتــــــفــــــادي ارتـــــفـــــاع 
الأســـــعـــــار فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة، 

ومــســاعــدة المـــزارعـــين عــلــى وضــع 
خطط أفضل للمخزونات.

وكــشــفــت الــــــوزارة أيــضــا عن 
بـــــــطء وتــــــيــــــرة جــــمــــع المـــحـــصـــول 

المحلي حتى أكتوبر.
وأعلن المغرب عن فرض رسوم 
جمركية بواقع ١٣٥ في المائة في 
مايو (أيار)، في أعقاب إنتاج غير 
معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 
١٠٫٣ مليون طن، من بينها ٤٫٩١ 
مليون طن من القمح اللين، و٢٫٤٢ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــقـــمـــح الــصــلــد، 
و٢٫٩٢ مــلــيــون طـــن مـــن الــشــعــيــر. 
وقدر مصدرو القمح الفرنسيون 
أن المــغــرب يــحــتــاج إلـــى اســتــيــراد 
ثلاثة ملايين طن من القمح اللين 

في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

الحكومة المصرية تؤجل طرح «الشرقية للدخان» تحت وطأة خسائر البورصة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية المصرية، 
الــعــلــيــا لإدارة  الــلــجــنــة  أمــــس، إن 
بــــرنــــامــــج الــــطــــروحــــات بــمــجــلــس 
الوزراء قررت تأجيل طرح ٤٫٥ في 
المــائــة مــن أسهم شركة «الشرقية 
لـــلـــدخـــان» (إيـــســـتـــرن كــومــبــانــي)، 
التي تحتكر صناعة السجائر في 
الــبــلاد، بسبب تقلبات الأســـواق 

العالمية.
وذكـــــرت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أن قــرار التأجيل جــاء «فــي ضوء 
التطورات الأخيرة التي تشهدها 
أسواق المال العالمية، بسبب تزامن 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل الــخــارجــيــة، 
وأهمها تزايد سياسات الحماية 
المــتــبــعــة والـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والصين والصعوبات التي تواجه 
عدداً كبيراً من الأسواق الناشئة».

الـــــوزارة أن جميع  وأضـــافـــت 
هــــذه الـــعـــوامـــل أثـــــرت ســلــبــاً على 
ســـوق المــــال المــصــريــة، وأدت إلــى 
انــخــفــاض بــعــض أســعــار الأوراق 
المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك 

تراجع قيمة التداول اليومي.
قـــالـــت  المــــالــــيــــة  كــــانــــت وزارة 
الـــحـــكـــومـــة  المـــــاضـــــي إن  الــــشــــهــــر 

ســتــبــدأ بــرنــامــجــاً لــطــرح حصص 
فـــي شـــركـــات عــامــة بــبــيــع ٤٫٥ في 
المائة من أسهم الشركة «الشرقية 
للدخان» بالبورصة، لجمع نحو 
مـــلـــيـــاري جــنــيــه (١١١٫٥ مــلــيــون 

دولار).
لـــــكـــــن الــــــبــــــورصــــــة المــــصــــريــــة 
سجلت انــخــفــاضــات قــويــة خــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــتــأثــرة بــأداء 
الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، الــــتــــي غــلــب 
الــبــيــع، فــي العديد  اتــجــاه  عليها 
مـــــن الـــجـــلـــســـات بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 

الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وانــخــفــض 
المؤشر المصري الرئيسي «إيجي 
إكس ٣٠» منذ جلسة ٢٦ سبتمبر 
(أيلول) بنحو ٦٫٦ في المائة، بينما 
تــراجــع مــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي 

بنحو ٩٫١ في المائة.
الــبــيــان إن لــجــنــة إدارة  وقــــال 
الــطــروحــات تُــرجــع قــــرار الإرجــــاء 
أيضاً إلى أن سعر التداول الحالي 
لسهم الشركة، يقع خارج النطاق 
السعري الذي حدده قرار مجلس 
الـــــــوزراء بـــطـــرح أســـهـــم الــشــركــات 

المملوكة للدولة في حدود «عشرة  
في المائة أكثر أو أقل من متوسط 
سعر الإقفال خلال الشهر السابق 
من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك 

الاستثمار المروجة لها».
وتمتلك الحكومة ٥٥ في المائة 
من أسهم «الشرقية للدخان» عبر 
الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لــلــصــنــاعــات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة. وبــــلــــغ ســـعـــر ســهــم 
الشركة ١٥٫٧٥ جنيه عند الإغلاق 

في بورصة مصر الخميس.
وكــان طرح الأسهم من المقرر 

أن يتم خلال الشهر الحالي. ويعد 
تأجيل الطرح أمراً مفاجئاً، حيث 
كانت الحكومة تؤكد على الالتزام 
بــمــوعــد الــــطــــرح، رغــــم المـــؤشـــرات 

السلبية عن أداء سوق المال.
وقــــــال وزيــــــر قـــطـــاع الأعـــمـــال 
الــعــام فــي مــصــر، هــشــام تــوفــيــق، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة هــــذا 
الــــــشــــــهــــــر، «كــــــنــــــا نــــتــــمــــنــــى طـــــرح 
(الــشــرقــيــة لــلــدخــان) وقـــت ارتــفــاع 
الــتــداول بــين ٢ - ٢٫٥ مليار  قيمة 
جنيه، ولكننا ملتزمون بتوقيت 
الــطــرح... الحكومة ستخسر في 
السعر الذي ستطرح به الشركة، 
الطرح  بتوقيت  ملتزمة  ولكنها 
خــلال الفترة مــن ٢١ - ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)» وفقاً لما نقله عنه 

موقع إخباري.
ولــم يذكر البيان الحكومي، 
أمـــــس، مـــوعـــداً جـــديـــداً لــتــنــفــيــذه. 
وتــعــكــف الــحــكــومــة عــلــى بــرنــامــج 
لــبــيــع أســـهـــم عــــشــــرات الـــشـــركـــات 
المملوكة لها على مــدى السنوات 
الــثــلاث إلـــى الــخــمــس المــقــبــلــة، في 
قطاعات مثل البترول والخدمات 
والكيماويات والشحن والخدمات 
البحرية والــعــقــارات، للمساعدة 

في دعم المالية العامة للدولة.

ضعف التداولات في البورصة المصرية يؤجل طرحاً حكومياً بنسبة ٤٫٥ ٪من أسهم شركة «الشرقية للدخان»

 تراجع الصادرات الألمانية إلى إيران ٤ ٪ خلال ٨ أشهر 
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أمس أن الصادرات الألمانية 
إلى إيران تراجعت منذ انسحبت الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، على الرغم 
من محاولات برلين لحماية الشركات من عقوبات 

أميركية جديدة على طهران.
وأشـــارت البيانات، التي أصدرتها جمعية 
الــبــنــوك الألمـــانـــيـــة، إلـــى أن الــــصــــادرات هــبــطــت ٤ 

في المائة إلى ١٫٨ مليار يورو على مدار الأشهر 
الـــعـــام، بينما أدى تهديد  الــثــمــانــيــة الأولــــى مــن 
إلــى تجميد معظم أنشطة  العقوبات الأميركية 

البنوك لتمويل الصادرات.
وألمــانــيــا هــي أكبر المــصــدريــن إلــى إيـــران بين 
الـــدول الغربية. وقـــال هولجر بينجمان رئيس 
جمعية المصدرين الألمان هذا الأسبوع إن الهبوط 
في أحجام الــصــادرات إلــى إيــران حتى الآن «هو 

مجرد بداية لمنحنى نزولي».

({الشرق الأوسط})

الناتج المحلي الإجمالي الصيني 
النمو الفصلي
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التضخم الأساسي في اليابان 
يرتفع إلى ١ ٪ خلال سبتمبر

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بلغ المعدل السنوي للتضخم 
الأساسي في اليابان نسبة ١ في 
المـــائـــة خــــلال ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
مــرتــفــعــاً عـــن ٠٫٩ فـــي المـــائـــة الــتــي 
سجلها في أغسطس (آب)، لكنه 
يــظــل أقـــل مــن مــســتــهــدفــات البنك 
المــركــزي الياباني للتضخم عند 

مستوى اثنين في المائة.
وتــــتــــمــــاشــــى هــــــــذه الأرقــــــــــام 
مــــع تـــوقـــعـــات الـــــســـــوق، لـــكـــن إذا 
استثنينا المواد الغذائية الطازجة 
ــبــة) ومــصــادر الطاقة، 

ّ
(غــيــر المــعــل

تكون نسبة التضخم السنوي في 
سبتمبر أقــل من ذلــك ولا تتعدى 
٠٫٤ في المائة، وهي النسبة ذاتها 
المسجّلة في أغسطس، بحسب ما 
الــشــؤون الداخلية  أعــلــنــت وزارة 
في اليابان. وتسعى اليابان منذ 
ســـنـــوات لــلــســيــطــرة عــلــى انــهــيــار 
الأســـــعـــــار، ويــــبــــدو أن الــســيــاســة 
الــنــقــديــة الــشــديــدة الــلــيــونــة التي 
كـــان لها  المـــركـــزي  الــبــنــك  يتبعها 

تأثير محدود بهذا الصدد.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المــــــــركــــــــزي 
الياباني، بعد الاجتماع الأخير 
لـــتـــحـــديـــد مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة، إن 
بــــنــــك الــــــيــــــابــــــان ســـــيـــــواصـــــل فــي 
المـــدى المــنــظــور سياسة عــدم رفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، عــلــى الـــرغـــم من 
تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» 
الأمــيــركــي و«المـــركـــزي» الأوروبـــي 

سياستيهما النقديتين.
وكـــــــــــــــــــــان «الاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاطـــــــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي» الأمــيــركــي أعــلــن في 
أنــه رفع  نهاية سبتمبر الماضي، 
ســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار ربـــع نقطة 
إلــى نطاق يتراوح  مئوية ليصل 
المـــــائـــــة، وهـــو  فــــي  بــــين ٢ و٢٫٢٥ 
أعلى معدل على الإطلاق منذ ١٠ 

سنوات.
ولانــــهــــيــــار الأســـــعـــــار تــأثــيــر 
ســيــئ عــلــى الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، 
ع 

ّ
إلــى أن توق يعود سببه جزئياً 

تــــراجــــع الأســــعــــار يــقــلــل مــــن نــيــة 
الإنفاق ويحد من النمو.

ويــــــرجــــــح تـــــاكـــــوجـــــي أيــــــــدا، 
كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فــي مصرف 
«سوسيتيه جنرال»، أن «يتخطى 
مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم عــــلــــى أســـــاس 
فــــي ٢٠١٩ عـــتـــبـــة واحــــد  ســــنــــوي 

اليابان في  المــائــة». وسجّلت  فــي 
أغسطس نسبة بطالة بلغت ٢٫٤ 
في المائة، علماً بأن معدل البطالة 
بــقــي لأكــثــر مــن عـــام دون عتبة ٣ 
في المائة؛ وهو ما يعزز من فرص 
الإنفاق التي تنشط الطلب، ومن 

ثم تساهم في زيادة التضخم.
وتــأتــي الأرقـــام الأخــيــرة بعد 
أيــــــام مــــن إعــــــلان رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الياباني، شينزو آبي، رفع نسبة 
الضرائب على المبيعات في ٢٠١٩، 
الــتــي قــد يــكــون لــهــا أثـــر إيــجــابــي 

على التضخم أيضاً.
واعـــتـــبـــر مـــحـــلـــلـــون، أن رفـــع 
دخــــــول الأســــــر بـــــمـــــوازاة تــضــخــم 
محدود، أساسي لإبقاء الاقتصاد 
بحال جيدة. وتكافح اليابان لكي 
لا تسقط في ركود اقتصادي، وقد 
سجلت البلاد نمواً بنسبة ٠٫٧ في 
المائة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، و٠٫٢ في المائة في الربع 

الأول.
وتـــلـــقـــي الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وشـــركـــائـــهـــا الـــتـــجـــاريـــين بــظــلال 
قــــاتــــمــــة عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل الـــنـــمـــو 
الــــيــــابــــانــــي، حــــيــــث أظــــهــــر مــســح 
ثــلــث  لـــــوكـــــالـــــة «رويــــــــــتــــــــــرز»، أن 
الشركات اليابانية تأثر بالنزاع 
التجاري بين أكبر اقتصادين في 
العالم، وأن أكثر من نصفها قلق 
بــشــأن تــداعــيــاتــه عــلــى أعــمــالــهــا. 
وكشفت بيانات أخيرة عن تراجع 
الصادرات اليابانية في سبتمبر، 
بنسبة ١٫٢ في المائة على أساس 
سنوي، للمرة للأولى منذ ٢٠١٦ 
مع انخفاض الشحنات المصدرة 

إلى الولايات المتحدة والصين.
وأضافت سلسلة من الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى الـــضـــغـــوط الــتــي 
تعاني منها المصانع اليابانية، 
حــــيــــث تـــســـبـــبـــت فــــــي اضـــــطـــــراب 

الإنتاج والتوزيع.
ولـــــــم تــــضــــر حـــــــرب الــــرســــوم 
التجارية بــين الصين والــولايــات 
المتحدة بالنشاط التجاري بشكل 
لــكــن تباطؤ  مــلــمــوس حــتــى الآن، 
الطلب الخارجي يعزز الآراء بأن 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، ثــالــث أكبر 
اقتصاد في العالم، تباطأ بشدة 
على الأرجـــح فــي ربــع السنة بين 

يوليو (تموز) وسبتمبر.

تطلعات أوروبية آسيوية للتوحد في مواجهة الحمائية الأميركية 

أوروبا تفتح الباب للتجارة الحرة مع «الآسيان» عبر اتفاق مع سنغافورة 
بروكسل: عبد الله مصطفى

شـــــــهـــــــدت الــــــقــــــمــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة 
الآســـــيـــــويـــــة، الــــتــــي بــــــــدأت أعـــمـــالـــهـــا 
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، تـــــــوقـــــــيـــــــع الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبـــيـــاتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــحـــرة 
مـــع ســنــغــافــورة، واتــفــاقــيــة لــلــشــراكــة 
الـــطـــوعـــيـــة فــــي الـــتـــجـــارة والــحــوكــمــة 

وإنقاذ الغابات مع فيتنام.
ويــــمــــثــــل اتـــــفـــــاق الـــــتـــــجـــــارة بــين 
الاتــحــاد الأوروبــــي وســنــغــافــورة أول 
اتفاق تبرمه الكتلة الأوروبية مع دولة 
عضو فــي رابــطــة دول جنوب شرقي 

آسيا (آسيان).
ويــذكــر أن ســنــغــافــورة هــي أكبر 
شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بين 
دول آسيان، كما تأتي في المركز الـ١٤ 
بين أكبر شركاء الكتلة فيما يتعلق 
بتجارة السلع. وفي عام ٢٠١٧. وصل 
حجم تجارة السلع بين الطرفين إلى 
٥٣٫٣ مليار يورو (٦٠٫٨ مليار دولار)، 
فــي حــين بلغ حجم تــجــارة الخدمات 

٤٤٫٤ مليار يورو في عام ٢٠١٦.
وتحظى العلاقات الاستثمارية 
بــــين الـــجـــانـــبـــين بــــالاســــتــــقــــرار، حــيــث 
تـــعـــتـــبـــر ســــنــــغــــافــــورة مـــــن المـــقـــاصـــد 
الــرئــيــســيــة لــلاســتــثــمــارات الأوروبـــيـــة 
فـــي آســـيـــا، وقــــد أقـــامـــت أكـــثـــر مـــن ١٠ 
آلاف شــركــة أوروبــيــة مــقــرات لها في 

سنغافورة.
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــجــــــزء المـــتـــعـــلـــق 
بــتــحــريــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات، 
تتضمن الاتفاقية أيضا فقرات بشأن 
التنمية المستدامة، ومعايير العمل 
والسلامة، والبيئة وحماية المستهلك، 
فضلا عن بنود تتعلق بتغير المناخ 
وحــمــايــة الــخــدمــات الــعــامــة. ويتعين 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي  ق  يُــــصــــدِّ الآن أن 
وجميع الدول الأعضاء في الكتلة على 
الاتــفــاق، بعد أن قضت أكبر محكمة 
في الاتحاد الأوروبي بضرورة موافقة 
البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء 

على مثل هذه الاتفاقيات.
وقالت مفوضة شؤون التجارة، 
سيسليا مالمستروم، إن سنغافورة 
هـــي بـــوابـــة مــهــمــة إلــــى مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادي بأسرها «ومن المهم 
أن يكون لشركاتنا موطئ قدم هناك».

ومـــن المــتــوقــع أن تــدخــل اتفاقية 
التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي 
وسنغافورة حيز التنفيذ فــي ٢٠١٩ 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عـــمـــل المــفــوضــيــة 

الأوروبــــيــــة الــحــالــيــة، عــلــى أن تــدخــل 
اتـــفـــاقـــيـــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــين 
الاتحاد الأوروبـــي وسنغافورة حيز 
الــتــصــديــق عليها من  الــتــنــفــيــذ عــقــب 

الدول الأعضاء. 
ويـــــهـــــدف الاتــــــفــــــاق المـــــوقـــــع بــين 
الاتحاد الأوروبــي وفيتنام، للشراكة 
الـــــطـــــوعـــــيـــــة فـــــــي مــــــجــــــال الـــــتـــــجـــــارة 
والحوكمة والغابات، إلى وقف قطع 
الأشجار بشكل غير قانوني لضمان 

الفيتنامية  أن يتم تصدير الأخشاب 
إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

وهــــــذا هــــو الاتــــفــــاق الـــثـــانـــي مــن 
نوعه الذي يوقعه الاتحاد الأوروبي 
مع دولة آسيوية، وكان الاتفاق الأول 
مــــع إنـــدونـــيـــســـيـــا، ويــعــتــبــر الاتـــفـــاق 
مهما نظرا لأهمية فيتنام في سوق 
الــعــالمــيــة. وقــــال المستشار  الأخـــشـــاب 
الــــنــــمــــســــاوي، ســـبـــاســـتـــيـــان كــــورتــــز، 
الــذي تتولى بــلاده الرئاسة الحالية 

لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، إن هـــذا الاتــفــاق 
يعد معلما هاما فــي علاقة الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــع فــيــتــنــام وفــــي الــكــفــاح 
المشترك لقطع الأشجار غير القانوني 
والـــــــذي يــــــؤدي إلـــــى إزالـــــــة الـــغـــابـــات، 
وأضـــاف «أن التزامنا بالبيئة ليس 
مجرد شعار بل حقيقة». واختتمت 
القمة الأوروبية – الآسيوية أعمالها 
أمــــس بــمــشــاركــة ٥١ دولـــــة أوروبـــيـــة 
وآسيوية. وتمثل الدول مجتمعة ٥٥ 

في المائة من التجارة العالمية، و٦٠ في 
المائة من سكان العالم، و٦٥ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واعــتــبــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
ظهر 

ُ
أنجيلا ميركل، أمس أن: «القمة ت

احــتــشــادا لــــدول أوروبـــيـــة وآســيــويــة 
تــريــد جميعها تــجــارة عــالمــيــة قائمة 
على قــواعــد وتقر بالتعددية، وهــذه 
إشــارة مهمة... بإمكاننا توضيح أن 
الأمـــر فــي الــعــالــم يـــدور حــول تحقيق 

وضـــــع تــــكــــون فـــيـــه جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
فائزة». وأشار بيان القمة إلى أن دور 
التجمع الأوروبـــي الآســيــوي (آسيم) 
أصبح أكثر أهمية بسبب «التطورات 
الدولية الأخــيــرة»، دون الخوض في 
التفاصيل. يذكر أن واشنطن أغضبت 
الكثير من شركائها التجاريين بسبب 
الــرســوم الجمركية على سلع  زيـــادة 
مـــثـــل الـــصـــلـــب والألــــومــــنــــيــــوم، فــضــلا 
عن مجموعة من الــواردات الصينية، 
مبررة نهجها بمخاوف تتعلق بالأمن 
القومي. كما هدد الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــانــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة من منظمة التجارة العالمية، 
وشكا من أن واشنطن لا تحصل على 

معاملة عادلة.
وعــــــــــــــززت الــــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة 
والآسيوية علاقاتهما مؤخرا، فعلى 
سبيل المثال، وقع الاتحاد الأوروبــي 
مــع الــيــابــان اتفاقية تــجــارة حــرة في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، اعـــتـــبـــرت تــوبــيــخــاً 
للحمائية التي انتهجها ترمب. كما 
أبرمت ١١ دولــة عبر المحيط الهادي 
صفقة تجارية بعد انسحاب الولايات 
المتحدة. وقال مسؤول كبير بالاتحاد 
الأوروبــــــــي قــبــل الــقــمــة شــريــطــة عــدم 
الإفصاح عن هويته «إذا ألقت أوروبا 
وآســـيـــا بــثــقــلــهــمــا مـــعـــا، فــبــوســعــهــمــا 

إحداث تغيير حاسم».
وكانت القمة قد انطلقت مساء 
الــخــمــيــس عـــلـــى عـــشـــاء عـــمـــل بــيــنــمــا 
جـــرت الــنــقــاشــات الــجــمــعــة مـــن خــلال 
جلستين الأولـــى تحت عــنــوان «بناء 
المستقبل معا وتعزيز النمو الشامل 
والتواصل المستدام» والثانية تحت 
عنوان «تعزيز النظام متعدد الأطراف 
والـــنـــهـــوض بـــشـــراكـــة بـــين الــجــانــبــين 
بـــشـــأن الــقــضــايــا الـــعـــالمـــيـــة». وســعــى 
إلــى تعزيز  القادة على هامش القمة 
الـــحـــوار والــتــعــاون بــين الــقــارتــين في 
مجموعة واسعة من المجالات بما في 
ذلــك الــتــجــارة والاســتــثــمــار والتنمية 
المستدامة والتحديات الأمنية، مثل 
مكافحة الإرهــاب والأمــن الإلكتروني 

والهجرة غير الشرعية.
وتــــنــــعــــقــــد الـــــقـــــمـــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
الآســـيـــويـــة مــــرة كـــل عـــامـــين لــتــحــديــد 
أولويات الشراكة بين الجانبين. وقد 
جرى تأسيس اجتماع أوروبا - آسيا 
عام ١٩٩٦ كمنتدى للحوار والتعاون 
بــــين الـــجـــانـــبـــين يــــهــــدف إلــــــى تــقــويــة 

العلاقات بينهما.

شعار القمة الأوروبية الآسيوية

المغرب وتونس يتطلعان لتعزيز التعاون في صناعة السيارات
تونس: كمال بن يونس

عبر ممثلون عن قطاع الأعمال 
فــي المــغــرب وتــونــس، عــن رغبتهم 
في تعزيز التكامل الاقتصادي بين 
البلدين؛ خــاصــة مــع تــطــور قطاع 
تـــصـــديـــر الــــســــيــــارات فــــي المـــغـــرب، 
والــخــبــرة الــتــونــســيــة فـــي صناعة 

مكونات السيارات.
ونـــــــاقـــــــش هــــــشــــــام الـــــلـــــومـــــي، 
رئيس مجلس الأعــمــال التونسي 

والمــغــاربــي، وأحــمــد قــســال، رئيس 
الكونفيديرالية العامة للمؤسسات 
المغربية، والحبيب الكروالي نائب 
رئيس منتدى البنوك ومؤسسات 
الــــــقــــــروض فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، تـــطـــور 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــبــلــديــن 
وآفاق التعاون بينهما، وذلك خلال 
فعالية اقتصادية تونسية مغربية 
بــتــونــس، حــضــرهــا الــعــشــرات من 
رجـــــال الأعــــمــــال ومــمــثــلــو الــبــنــوك 
العربية والأفريقية، والتي تتزامن 

مـــــع تـــنـــظـــيـــم «الأيـــــــــــام المـــغـــربـــيـــة» 
بتونس.

ويــنــتــج المــغــرب ســنــويــا نحو 
ألــــف ســـيـــارة، تــصــدر ٩٠ في   ٤٠٠
المائة منها إلى أوروبا؛ وخصوصا 
نــحــو إســبــانــيــا ومــنــطــقــة جــنــوب 

البحر الأبيض المتوسط.
فــــي المـــقـــابـــل تــعــتــبــر صــنــاعــة 
مـــكـــونـــات الــــســــيــــارات فــــي تــونــس 
الأعرق والأكثر تطورا في المنطقة، 
ـــشـــغـــل نـــحـــو ٩٠ ألـــــف مــهــنــدس 

ُ
وت

وعــامــل، وتربطها حاليا علاقات 
شــراكــة بــالأقــطــاب الــصــنــاعــيــة في 

المغرب، وخصوصا قطب طنجة.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الــــتــــونــــســــي، زيـــــــاد الـــــــعـــــــذاري، إن 
الـــســـلـــطـــات ورجــــــــال الأعـــــمـــــال فــي 
تونس والمغرب أصبحوا مقتنعين 
أكثر من أي وقــت مضى بضرورة 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــعـــاهـــدات 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة، 

التي تدعم تحسين فرص التعاون 
بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية 
أغادير الموقعة في ٢٠٠٤. وَتنص 
الاتــفــاقــيــة على الإعــفــاء الجمركي 
لصادرات وواردات دول الاتفاقية 
من السيارات، بشرط ألا تقل نسبة 

المكون المحلي عن ٤٠ في المائة.
كما توفر معاهدات الشراكة 
الأورومــــتــــوســــطــــيــــة فــــرصــــا لــرفــع 
مـــســـتـــوى المـــــبـــــادلات والـــشـــراكـــات 
جنوب – جنوب، مع امتيازات عند 

التصدير لبلدان الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧.

وقــــال الــــعــــذاري، فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الحكومة  لـــ
الـــتـــونـــســـيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة مــع المــغــرب، 
وعـــــــدم اخـــتـــزالـــهـــا فــــي المــــبــــادلات 
التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 

مليون دولار سنويا.
وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر الـــتـــونـــســـي، 
إلـــــى كـــــون الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 

والمـــغـــربـــيـــة ورجـــــــال الأعـــــمـــــال فــي 
البلدين غير راضــين عن المستوى 
الضعيف للمبادلات التجارية في 
الاتجاهين، والتي تحوم قيمتها 
حول واحد في المائة فقط من قيمة 

صادرات وواردات كل بلد.
ودعـــا الــوزيــر إلــى الاســتــفــادة 
مــن البنية الأســاســيــة الصناعية 
فـــي الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي تــفــتــح الــبــاب 
أمام تحسين التعاون والاستثمار 
المـــشـــتـــرك، لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات 

صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات 
الـــغـــذائـــيـــة والــــخــــدمــــات والــتــربــيــة 

والتدريب والصحة.
المــديــر العام  كما تعهد نائب 
للبنك الأفــريــقــي للتنمية، ياسين 
دياما فال، بأن يدعم البنك فرص 
الــجــديــدة بــين البلدين  الاستثمار 
لتحقيق أهداف كثيرة، من بينها 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، والــــحــــد مــن 
معضلات البطالة والفقر وتدهور 
القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

الهند والصين ستشهدان الزيادة الأكبر في إجمالي القيمة المضافة 

«العمل المرن» يسهم بـ١٠ تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى ٢٠٣٠ 
لندن: مطلق منير

 أفادت أول دراسة اجتماعية 
اقتصادية شاملة عن الممارسات 
المــتــغــيــرة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، بــأن 
الــطــفــرة المــتــوقــعــة لمــفــهــوم الــعــمــل 
المرن يمكنها أن تساهم في تحقيق 
١٠٫٠٤ تــريــلــيــون دولار أمــيــركــي 
لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠. أي بــمــا يــتــجــاوز إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــحــالــي لــلــيــابــان 

وألمانيا معاً.
وشــــــمــــــلــــــت هـــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 
التحليلية التي أجراها مجموعة 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين المـــســـتـــقـــلـــين 
بتكليف مــن «ريـــجـــس»، ١٦ دولــة 
رئيسية، للتعمق في حالة نظام 
الــعــمــل المـــــرن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 

وحتى عام ٢٠٣٠.
ويــــــذكــــــر أن «ريــــــجــــــس» هــي 
المــــــــزوّد الــــرائــــد عـــالمـــيـــاً لمــســاحــات 
العمل. وأنشأت شبكة من المكاتب، 
ومـــــســـــاحـــــات الــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة 
والاجتماعات للشركات مــن أجل 
اســتــخــدامــهــا والاســـتـــفـــادة منها 
فــي كــل مــديــنــة حـــول الــعــالــم... أي 
البنية التحتية العالمية  ما يشبه 

المناسبة لهذا الغرض.
وتــوصــلــت «ريـــجـــس» إلـــى أن 
نحو ٨ إلى ١٣ في المائة من جميع 
الــوظــائــف ســـوف تــرتــبــط بــأمــاكــن 

العمل المرن في معظم الاقتصادات 
المتقدمة بحلول عــام ٢٠٣٠. ومن 
شأن اعتماد مستويات عالية من 
مفهوم العمل المرن أن يساهم في 
تــوفــيــر أمــــوال الــشــركــات، وتقليل 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة، وزيـــــادة 
الإنتاجية، ما سيُحدث في نهاية 
المطاف تأثيرات كبيرة وملموسة 
عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، 
بــــــــــدءاً مــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــرئـــيـــســـيـــة 

ووصولاً إلى سلاسل التوريد.
الــفــوائــد الملموسة  وتتضمن 
زيادة أكبر في معدلات الإنتاجية 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــركـــات، وعــلــى 
المــســتــوى الــشــخــصــي، بــالإضــافــة 
إلى تقليل النفقات العامة المرتبطة 
بالمساحات المكتبية التي تستخدم 
أماكن العمل المرن، وتوفير ملايين 
الساعات من الزمن المستغرق في 
التنقل بين أماكن العمل والمنازل. 
وتـــســـاهـــم جــمــيــع هـــــذه الـــعـــوامـــل 
في إجمالي القيمة المضافة التي 
المـــرن في  الــعــمــل  يحققها مــفــهــوم 

الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشهد الهند 
والصين الزيادة الأكبر في إجمالي 
الــقــيــمــة المــضــافــة نــتــيــجــة اعــتــمــاد 
نظام العمل المرن، ليسجّل اقتصادا 
الــبــلــديــن عــلــى الأرجـــــح زيـــــادة في 
إجــمــالــي الــقــيــمــة المــضــافــة بنسبة 
تــصــل إلـــى مــا بــين ١٩٣ و١٤١ في 

المائة على التوالي، أي ما يعادل 
١٫٤ تريليون دولار أميركي للصين 
التي ستظل نسبة الموظفين الذي 
فــيــهــا ضئيلة  بـــمـــرونـــة  يــعــمــلــون 
نـــســـبـــيـــاً، لــكــنــهــا ســتــشــهــد أعــلــى 
المكاسب المرتبطة ضمن المنظومة 
الاقتصادية - وبنسبة تصل إلى 
المــائــة فــي ٢٠٣٠ مــقــارنــة  فــي   ١٩٣
بالعام ٢٠١٧. وقد يعادل ذلك دفعة 
إجمالية هائلة بقيمة ١٫٤ تريليون 
الــصــين  أمـــيـــركـــي. وتــحــقــق  دولار 
أعلى مكاسب محتملة مــن حيث 
توفير الساعات، مع استعادة ما 
يــصــل إلــــى ١٫٤ مــلــيــار ســـاعـــة من 
زمن التنقل بفضل اعتماد مفهوم 

العمل المرن.
أمـــا فــي الــهــنــد، فـــإن إجــمــالــي 
القيمة المضافة الممكنة فتصل إلى 
٣٧٥٫٨ مليار دولار. وفــي حين أن 
المــتــحــدة تتمتع بمعدل  الــولايــات 
أقــل مــن مساهمة القيمة المضافة 
للعمل المرن في اقتصادها بنسبة 
أنــهــا ستشهد  المــائــة، إلا  ١٠٩ فــي 
أعــــلــــى زيـــــــــادة لإجــــمــــالــــي الــقــيــمــة 
بـــمـــقـــدار ٤٫٥ تــريــلــيــون  المـــضـــافـــة 
دولار، بما يزيد عن ٢٠ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي الحالي 
لــهــا، وأكـــثـــر مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي الحالي لألمــانــيــا. وإذا زاد 
عـــــدد المـــوظـــفـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون 
بـــمـــرونـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 

يــمــكــن تــوفــيــر ٩٦٠ مــلــيــون ســاعــة 
تــقــريــبــاً. ويـــعـــادل ذلـــك قــرابــة يــوم 
إجـــازة إضــافــي كــامــل لكل موظف 

في الولايات المتحدة.
الـــدراســـة أن منافع  ووجــــدت 
الــــعــــمــــل المـــــــــرن لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الاقــــتــــصــــادات وحــــســــب، بــــل إنــهــا 

تساعد الأفــراد على نطاق واسع. 
ويــقــول معظم المــوظــفــين عــن بُعد 
إنــــهــــم يـــحـــبـــون عـــمـــلـــهـــم مـــقـــارنـــة 
بــــنــــظــــرائــــهــــم فــــــي المــــــجــــــال نــفــســه 
مــمــن يــعــمــلــون فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل 

التقليدية.
ويُـــــعـــــزى الـــســـبـــب الأســــاســــي 

في ذلك على الأرجــح إلى الفترات 
الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الأفــــــراد 
بــســبــب مـــرونـــة الــعــمــل وإمــكــانــيــة 
إنــجــاز مــهــامــهــم عــن بُــعــد. ووفــقــاً 
لــنــمــوذج النمو المــتــســارع، والــذي 
يضع سيناريو الإنجاز وفق نظام 
الــعــمــل المــــرن بــمــعــدل أعــلــى يفوق 

المـــعـــدل الـــحـــالـــي، فــــإن إلـــغـــاء زمــن 
التنقل مــن خـــلال الــعــمــل عــن بُعد 
قد يوفر ٣٫٥٣ مليار ساعة بحلول 
٢٠٣٠. ويــعــادل ذلـــك الــوقــت الــذي 
يستغرقه ٢٫٠١ مليون شخص في 

العمل كل سنة.
وســــيــــشــــهــــد المــــــوظــــــفــــــون فــي 
الصين والولايات المتحدة والهند 
والــــيــــابــــان أعــــلــــى مــــعــــدل لــتــوفــيــر 
الساعات المهدورة في التنقل بين 
المــكــاتــب والمـــنـــازل وفـــق سيناريو 
الــنــمــو المـــتـــســـارع. وســيــتــمــكّــن كل 
مــــوظــــف فـــــي الــــصــــين مـــــن تــوفــيــر 
ســـــاعـــــتـــــين، فــــــي حــــــين ســيــحــصــل 
المــوظــفــون فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
على يــوم إجـــازة كامل تقريباً من 

خلال إلغاء زمن التنقل.
وتــــــقــــــول شـــــركـــــة «ريــــــجــــــس»: 
ـل العمل المرن أداة قوية تتمتع 

ّ
«يمث

بــإمــكــانــات هــائــلــة تــعــود منافعها 
ــات والمـــجـــتـــمـــعـــات  عــــلــــى الـــــشـــــركـــ
والاقـــتـــصـــادات كــكــل. وقـــد أصــبــح 
ي المتسارع 

ّ
ذلك ممكناً بفضل التبن

لمفهوم العمل المرن كأحد ممارسات 
الــعــمــل الــقــيــاســيــة لــلــمــلايــين حــول 

العالم».
وأضــافــت: «مــن المثير حقاً أن 
ننظر بعين الاعتبار إلى الطرق التي 
يمكن لمجتمعاتنا أن تستفيد منها 
نتيجة اعتماد نظام العمل المــرن 
بشكل متزايد، خاصة أن توقعات 

النمو حتى عــام ٢٠٣٠ تشير إلى 
الأهمية الكبيرة التي سيكتسبها 
العمل المرن خلال السنوات المقبلة. 
وينبغي للشركات أن تغتنم هذه 
الــفــرصــة لــتــصــبــح جـــــزءاً مـــن هــذه 
الــطــفــرة، ومــواصــلــة إتــاحــة أمــاكــن 
العمل المرنة للموظفين في جميع 

أنحاء العالم».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول شـــركـــة 
إيكونوميكس»  «ديفيلوبمنتس 
لـــلاســـتـــشـــارات، ومُـــعـــدة الــتــقــريــر: 
«حــــســــب مــــا تـــوضـــحـــه الـــــدراســـــة، 
يــــســــاهــــم الــــعــــمــــل المـــــــــرن بــــصــــورة 
كـــبـــيـــرة فــــي إثــــــــراء المـــجـــتـــمـــع، مــن 
مـــنـــح الأفـــــــــراد فــــرصــــة لاســـتـــعـــادة 
إلــى تحفيز  أوقــاتــهــم الشخصية، 
الاقتصاد عبر استحداث الوظائف 
وتحسين الإنــتــاجــيــة. وتــبــينّ هذه 
الــتــوقــعــات أن الــعــمــل المـــرن يشكّل 
قوة اقتصادية راسخة يجب على 
الشركات والأفراد اعتمادها خلال 

السنوات المقبلة».
ويـــذكـــر أن دراســـــة «ريــجــس» 
قامت بتحليل التأثير الاجتماعي 
والاقــتــصــادي للعمل المـــرن فــي ١٦ 
دولــــة، هـــي: أســتــرالــيــا، والــنــمــســا، 
وكــــــــنــــــــدا، والــــــــصــــــــين، وفـــــرنـــــســـــا، 
وألمــانــيــا، وهــونــغ كــونــغ، والهند، 
والــيــابــان، ونيوزيلندا، وبولندا، 
وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة 

المتحدة، والولايات المتحدة.

من شأن اعتماد مستويات عالية من مفهوم العمل المرن 
أن يساهم في تقليص كلفة التشغيل وزيادة الإنتاجية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام المفاوضات بزيادة واردات اللحوم الأميركية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي أمــــــس عــلــى 
المــطــالــبــة بـــزيـــادة حــصــة الــولايــات 
الاتـــــحـــــاد  مـــــن واردات  المــــتــــحــــدة 
الأوروبي من اللحم البقري الخالي 
مـــــن الـــــهـــــرمـــــونـــــات، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــتــهــدئــة الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بين 

جانبي المحيط الأطلسي.
كـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
قد قدمت هذا الاقتراح في الشهر 
المــــــاضــــــي بــــعــــد اجـــــتـــــمـــــاع رئـــيـــس 

المــــفــــوضــــيــــة جـــــــان كـــــلـــــود يـــونـــكـــر 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
حــيــث كــانــا قــد اتــفــقــا عــلــى تعزيز 
الــولايــات  الــعــلاقــات التجارية بــين 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
والـــــســـــعـــــي إلــــــــى إلــــــغــــــاء الـــــرســـــوم 
الإضافية التي فرضتها الولايات 
المتحدة على وارداتها من الصلب 

والألومنيوم.
وقــال «فيل هــوجــان» مفوض 
الزراعة الأوروبي إنه «بالدخول في 
هذه العملية بــدون تأخير، يظهر 
الاتحاد الأوروبي التزامه بالدخول 

إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع 
الولايات المتحدة».

يـــذكـــر أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يسمح حــالــيــا بــاســتــيــراد كمية لا 
تــزيــد على ٤٥ ألــف طــن مــن اللحم 
الــبــقــري الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات 
ســـنـــويـــا بــــــدون رســــــوم جــمــركــيــة، 
حيث يتم فــرض الــرســوم على أي 
كــمــيــات إضــافــيــة مــن أي دولـــة من 

دول العالم.
وقــــــد مـــنـــحـــت دول الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أمـــــس تـــفـــويـــضـــا لـــتـــحـــديـــد حــصــة 

للولايات المتحدة من الواردات، دون 
السماح بزيادة الكمية الإجمالية 
لــــلــــواردات المــعــفــاة مـــن الــجــمــارك. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن 
هدف هذه الخطوة هو إنهاء نزاع 
طويل أمام منظمة التجارة العالمية 
بشأن الموضوع، مشيرة إلى أن هذا 
الملف لم يطرح بشكل خاص أثناء 

محادثات يونكر وترمب.
ويــــــــــطــــــــــالــــــــــب المـــــــــــــــزارعـــــــــــــــون 
الأميركيون بزيادة كميات اللحوم 
الــتــي يمكنهم بيعها فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.

٦٤٣٩٫٩٣
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شعبية مكافحة تغيّر المناخ تزداد وسط المستثمرين
واشنطن: ستيفن موفسون

 وبرادي دينيس وكريس موني *

كـــبـــريـــات  الـــــتـــــزمـــــت  مــــــا  إذا 
شـــركـــات الــعــالــم بـــالـــوعـــود الــتــي 
قطعتها على أنفسها إزاء العمل 
عــلــى إبـــطـــاء وتـــيـــرة الــتــغــيــيــرات 
المناخية، فإنها معاً بمقدورها 
تــقــلــيــص الانــــبــــعــــاثــــات المــســبــبــة 
لظاهرة الاحتباس الحراري بقدر 
مكافئ للانبعاثات الصادرة عن 

ألمانيا.
وقـــــــــــــد تــــــــجــــــــدد الاهـــــــتـــــــمـــــــام 
الــتــي أطلقتها هــذه  بــالــتــعــهــدات 
الـــشـــركـــات هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــعــد 
صــدور تقرير من جانب اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
أفـــاد بــأن الــســيــاســات الحكومية 
يـــمـــكـــن أن تــضــمــن  وحــــــدهــــــا لا 
الــتــغــيــيــرات الاجتماعية  إحــــداث 
«غير المسبوقة» اللازمة على مدار 
لــوقــف التغييرات  الـــقـــادم  الــعــقــد 

المناخية.
ويــنــقــل ذلـــك المــســؤولــيــة إلــى 
عــاتــق قــطــاع الأعــمــال، كــي يعمل 
على تنظيف «الفوضى المناخية» 
التي تــورط في خلقها. واللافت 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أن مــصــالــح 
كــثــيــر مـــن المــؤســســات الــتــجــاريــة 
تبدو متماشية أكثر عن أي وقت 

مضى مع مصالح الكوكب.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــــــال 
أنـــــــدرو ســـتـــيـــر، رئـــيـــس «وورلــــــد 
ريسورسيز إنستيتيوت»: «لقد 
انــتــقــلــنــا مـــن مــرحــلــة الـــقـــول بــأنــه 
(سيكون مــن اللطيف فعل ذلــك؛ 
لكنه سيكلفنا كثيرا) إلى القول 
فــلــن  نـــفـــعـــل ذلـــــــك،  لــــم  بــــأنــــه (إذا 
نحقق نمواً، ولن نتمكن من بناء 
اقــتــصــاد مــســتــقــبــلــي). لــقــد أدرك 

قادة مجال الأعمال هذا الأمر».
ومــــــثــــــلــــــمــــــا أوضـــــــــــــــح فـــيـــكـــا 
ســيــبــســمــا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«نـــحـــن  إم»:  إس  «دي  لـــشـــركـــة 
بــحــاجــة إلـــى حــمــايــة أنفسنا في 

مواجهة المستقبل».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشـــــار 
التقرير إلى أن إبقاء الارتفاع في 
درجة حرارة الأرض عند مستوى 
١٫٥ درجـــة مئوية فــوق مــا كانت 
عليه قبل الثورة الصناعية - التي 
حــددهــا اتــفــاق بــاريــس للمناخ - 
يستلزم خلق صــنــاعــات جديدة 
بأكملها للتخلص من الانبعاثات 
الــهــواء، وإصــلاح  الكربونية فــي 

البنية التحتية الضخمة المرتبطة 
بالطاقة، التي جرى بناؤها على 

مدار أكثر من قرن.

تغير لغة مجتمع الأعمال

تاريخياً، تــورطــت الشركات 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي مـــشـــكـــلـــة المــــنــــاخ 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة. وقـــــــــــد كــــــشــــــف أحــــــد 
التحليلات أن نصف الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة عــلــى مــســتــوى العالم 
منذ عام ١٩٨٨، تعود إلى ٢٥ شركة 
فقط خاصة وحكومية، تعتمد في 
نشاطاتها على الوقود الحفري. 
وقد مارس كثير من هذه الشركات 
جـــهـــود ضـــغـــط ضــــد الــســيــاســات 
الــــرامــــيــــة لــتــقــلــيــص الانـــبـــعـــاثـــات 
المـــســـبـــبـــة لــــظــــاهــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الحراري. وأقدمت الشركات على 
هذا الأمر على نحو مباشر، ومن 
خــــلال دعــمــهــا لمــجــمــوعــات تلقي 
بــــظــــلال مــــن الــــشــــك عـــلـــى ظـــاهـــرة 

التغييرات المناخية.
ومع هذا، ثمة تغيير ملحوظ 
فـــي أســـلـــوب حـــديـــث قـــــادة مــجــال 
الأعمال عن التغييرات المناخية. 
من جانبه، قال سيبسما: «سألني 
بعض المستثمرين والبنوك التي 
تـــتـــعـــاون مـــعـــي حـــــول مــــا أرغـــبـــه: 
تــحــســين الـــعـــالـــم أم جـــنـــي المـــــال؟ 
وأجبتهم: (حسناً، أرغــب الاثنين 
مــعــاً)» وفــي وقــت تلوح فــي الأفــق 
أخــطــار قــد تــســبــب خــســائــر تقدر 
بــتــريــلــيــونــات الـــــــدولارات، مضت 
الشركات قدماً نحو خلق نشاطات 
تـــــجـــــاريـــــة مـــــســـــتـــــدامـــــة. وتـــعـــمـــل 
الشركات على اتخاذ خطوات نحو 
تــقــلــيــص الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
الــصــادرة عنها، وإصـــلاح مجمل 
سلاسل الإمـــدادات الخاصة بها، 
فـــي ســبــاق ضـــد ارتـــفـــاع منسوب 
مــيــاه الــبــحــار ودرجــــات الــحــرارة. 
وتـــســـعـــى شـــــركـــــات أخــــــــرى نــحــو 
صياغة سبل للوصول إلى الهدف 
الأكبر: كيفية سحب ثاني أكسيد 
الكربون من الهواء واستغلاله أو 

تخزينه.

التحول للطاقة المتجددة

مـــن «آبــــــل» إلــــى «وولمــــــــارت»، 
ومن «أيكيا» إلى «غوغل»، أقرت 
عشرات الشركات مصادر الطاقة 
المتجددة في عملها. على سبيل 
المــثــال، شــرعــت «يـــو بــي إس» في 

التحول نحو المركبات الكهربية، 
بــيــنــمــا عـــمـــدت «كـــوســـتـــكـــو» إلـــى 
تركيب أنظمة شمسية فوق ١٠٠ 
على الأقل من مخازنها، وتستعين 
بعض المواقع بالطاقة الشمسية 
فـــي ســـاحـــات انــتــظــار الــســيــارات. 
وفي عام ٢٠١٧، استعانت «غوغل» 
فـــي شــبــكــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي تعتمد 
عليها جميع مكاتبها وبياناتها 

بمصدر متجدد للطاقة.
أكــــبــــر  بــــــعــــــض  الــــــــلافــــــــت أن 
التغييرات لا تأتي من الشركات. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تـــوقـــف أكــبــر 
بــــنــــوك أوروبـــــــــــا، «إتـــــــش إس بــي 
ســـي»، هـــذا الــعــام عــن تــمــويــل أي 
مــصــانــع جـــديـــدة لإنـــتـــاج الــفــحــم، 
أو مــشــروعــات اســتــخــراج النفط 
الرملي، والتنقيب عن النفط في 
منطقة القطب الشمالي، بجانب 
انــضــمــامــه إلــــى عــــدد مــتــزايــد من 
المــســتــثــمــريــن وجـــهـــات الإقـــــراض، 
الذين نبذوا مشروعات طموحة 

بمجال الوقود الحفري.
من ناحية أخرى، فإن تحقيق 
إنـــــــجـــــــازات حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى هــــذا 
الصعيد ســيــكــون مكلفاً. وأشـــار 
التقرير الصادر عن الأمم المتحدة 
إلى أن الوصول لهدف الـ١٫٥ درجة 
مئوية سيكلف في المتوسط ٣٫٥ 
تريليون دولار سنوياً حتى عام 
٢٠٥٠، مــا يــزيــد بــنــحــو تريليون 

دولار عن التعهدات الحالية التي 
أطلقتها حكومات في باريس عام 

.٢٠١٥
وســـيـــتـــعـــين الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن المـــــــــــال مـــن 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. مــــن جــهــتــهــم، 
قــدر محللون فــي وحـــدة «تمويل 
الطاقة الجديدة» التابعة لوكالة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــالمـــيـــة فـــيـــمـــا يــــدعــــى «الـــطـــاقـــة 
النظيفة» وصلت إلى ١٣٨٫٢ مليار 
دولار خلال الشهور الستة الأولى 
من عــام ٢٠١٨، بتراجع بنسبة ١ 
فـــي المـــائـــة عـــن الــفــتــرة ذاتـــهـــا عــام 
٢٠١٧. ويعكس التراجع انخفاض 
المـــال للمشروعات  تكاليف رأس 
الـــفـــوتـــوفـــولـــطـــيـــة، مــــع انــخــفــاض 
عـــــــدد الــــــــــــــــدولارات الـــــتـــــي يـــجـــري 
إنفاقها مقابل كل ميغاواط يجري 
تركيبها، وتراجع وتيرة ازدهــار 
مــــشــــروعــــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 

بالصين، حسبما ذكرت الوكالة.

المستهلكون منحازون لقضايا المناخ

والملاحظ أن طلب المستهلكين 
وتوقعات الموظفين تشكل الحافز 
بــعــض الاســـتـــثـــمـــارات. في  وراء 
كثير من الحالات، تجد الشركات 
أن عملاءها وموظفيها يفضلون 
الشراء والعمل لدى شركات تبدي 

اســتــجــابــة تــجــاه قــضــايــا المــنــاخ. 
وبــفــضــل تــراجــع أســعــار مــصــادر 
الطاقة المتجددة، بات من الممكن 
أن تأتي تكلفة الالتزام بسياسات 
صديقة للبيئة أقل عن خلاف ذلك.

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــولـــت 
«وولمارت» تركيب ما يزيد عن ١٫٥ 
مليون وحدة ضوء «ليد» موفرة 
للطاقة عــبــر مــا يــزيــد عــلــى ٦٠٠٠ 
مــتــجــر وســاحــة انــتــظــار ســيــارات 
ومــــركــــز تــــوزيــــع ومـــكـــتـــب فــــي ١٠ 
دول، ما أدى إلى تقليص تكاليف 
الإضاءة بمئات ملايين الدولارات 
على مدار العقد الماضي، حسبما 

أعلنت الشركة.
وقـــــــــــــــد تـــــــــــــجـــــــــــــاوزت شــــــركــــــة 
«وولمـــــــــــارت» هـــدفـــهـــا بــمــضــاعــفــة 
كفاءة أسطول شاحناتها بحلول 
عـــام ٢٠١٥، ومـــن خـــلال الــتــعــاون 
مـــــع شـــــركـــــات تـــصـــنـــيـــع المــــعــــدات 
وجـــهـــات أخــــــرى، نــجــحــت شــركــة 
بيع التجزئة العملاقة في توفير 
ما يقارب مليار دولار، وتجنبت 
الانبعاثات بمقدار يقترب من ٦٥٠ 
ألف طن متري من انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون عام ٢٠١٥، 
مقارنة بعام ٢٠٠٥. وكشفت «بي 
إس إي جــي»، التي يوجد مقرها 
فــي نيوجيرسي، الشهر الماضي 
عن خطة مناخ بقيمة ٤٫١ مليار 
دولار تستمر لمــدة ســت ســنــوات، 

مع تخصيص ثلثي المال لتعزيز 
إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

ومـــن المـــقـــرر تــخــصــيــص ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار إضــافــيــة لـــــ٤٠ ألــف 
محطة شــحــن جــديــدة للمركبات 
الـــكـــهـــربـــيـــة. جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــه 
كــــــان عـــدد  بـــنـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٧، 
محطات الشحن العامة للمركبات 
الكهربية في نيوجيرسي يقتصر 

على ٥١٧ محطة.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال رالـــف إزو، 
«بي إس إي  لـ الرئيس التنفيذي 
جـــي»: «فــي الــواقــع أعتقد أنــه في 
الــوقــت الـــذي نــولــي فــيــه اهتماماً 
مناسباً للطاقة الشمسية وطاقة 
فــإنــه يتعين علينا كذلك  الــريــاح، 
توجيه قدر أكبر بكثير لإجراءات 

ترشيد استهلاك الطاقة».
وقـــال إزو إن وقــت العمل قد 
حــــان، نــظــراً لأن انــبــعــاثــات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون المــــوجــــودة في 
الـــهـــواء بــالــفــعــل لــن تــتــلاشــى قبل 
قــــــرون. وأضـــــــاف: «إنـــنـــا بــحــاجــة 
للإسراع من وتيرة جهودنا، وهذا 

ما ننوي عمله بالفعل».

مبادرات من شركات النفط

على صعيد متصل، خصصت 
الــكــبــرى على  الــشــركــات النفطية 
مــســتــوى الــعــالــم - ومــنــهــا «شـــل» 

و«بي بي» و«توتال» - ١٠٠ مليون 
لــبــنــاء صــنــدوق  لــكــل منها  دولار 
يحمل اسم «مبادرة النفط والغاز 
الــطــبــيــعــي لــلــمــنــاخ»، الــتــي ترمي 
لــتــوجــيــه اســـتـــثـــمـــارات لــشــركــات 
صــــغــــيــــرة تــــعــــمــــل عــــلــــى ابــــتــــكــــار 
تـــقـــنـــيـــات، مـــــن شـــأنـــهـــا تــقــلــيــص 
انبعاثات ثــانــي أكسيد الكربون 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة. وانـــضـــمـــت إلــى 
المبادرة منذ وقت قريب «إكسون 

موبيل» و«شيفرون».
والملاحظ أن هذا المبلغ يبدو 
ضـــئـــيـــلاً لـــلـــغـــايـــة، لـــــدى مــقــارنــتــه 
بـــــــــالأمـــــــــوال الــــــتــــــي تـــخـــصـــصـــهـــا 
الشركات الكبرى لمشروعات النفط 
والغاز الطبيعي؛ فإن الـ١٠٠ مليون 
دولار تعادل أقل من إنفاق يومين 
بالنسبة لشركة مثل «رويال دتش 

شل»، على سبيل المثال.
من جانبه، قال إنريتش بيكا، 
رئيس منظمة «أصدقاء الأرض»: 
«لا يمكننا المضي في هذا الإدمان 
الــكــربــونــيــة بسبب  لــلانــبــعــاثــات 
مــصــالــح رأســـمـــالـــيـــة، والاعــتــمــاد 
على الأمــل في أن تنجح الجهود 
التطوعية فــي حــل كــارثــة المــنــاخ. 
ولــيــس بــمــقــدور صــنــاعــة الــوقــود 
الأحــــفــــوري شــــراء ســبــيــل الــنــجــاة 
لنا من هذه المشكلة المخلقة ذاتياً، 
مـــن خـــلال تــوجــيــه مــبــالــغ زهــيــدة 
لمشروعات صغيرة من أجل إنقاذ 

صورتها العامة».
ومــــــــع هــــــــــذا، قــــــــال بـــراتـــيـــمـــا 
رانــاغــاراجــان، الرئيس التنفيذي 
«مبادرة النفط والغاز الطبيعي  لـ
لـــلـــمـــنـــاخ»، إن الأمــــــــوال الــحــالــيــة 
مجرد بداية وسبيل أمام الشركات 
الـــكـــبـــرى لـــلـــوصـــول إلــــى تــقــنــيــات 

مفيدة.
قـــد استثمر  الــصــنــدوق  كـــان 
في «كــلارك فالف» التي قــال أحد 
مؤسسيها، كايل دانييلز، إنه حال 
تركيب الصمامات التي تنتجها 
الــغــاز الطبيعي،  آبــار  شركته فــي 
فـــإنـــهـــا قــــد تــلــتــقــط ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن انــبــعــاثــات المــيــثــان المــتــســربــة 
مــن الآبـــار، أحــد الــغــازات المسببة 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
فــــــروم،  قــــــال لاري  وبــــالمــــثــــل، 
التنفيذي لرئيس شركة  النائب 
بـــــــــاور»، إن شــركــتــه  «أتـــشـــيـــتـــس 
إلــى كيفية صنع محرك  توصلت 
احـــتـــراق داخـــلـــي أكــثــر كـــفـــاءة في 
استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح 
بــين ٣٠ فــي المــائــة و٥٠ فــي المــائــة. 

وأضــاف أن الشركة تولت تركيب 
أحـــد هـــذه المــحــركــات فــي شاحنة 
«فورد ١٥٠»، التي تعتبر السيارة 
الأكثر مبيعاً على مستوى البلاد، 
وحققت المستوى ذاته من الكفاءة 
في ترشيد استهلاك الطاقة، مثل 
ســيــارة «هـــونـــدا أكــــــورد». وأشـــار 
فـــروم إلـــى أن شــركــتــه بــاعــت هــذه 
التقنية للجيش الأميركي، وكذلك 

١٠ شركات مصنعة للسيارات.
من ناحية أخــرى، فإن تقييم 
مــا ستتمخض عــنــه جــمــيــع هــذه 
الـــجـــهـــود فـــي نــهــايــة الأمـــــر ليس 
بـــالمـــهـــمـــة الــــســــهــــلــــة؛ لــــكــــن بــعــض 
الباحثين حاولوا تقديم الحلول.

تـــجـــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
التعهدات الحالية التي أطلقتها 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــتــج الــكــهــربــاء 
الــتــي تستخدمها، من  والأخــــرى 
المـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص 
انــــبــــعــــاثــــات غـــــــاز ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الكربون بمقدار يتراوح بين ٥٧٠ 
بـــحـــلـــول عـــام  و٩٣٥ مـــلـــيـــون طــــن 
٢٠٣٠، وذلك تبعاً لما ذكره إنجيل 
هسو الذي يتولى إدارة مؤسسة 

«داتا دريفين ييل».
جــديــر بــالــذكــر أن انــبــعــاثــات 
ألمــانــيــا، صاحبة النصيب الأكبر 
مــن الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة على 
مستوى أوروبا، بلغت ٩٣٥ مليون 

طن عام ٢٠١٦.
ومع ذلك، تبقى ثمة إمكانات 
أكــبــر مــن ذلـــك بكثير. مــن جهته، 
أنـــــــه إذا اســـتـــمـــرت  يــــقــــدر هــــســــو 
المـــبـــادرات الــكــبــرى الــتــي تطلقها 
الشركات في المضي قدماً، وجذب 
مزيد من الشركات تحت مظلتها، 
فإنه ربما يكسب العالم مليار طن 

إضافية بحلول عام ٢٠٣٠.
ومــــــــــــع هـــــــــــــــذا، فــــــــــــإن جـــمـــيـــع 
الشركات لا تبدي الالتزام الكامل 
بــتــعــهــداتــهــا، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
أعلنت شــركــة «مـــارس» العملاقة 
بـــمـــجـــال صـــنـــاعـــة الـــشـــيـــكـــولاتـــة، 
عزمها تقليص انبعاثاتها بنسبة 
٢٧ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥ عن 
مستويات عام ٢٠١٥، وبنسبة ٦٧ 
في المائة بحلول عام ٢٠٥٠. ومع 
هـــــذا، ارتــفــعــت مـــعـــدلات الـــغـــازات 
المـــســـبـــبـــة لــــظــــاهــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الحراري الصادرة عن هذه الشركة 
العام الماضي قليلاً، نتيجة النمو 

ببعض مجالات الصناعة.

* خدمة «واشنطن بوست»

قيمة صناعة الدواء الهندية تتجاوز ٥٠ مليار دولار في ٢٠٢٠ 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــحــولــت الــهــنــد، الـــتـــي تمثل 
صناعة الأدوية فيها نسبة ١٠ في 
المائة من صناعة الأدوية العالمية، 
إلــى مــا يشبه «صيدلية العالم». 
وأصبح واحدا من أصل كل أربعة 
أدوية تُباع في أي مكان في العالم 

يتم تصنيعه في الهند.
وباعتبارها ثالث أكبر منتج 
لـــــلأدويـــــة فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن حــيــث 
حــجــم الإنـــتـــاج، حققت الصناعة 
الــدوائــيــة الهندية نــمــوا مــزدوجــا 
عبر السنوات القليلة الماضية، إذ 
ارتفعت قيمة منتجاتها الدوائية 
فـــي عــام  إلــــى ٣٦٫٧ مــلــيــار دولار 
٢٠١٧، ومــن المتوقع أن تصل إلى 
٥٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠.
وتــعــتــبــر الــصــنــاعــة الــدوائــيــة 
الهندية هــي أكبر مــورد للأدوية 
النوعية الفعالة، من حيث التكلفة، 
إلـــى الــــدول المــتــقــدمــة. ومـــع تــوافــر 
أكبر مجموعة من الأدوية المتاحة 
للتصدير، وأكبر عــدد من مرافق 
الصناعة الدوائية المعتمدة، فإنه 
من المتوقع أن تصبح الهند رائدة 

مصدري الأدوية إلى العالم.
وهــنــاك أكــثــر مــن ٢٠٠ شركة 
هندية تعمل في مجال التصنيع 
الدوائي لأكبر دولة من حيث عدد 
الــســكــان فـــي الـــعـــالـــم، الأمــــر الـــذي 
يـــزيـــد مـــن المــنــافــســة الــقــائــمــة في 

المحيط الداخلي في البلاد.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق 
عــلــى الأدويــــــة فـــي الــهــنــد بــمــعــدل 
سنوي مركب يتراوح بين ٩ و١٢ 
فــي المـــائـــة، فــي الــفــتــرة بــين عامي 
إلــى  يــبــلــغ ٢٦  لمـــا  ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
٣٠ مليار دولار، مدفوعا بزيادة 
الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، وارتـــفـــاع 
الـــتـــأمـــين الـــطـــبـــي، وغـــيـــر ذلــــك من 

العوامل ذات الصلة.

مميزات الأدوية الهندية

تـــحـــظـــى الـــهـــنـــد بـــمـــوقـــع مــهــم 
ضـــــمـــــن قـــــــطـــــــاع المــــســــتــــحــــضــــرات 
الــدوائــيــة فــي العالم. وهــنــاك كثير 
من المميزات التي ينفرد بها قطاع 
المــســتــحــضــرات الــدوائــيــة الــهــنــدي. 
المــيــزة السعرية بسبب  مــن بينها 
انخفاض تكلفة الأراضي والعمالة 
والمــــــرافــــــق والمــــــعــــــدات فــــي الــــبــــلاد. 

ويــتــكــلــف خـــط الإنـــتـــاج فـــي الــهــنــد 
أقل من ٤٠ في المائة من مثيله في 
الــبــلــدان الــغــربــيــة، وتــبــلــغ تكاليف 
الــعــمــالــة مــن ٥٠ إلـــى ٥٥ فــي المــائــة 

انخفاضا عن مثيلها في الغرب.
وتملك الهند مجموعة كبيرة 
مـــــن الـــعـــلـــمـــاء المـــهـــنـــدســـين الـــذيـــن 
يملكون القدرات على توجيه تلك 
الــصــنــاعــة ورفــــع مــســتــواهــا. وفــي 
الــراهــن، هناك ٨٠ في المائة  الوقت 
من العقاقير المضادة للفيروسات 
الرجعية المستخدمة على مستوى 
الــعــالــم فــي مــكــافــحــة مـــرض الإيـــدز 
(متلازمة نقص المناعة المكتسبة) 
يجري تورديها بواسطة الشركات 

الدوائية الهندية.
ويـــقـــول كـــين مـــن شــركــة «صــن 
فــارمــا» الهندية: «تمكن علماؤنا 
مــن تــطــويــر فــهــم عميق للتقنيات 
المعقدة. وأصبح خط الإنتاج لدينا 
يشمل مــزيــجــا عمليا مــن الأدويـــة 
المعقدة والأدوية العادية». ويشير 
رامـــيـــش ســوامــيــنــاثــان مـــن شــركــة 
«لــوبــين» الــدوائــيــة، إلــى أن شركته 
مــــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات إنـــفـــاقـــا عــلــى 
الــبــحــث والــتــطــويــر بـــين الــشــركــات 
الهندية الأخــرى، ولقد تمكنت من 
تطوير خــط إنــتــاج هــائــل لــلأدويــة 

النوعية.
ـــــعـــــوامـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة  ومــــــــن ال
الأخـــــرى الــتــي تــــؤدي إلــــى ازدهــــار 
الــصــنــاعــة الــدوائــيــة الــهــنــديــة، تلك 
التي تتعلق بالقوانين والسياسات 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي الــــبــــلاد. فــهــنــاك 
قــانــون بـــــراءات الاخـــتـــراع الهندي 
الــــذي يــمــنــح الأدويــــة  لــعــام ١٩٧٠، 
المــســتــحــدثــة حــــق الـــحـــصـــول عــلــى 
بـــراءات الاخــتــراع للمنتج السابق 
نــفــســه، مـــا دامــــت هــنــاك تــعــديــلات 
أجــــريــــت أو أدخــــلــــت عـــلـــى عــمــلــيــة 
تطوير الدواء، مهما كانت بساطة 
تلك التعديلات. والنتيجة الفورية 
لــــذلــــك هـــــي اســـتـــطـــاعـــة الـــشـــركـــات 
الــدوائــيــة الهندية نسخ العقاقير 
المسجلة ببراءات اختراع سابقة من 
المنتجين الدوليين للدواء الأصلي، 
الأمــر الــذي يضع أســاســا لتطوير 

تلك الأدوية في أوقات لاحقة.

العالم العربي والأدوية الهندية

كــانــت شــركــة «بـــيـــوكـــون» من 
أولــى الشركات الدوائية الهندية 

التي ركزت جهودها على منطقة 
الشرق الأوســـط، اعتبارا من عام 
٢٠٠٧، من خلال إنشاء أول مشروع 
مــشــتــرك لــلــتــســويــق الــــدوائــــي في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة؛ 
حيث أبــرمــت شــراكــة تــجــاريــة مع 
شــركــة «نـــيـــوفـــارمـــا» الــتــي تتخذ 
من أبوظبي مقرا لها. ولقد كانت 
صــفــقــة تــجــاريــة وحـــيـــدة ويتيمة 
في تلك الأثناء، غير أن الأوضاع 

تغيرت بمرور الوقت.
عـــــقـــــدت شـــــركـــــة «داشــــــمــــــان» 
لـــــلأدويـــــة والـــكـــيـــمـــيـــاويـــات الــتــي 
تتخذ من ولاية غوجارات الهندية 
مـــــقـــــرا لــــهــــا مـــــشـــــروعـــــا مـــشـــتـــركـــا 
مـــؤخـــرا لــلــتــصــنــيــع الــــدوائــــي في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مع 
عـــــدة شــــركــــاء: الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الــــطــــبــــيــــة (ســـــبـــــيـــــمـــــاكـــــو)، وهـــــي 
واحـــــــــــدة مــــــن كـــــبـــــريـــــات شــــركــــات 
الــصــنــاعــات الــدوائــيــة فــي الــعــالــم 
الرأسمالية  العربي، والمجموعة 

الاستشارية.
كما أعلنت شركة «ووكهارد» 
الـــهـــنـــديـــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة عــن 
خـــطـــطـــهـــا لـــلـــتـــوســـع فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط، من خلال إنشاء 
أول منشأة صناعية لها في مدينة 

دبي الإماراتية.
وفي الوقت نفسه، صار تكتل 

«أوروبيندو» للتصنيع الدوائي 
الهندي آخــر التكتلات التجارية 
العالمية التي تنشئ مصانع لها 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
ولقد استأجر الفرع الاستثماري 
مــــــن الــــتــــكــــتــــل الـــــهـــــنـــــدي مـــوقـــعـــا 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الـــــوادي 
الــصــنــاعــي، فــي مــديــنــة المــلــك عبد 
الله الاقتصادية، من أجــل إنشاء 
أول مصنع له في المملكة لإنتاج 
الأقــــراص والــكــبــســولات المتناولة 
عن طريق الفم، وذلك وفقا لتقرير 
لوكالة «برس ترست أوف إنديا».
ويــمــلــك تــكــتــل «أوروبـــيـــنـــدو» 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــنــشــأة للتصنيع 
التحويلي، مع كثير من الشراكات 
فــي الــهــنــد، وأوروبــــــا، والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، والـــــبـــــرازيـــــل. ويـــهـــدف 
التكتل إلى الاستثمار في المرحلة 
الأولــــى مــن المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
السعودية، في إنتاج أدوية لعلاج 

الأمراض المزمنة.
وقــــــال مــــوهــــان ريـــــــدي، مــديــر 
تكتل «أوروبــيــنــدو» الهندي: «إن 
قـــرار تــأســيــس عمليات خارجية 
لـــلـــتـــكـــتـــل فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية جاء استجابة لارتفاع 
الــدوائــيــة  الطلب على منتجاتنا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي. 
الــســوق  إلـــى  وبمناسبة دخــولــنــا 
السعودية الكبيرة، فــإن المصنع 
الـــجـــديـــد فـــي الـــــــوادي الــصــنــاعــي 

سوف يكون بمثابة نقطة تحول 
كبرى لشركاتنا».

وقــال سانجاي سينغ المدير 
المـــــشـــــارك فــــي «كــــيــــه بــــي إم جــيــه 
إنديا»: «من شأن وجود الشركات 
الــــدوائــــيــــة الـــهـــنـــديـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط، أن يزيد خلال السنوات 
المــــقــــبــــلــــة مـــــــع ســـــعـــــي الـــــشـــــركـــــات 
الهندية للاستفادة من التصنيع 
الــتــحــويــلــي مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، 
والفهم العميق للبيئة التنظيمية 
من أجل تيسير عمليات تسجيل 
المـــنـــتـــجـــات الــــدوائــــيــــة الـــجـــديـــدة، 
وإطـــــــــــلاق مـــــزيـــــد مــــــن المـــنـــتـــجـــات 

النوعية».
وتـــــتـــــوقـــــع شـــــركـــــة «مـــيـــشـــين 
فيفاكير» الدوائية، التي تعمل في 
الــشــرق الأوســـط منذ عام  منطقة 
٢٠٠٤، أن تبرم مشروعا مشتركا 
لــلــتــصــنــيــع والــتــســويــق الـــدوائـــي 
خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال 
المــديــر التنفيذي  أكــشــاي ميهتا، 
لــلــشــركــة، إنــهــا تُــجــري مــزيــدا من 
المناقشات حاليا، لإبرام مزيد من 

الشراكات في المنطقة.
كــمــا تــتــطــلــع شـــركـــة «إنـــتـــاس 
بيوفارما»، التي تتركز أعمالها 
على البحث والتطوير وصناعة 
المنتجات الدوائية الحيوية، مع 
الـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة خــــاصــــة عــلــى 
الـــشـــراكـــة مــع  إلـــــى  عـــلـــم الأورام، 
الـــشـــركـــات الأخـــــــرى الـــعـــامـــلـــة فــي 

الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. 
وقال ميلان دوشي، رئيس وحدة 
تطوير الأعــمــال في الشركة التي 
تتخذ من أحمد آباد مقرا لها، إن 
شــركــتــه نــاقــشــت عــــددا مـــن أوجـــه 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الــتــصــنــيــع 
الــتــحــويــلــي، وخــطــطــا تــهــدف إلــى 
إدارة شــركــة خــارجــيــة لــلــدراســات 

الإكلينيكية في المنطقة.
ويـــشـــيـــر راغــــــونــــــاث، أســـتـــاذ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــــســــيــــاســــات 
المــؤســســاتــيــة فــي المــعــهــد الهندي 
لــــــــــلإدارة فــــي بـــنـــغـــالـــور، إلــــــى أن 
الأعمال في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا، تجري بصورة 
مــخــتــلــفــة عـــن مــنــاطــق أخـــــرى من 
الــــعــــالــــم، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن وجــــود 
الــشــراكــات المناسبة مــع اللاعبين 
المحليين المؤثرين هو من الأمــور 

بالغة الأهمية.

العامل الصيني

الــحــرب التجارية  فــي خــضــم 
الـــقـــائـــمـــة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، فــإن ثاني أكبر سوق 
للأدوية في العالم، وهي الصين، 
قد فتحت أبوابها على مصراعيها 

أمام الصناعة الدوائية الهندية.
وتتوفر أمــام صناع الأدويــة 
الـــهـــنـــود، لا ســيــمــا أولـــئـــك الــذيــن 
يعملون في مجال أدويــة أمراض 
الأورام، فرص تجارية في الصين 
تـــــقـــــدر بـــــمـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــــدولارات، 
وذلــــك بــفــضــل انــخــفــاض الــرســوم 

الجمركية والضرائب.
ويقول أودايا باسكار، مدير 
مجلس تعزيز الصادرات الدوائية 
الــهــنــدي (فـــارمـــاكـــســـيـــل): «قــــررت 
الحكومة الصينية إعفاء الرسوم 
الـــواردات لصالح  الجمركية على 
أبــرزهــا  ٢٨ منتجا دوائـــيـــا، ومـــن 
أدوية علاج السرطان والمضادات 
الحيوية، من ٥ أو ٦ في المائة، إلى 

صفر في المائة».
وتــعــمــل مــخــتــبــرات «دكـــتـــور 
ريــــــدي» الـــدوائـــيـــة الــهــنــديــة على 
تــــوســــيــــع مـــــجـــــال نــــشــــاطــــهــــا فــي 
الــصــين، فــي الــوقــت الـــذي لا تــزال 
فيه شركات أخــرى مثل «سيبلا» 
و«لوبين» الهنديتين تستكشفان 
أولــــــــــى خــــطــــواتــــهــــا فــــــي الــــســــوق 

الصينية للأدوية.

وقــــالــــت مـــخـــتـــبـــرات «دكـــتـــور 
ريــــدي» إنــهــا تخطط لاســتــحــداث 
منتجات دوائــيــة جديدة مضادة 
لـــلـــســـرطـــان، فــــي حــــين أن شــركــة 
«ســـيـــبـــلا» وشــــركــــة «ووكـــــهـــــارد» 
تـــــخـــــطـــــطـــــان لإطــــــــــــلاق عـــــلاجـــــات 
أســاســيــة أخــــرى، مــثــل المــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة والـــعـــقـــاقـــيـــر المــعــالــجــة 

للأمراض الصدرية في الصين.
وتــعــمــل مــخــتــبــرات «دكـــتـــور 
ريـــــــــــــدي» عـــــلـــــى تــــصــــنــــيــــع وبــــيــــع 
الأدويـــــــــة فــــي الــــصــــين، مــــن خـــلال 
مــــشــــروع مـــشـــتـــرك مــــع مــجــمــوعــة 
«روتـــــــــــــام» الـــــدوائـــــيـــــة الـــكـــنـــديـــة. 
ويحظى المشروع المشترك الجديد 
بــفــريــق متخصص فــي المبيعات 
يــــغــــطــــي ٥ آلاف  والــــــتــــــســــــويــــــق، 
مستشفى مــنــتــشــرة فــي مختلف 

أرجاء البلاد.
ووفقا للتقديرات الصناعية، 
فـــــإن ســـــوق عـــقـــاقـــيـــر الأورام فــي 
تــتــراوح قيمة منتجاتها  الــصــين 

بين ١٧ و١٩ مليار دولار.

الاستحواذ والاندماج

جـــــــــــــــذب قــــــــــطــــــــــاع الأدويـــــــــــــــــــة 
والمــــســــتــــحــــضــــرات الـــصـــيـــدلانـــيـــة 
كثيرا مــن تــدفــقــات الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــقــدر 
بــنــحــو ١٥٫٨٣ مــلــيــار دولار، في 
الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو 
(حزيران) من عام ٢٠١٨ الجاري، 
وذلــــك وفــقــا لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة 
عــن هيئة الــســيــاســات والــتــرويــج 

الصناعي الهندية.
ولــــــقــــــد ســــمــــحــــت الــــحــــكــــومــــة 
الهندية بفتح الأبواب تماما أمام 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فــــــــي مــــــــجــــــــالات الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الــدوائــي  الــجــديــدة فــي التصنيع 
الأعـــمـــال  وظـــلـــت   .(green feild)
التجارية المحلية لشركات الأدوية 
الهندية من مواطن الجذب المهمة 
لــلــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى مــوطــئ 
قدم لها داخل الهند. وفي واحدة 
من الصفقات الكبرى، استحوذت 
مختبرات «أبوت» الأميركية على 
أعـــمـــال المــســتــحــضــرات الـــدوائـــيـــة 
المــحــلــيــة الــهــنــديــة لــــدى «بــريــمــال 
هـــيـــلـــث كـــــيـــــر» بــــمــــوجــــب صــفــقــة 
استحواذ رسمية بلغت قيمتها 

٣٫٧٢ مليار دولار. وباعت شركة 
«ســتــرايــدس أركـــــولاب» الــدوائــيــة 
شركتها «مايلان» التابعة، وهي 
واحــدة من أكبر شركات تصنيع 
الأدويــــة الــنــوعــيــة فــي الــعــالــم، في 
١٫٦ مليار  قيمتها  بلغت  صفقة 
دولار. وتــــــم الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
شـــركـــة «دابـــــــور فــــارمــــا» الــهــنــديــة 
مـــن قــبــل شــركــة «فــريــســيــنــيــوس» 
مــن ســنــغــافــورة. وابــتــاعــت شركة 
الـــدوائـــيـــة الفرنسية  «ســـانـــوفـــي» 
شــــركــــة «شــــانــــتــــا بـــيـــوتـــيـــك»، فــي 
حــين حصلت شركة «هوسبيرا» 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــض الأصــــول 
ــــــدوائــــــيــــــة، مـــمـــثـــلـــة فــــــي شـــركـــة  ال

«أوركيد كيميكالز».
الإمــــــكــــــانــــــات  إدراك  وإثــــــــــــر 
التجارية الهائلة وطويلة الأمــد 
لـــــلأدويـــــة الــــحــــيــــويــــة، قــــــام تــكــتــل 
«أوروبيندو» للتصنيع الدوائي 
بالاستحواذ على أربعة منتجات 
من الأدوية الحيوية، من مؤسسة 
بــيــوفــارمــاســيــوتــيــكــال»  «تـــــي إل 

السويسرية.
واستحوذت شركة «بيرامال 
إنتربرايزز» على حافظة دوائية 
الــشــلــل والتشنجات  مــن عــقــاقــيــر 
مـــــــــن شـــــــركـــــــة «مــــــالــــــيــــــنــــــكــــــرودت 
البريطانية،  فارماسيوتيكالز» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي صـــفـــقـــة قــــدرت 
بمبلغ ١٧١ مليون دولار. وأبرمت 
شركة «صن» للصناعات الدوائية 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، وهــــــــي أكـــــبـــــر شـــركـــة 
لــلــتــصــنــيــع الــــدوائــــي فـــي الــهــنــد، 
صــفــقــة مـــع شــركــة «نــوفــارتــيــس» 
الــســويــســريــة، لــلاســتــحــواذ على 
حق إنتاج دواء «أودومزو» لعلاج 
الـــســـرطـــان الــــذي تــنــتــجــه الــشــركــة 
الــســويــســريــة مــقــابــل ١٧٥ مليون 

دولار.
وأبـــــــرمـــــــت شـــــركـــــة «لـــــوبـــــين» 
الـــــدوائـــــيـــــة الــــهــــنــــديــــة المـــــحـــــدودة 
صـــفـــقـــات نـــهـــائـــيـــة، واســتــكــمــلــت 
عمليات الاســتــحــواذ على شركة 
«غـــــافـــــيـــــس فـــارمـــاســـيـــوتـــيـــكـــالـــز 
المــــــحــــــدودة الأمـــيـــركـــيـــة لــــلأدويــــة 
الــنــوعــيــة» الــتــي تــتــخــذ مــن ولايــة 
نــيــوجــيــرســي مـــقـــرا لـــهـــا، وكــذلــك 
مـــؤســـســـة مـــخـــتـــبـــرات «نـــوفـــيـــل» 
الـــدوائـــيـــة. فــي صــفــقــة تعتبر من 
أكـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــحــــواذ مــن 
جــانــب شــركــة دوائــيــة هــنــديــة في 

الولايات المتحدة الأميركية.
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يطمح إلى تسجيل بداية قوية عبر شباك المنتخب الماليزي 

المنتخب السعودي يدشن اليوم مشواره في كأس آسيا «تحت ١٩ عاما» 
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يدشن المنتخب السعودي لكرة 
القدم تحت ١٩ عاماً اليوم، مشواره 
فـــي بــطــولــة كــــأس آســـيـــا تــحــت ١٩ 
عــامــاً ٢٠١٨ فــي إنــدونــيــســيــا وذلــك 
بــمــواجــهــة مــنــتــخــب مـــالـــيـــزيـــا، في 
الــــ١٢  الـــذي يجمعهما عــنــد  الــلــقــاء 
ظهرا «بتوقيت السعودية»، على 
ملعب بــاتــريــوت كــانــدرابــهــاغــا في 
مدينة بيكاسي، ضمن منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة مــــن الــبــطــولــة 

الآسيوية.
المـــــــبـــــــاراة  يــــــقــــــود  وتـــــــقـــــــرر أن 
تــحــكــيــمــيــاً حــكــم الــســاحــة الـــكـــوري 
الجنوبي كيم هــي جـــون، والحكم 
المساعد الأول بارك كيون يونغ من 
كوريا الجنوبية، والحكم المساعد 
الثاني لاو مينغ ليونغ من هونغ 
كـــونـــغ، ومــــن أوزبـــاكـــســـتـــان الــحــكــم 

الرابع شيرزود كاسيموف.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
اختتم الأخضر تحضيراته بحصة 
تدريبية مساء أمس الجمعة على 
ملعب «Babek TNI» شرق العاصمة 
جاكرتا، وذلك تحت إشراف المدير 
الــفــنــي خــالــد الــعــطــوي الــــذي عمد 
إلــى تطبيق تمارين على عــدد من 
الجمل التكتيكية، أعقبها مران على 
الكرات العرضية دفاعياً وهجومياً.

ــــــد الــــعــــطــــوي  وأوضـــــــــــــــح خــــــال
المــديــر الفني للأخضر فــي المؤتمر 
الصحافي أن إعداد الأخضر الشاب 
للبطولة جاء في عدة مراحل مكثفة 
مــن أجــل تحقيق هــدف يتم العمل 
عليه منذ مراحل عدة وهو تحقيق 
البطولة إضافة إلى التأهل لكأس 
الــعــالــم للشباب ٢٠١٩ فــي بولندا، 
مــشــيــراً إلـــى أن جــمــيــع المــنــتــخــبــات 
متطورة في مستوياتها الفنية في 

الفترة الأخيرة.
وأضـــاف العطوي: «كــل الفرق 
أصــبــحــت مـــؤخـــراً بــمــســتــوى فني 
أفــضــل مــن الــســابــق، لـــذا أعــتــقــد أن 
مــجــمــوعــة الأخـــضـــر الـــشـــاب قــويــة، 
ويمكن لأي منتخب فيها التأهل 
عـــن المــجــمــوعــة، فــجــمــيــع الــحــظــوظ 
مــــتــــســــاويــــة، وبــــــلا شـــــك ســنــســعــى 
بكل جهد لنيل بطاقة التأهل عن 
المجموعة والمــواصــلــة فــي الطريق 

نحو لقب البطولة».
قـــائـــمـــة  الـــــعـــــطـــــوي أن  وأكــــــــــد 
المنتخب الشاب للبطولة تضم عدداً 
من اللاعبين المميزين فنياً والذين 
يلعبون بشكل ثابت مع أنديتهم، 
مبيناً أنهم يتطلعون لتقديم جيل 

جديد من النجوم للمستقبل.
وأوضـــــح المـــشـــرف الـــعـــام على 
المنتخبات الوطنية للفئات السنية 
حــمــزة إدريـــــس أنــهــم فـــي المنتخب 
الوطني تحت ١٩ عاماً عملوا على 
تحديد أهدافهم في أعقاب التأهل 
لكأس آسيا، مشيراً إلى أن الهدف 
تمثل في استمرار تواجد الأخضر 
الــشــاب فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
وذلــك عبر التأهل لنسخة الموسم 
المقبل. ولفت حمزة إدريــس النظر 
إلــــى امـــتـــلاك المــنــتــخــب الــســعــودي 
للاعبين مميزين أصحاب إمكانيات 
فنية عالية، مشيراً إلى أن الثقة بهم 
كبيرة والتفاؤل على قدرٍ عالٍ جداً.

وأشار المشرف على المنتخبات 
الـــســـنـــيّـــة إلـــــى الــــدعــــم الــــــذي يــجــده 
الأخضر الشاب من رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
تركي آل الشيخ، ومن مجلس إدارة 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وخــتــم حــمــزة إدريــــس حديثه 
بتأكيده على علو سقف طموحهم 
في هذه المشاركة، مبيناً أن عليهم 

العمل بأخذ كــل مرحلة على حدة 
والــتــفــكــيــر فــيــهــا لــتــحــقــيــق الــهــدف 
المــنــشــود مــنــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
يــــعــــمــــلــــون جـــــاهـــــديـــــن عــــلــــى أولــــــى 
المباريات أمام منتخب ماليزيا من 
أجل نيل النقاط الثلاث للمواصلة 

نحو المراحل المتقدمة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أشـــــــــــاد حـــــــارس 
المــنــتــخــب الــوطــنــي تــحــت ١٩ عــامــاً 
عبد الرحمن الشمري بالجاهزية 
الــعــالــيــة لــجــمــيــع لاعـــبـــي الأخــضــر 
المــتــواجــديــن فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
مستعدين بشكل تام لخوض غمار 

البطولة الآسيوية.
وأكــد الشمري أنهم استفادوا 
مــن مــراحــل الإعـــداد المكثفة، مبيناً 
أنها إعـــداد مميز مــن أجــل تحقيق 
لــكــأس العالم  التأهل  الــهــدف وهــو 

كأبطال للقارة الآسيوية.

فــي حــين أوضــــح زمــيــلــه لاعــب 
خـــط الـــوســـط حـــامـــد الـــغـــامـــدي أن 
تــركــيــزهــم كــلاعــبــين يــنــصــبّ على 
تحقيق النقاط الثلاث في المباراة 
الافــتــتــاحــيــة لــلأخــضــر الـــشـــاب في 
الــبــطــولــة مـــن أجــــل المـــواصـــلـــة إلــى 
تحقيق الهدف الذي يطمحون إليه 

بتحقيق لقب البطولة.
وأشـــــار الـــغـــامـــدي إلــــى أهــمــيــة 
دعـــــم جــمــاهــيــر الأخــــضــــر لـــهـــم فــي 
هــذه المرحلة ومساندتهم من أجل 
تحقيق كأس آسيا والتأهل لكأس 
تــحــت ٢٠ عـــامـــاً ٢٠١٩ في  الـــعـــالـــم 

بولندا.
وتضم قائمة المنتخب الوطني 
تحت ١٩ عاماً للبطولة (٢٣) لاعباً 
هم عبد الرحمن الشمري، وفراس 
البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد 
الشنقيطي، ونايف الماس (من نادي 
الــنــصــر)، وتــركــي الــعــمــار، وحسان 

تــمــبــكــتــي، وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، 
ومــــحــــمــــد الـــــــدوســـــــري (مـــــــن نـــــادي 
الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة 
الدوسري، وعبد المحسن القحطاني 
(مــــــن نـــــــادي الــــقــــادســــيــــة)، وســـالـــم 
السليم، ومنصور البيشي، ونواف 
الغامدي (من نادي الهلال)، وحازم 
الـــزهـــرانـــي، وســعــود عــبــد الحميد 
(مـــــن نــــــادي الاتـــــحـــــاد)، وإبـــراهـــيـــم 
مــحــنــشــي، وحـــامـــد الـــغـــامـــدي (مــن 
نادي الاتفاق)، ومهند الشنقيطي 
(من نادي أحــد)، وصافي الزقرتي 
(مــــــن الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي)، ومــخــيــر 
الـــرشـــيـــدي (مــــن نـــــادي الــفــيــحــاء)، 
وعبد العزيز الضويحي (من نادي 

النجمة).
وفي أعقاب تأهله لكأس آسيا 
تحت ١٩ عاماً ٢٠١٨، عملت إدارة 
المــنــتــخــبــات الـــســـنـــيّـــة والـــجـــهـــازان 
الإداري والفني على رسم برنامج 

إعداد على أكمل مستوى، من أجل 
تحقيق أهداف كبرى، حيث تركّزت 
كـــل مــرحــلــة عــلــى تــحــقــيــق أهــــداف 
داخلية منشودة من المرحلة ذاتها، 
فكانت أولى مراحل الإعــداد الأربع 
فـــي الــتــشــيــك خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٤ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــــى ١٩ أغــســطــس 
(آب)، بــمــشــاركــة ٣٢ لاعــبــاً، خــاض 
الــشــاب خلالها مباراتين  الأخــضــر 
وديتين، جاءت الأولى أمام منتخب 
التشيك والتي انتهت بنتيجة ٣ - ١ 
لصالح الأخضر، في حين تغلب في 
المباراة الودية الثانية على منتخب 

سلوفاكيا بنتيجة ١ - ٠.
وتلا ذلك معسكر في الطائف 
الفترة مــن ٢٧ أغسطس إلى  خــلال 
١١ سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ٢٦ 
لاعباً، وتمكن الأخضر الشاب من 
الفوز في مباراتيه الوديتين على 
منتخب مالي بنتيجتي ٣ - ١ و٢ 
- ١، ليعقب ذلـــك معسكر آخـــر في 
الــطــائــف خـــلال الــفــتــرة مــن ١٦ إلــى 
٢٩ سبتمبر بــمــشــاركــة ٢٨ لاعــبــاً، 
وتـــــعـــــادل فـــيـــه المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
بنتيجة ٢ - ٢ مع منتخب الأردن، 
فـــي حـــين خــســر لـــقـــاءه الآخــــر أمـــام 

شقيقه الأردني بهدف وحيد.
وأخـــــــــيـــــــــراً، جـــــــــــاءت المــــرحــــلــــة 
الــــرابــــعــــة بـــــين الــــــريــــــاض ومـــديـــنـــة 
بــوغــور الإنــدونــيــســيــة، فــي الــفــتــرة 
من ٢٦ سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، وبـــمـــشـــاركـــة ٢٦ 
لاعــــبــــاً، والـــتـــقـــى الأخــــضــــر الـــشـــاب 
فــي الــريــاض بمنتخب الــعــراق في 
انــتــهــت الأولـــــى بنتيجة  وديـــتـــين، 
٤ - ٠. والثانية بنتيجة ٢ - ١. في 
حين خاض خلال معسكره بمدينة 
بــــوغــــور لــــقــــاءً وديـــــــاً مــــع مــنــتــخــب 
إندونيسيا انتهى لصالح الأخضر 

الشاب بنتيجة ٢ - ١.

العطوي وهوداك مدرب ماليزيا خلال المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط») 

مدرب الأهلي يضم
 دياز إلى قائمة الاتفاق 

جدة: محمد باسنيد

ضــم الأرجنتيني 
بابلو غويدي مدرب 

فــــــــريــــــــق الأهـــــــلـــــــي 
الــــــلاعــــــب بــــاولــــو 
ديــــــــــــــاز المـــــــدافـــــــع 
الدولي التشيلي 
إلــــــــــــــــــــى قـــــــائـــــــمـــــــة 
الــــــلاعــــــبــــــين الــــتــــي 

غادرت مساء أمس 
الــجــمــعــة إلـــى الــدمــام 

بــجــانــب كـــافـــة نــجــومــه 
بـــعـــد أن شـــــارك  المــــعــــروفــــة 

الــــلاعــــب فــــي الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الأخــيــرة التي أجــراهــا الفريق عصر أمس 

على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل استعدادا لملاقاة 
الاتفاق اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن 
مواجهات الجولة السادسة لمسابقة دوري الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ووصل اللاعب باولو دياز إلى جدة في ساعة متأخرة من 
مساء أول من أمس بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب بلاده 
تشيلي فــي مباراتين وديــتــين دوليتين أمــام منتخبي البيرو 

والمكسيك ضمن أيام الفيفا.
وينتظر أن يستعين الجهاز الفني لفريق الأهلي باللاعب 
ضمن قائمة البدلاء حيث لم يشارك سوى في الحصة التدريبية 

الأخيرة.
وكان فريق الأهلي قد اختتم تحضيراته لمباراة الاتفاق 
مــن خـــلال حــصــة تــدريــبــيــة أخــيــرة اشــتــمــلــت عــلــى الــنــواحــي 
التكتيكية أجراها عصر أمس الجمعة في جدة واطمأن من 
خلالها مدرب الفريق غويدي على النهج الفني الذي سيدخل 
به المباراة بجانب القائمة الأساسية التي سيدفع بها الليلة 
ووضح مواصلة مدرب الأهلي على اتباع النهج الهجومي 
المفضل لديه رغم خوض المباراة خارج أرضه والتي تعززها 
امتلاكه عناصر مميزة في خط المقدمة بقيادة اللاعب الهداف 

عمر السومة.
وأعطى مدرب الأهلي الجزء الأخير من الحصة التدريبية 
لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة سواء المباشرة نحو المرمى التي 
الــكــرات الجانبية التي تولاها  أوكلت للاعب عمر السومة أو 
الثنائي خوزيه مانويل وعبد الله السعيد قبل أن تختتم الحصة 

التدريبية وتتجه البعثة إلى المطار والمغادرة إلى الدمام.

الهلال يؤجل عودة غوميس بسبب الاتحاد
الرياض: فارس السبيعي

 ومهند المحرج

أوصى الجهاز الطبي بنادي 
الـــهـــلال، مــــدرب الــفــريــق جــورجــي 
جيسوس، بتأجيل عودة المحترف 
الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــز 
المــبــاراة المقبلة  للمباريات حتى 
أمام الاتحاد في الجولة السابعة 
بسبب أهمية هذه المباراة من جهة 
ولضمان سلامة اللاعب من جهة 
أخـــــــرى. وكــــــان جـــيـــســـوس يــنــوي 
إشــــراك غــومــيــز فــي لــقــاء الشباب 
بعد تحسن حالته وكــان اللاعب 
قد أكد عبر حسابه الشخصي في 

إنستغرام عن جاهزيته وكتب: أنا 
جاهز للزئير.

وســـــــــيـــــــــعـــــــــوض المـــــــحـــــــتـــــــرف 
الــــفــــنــــزويــــلــــي جـــيـــلـــيـــمـــن ريــــفــــاس 
غياب غوميس وستشهد مباراة 
الليلة عودة الظهير الأيسر ياسر 
الشهراني والذي تعرض للإصابة 
واستطاع التشافي بشكل سريع.

وينتظر أن يمثل الفريق الأول 
بنادي الهلال في لقاء الشباب كل 
من علي الحبسي وألبرتو بوتيا 
وعلي البليهي وياسر الشهراني 
ومحمد البريك وعبد الله عطيف 
ومــحــمــد كــنــو وســـالـــم الـــدوســـري 
وكــــارلــــوس إدواردو وعـــمـــر عبد 

الرحمن وجيلمين ريفاس.
جدير بالذكر أن اللقاء سيقام 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد، 
والذي يعتبر ملعب نادي الشباب 
الـــرســـمـــي فــــي المــــبــــاريــــات، كــونــه 
صـــاحـــب الاســـتـــضـــافـــة. وشــهــدت 
عــمــلــيــات بــيــع الـــتـــذاكـــر مـــن إدارة 
نادي الشباب تأجيلها إلى الثالثة 
والنصف من عصر اليوم من خلال 

منافذ بيع التذاكر للملعب.
مــــن جـــانـــب آخـــــر أكـــــد مــــدرب 
الــــشــــبــــاب الـــــرومـــــانـــــي مــــاريــــوس 
ســــومــــديــــكــــا صــــعــــوبــــة مـــواجـــهـــة 
الفريق مساء اليوم أمــام الهلال، 
مــؤكــدا أنــهــا ديــربــي مــن الصعب 

التوقع بنتيجته. جــاء ذلــك على 
هــامــش المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
أقــيــم فــي مقر نـــادي الــشــبــاب قبل 

مواجهة الهلال.
وأوضح سومديكا أن الشباب 
سيلعب أمام بطل الــدوري ولديه 
لاعــبــون مــمــيــزون ومــــدرب كبير، 
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة صــعــبــة بــلا 
شــــــك، مـــبـــيـــنـــاً أنــــــه جـــهـــز الـــفـــريـــق 
لـــتـــكـــون مــــبــــاراة حـــيـــاة أو مــــوت، 
وسيعمل الفريق جاهداً للخروج 
بنتيجة إيجابية. وأبدى سعادته 
بعودة الثنائي جمال بن العمري 
وفاروق بن مصطفى والاستفادة 
مـــــن خـــدمـــاتـــهـــم إلا أنــــــه ســيــفــقــد 

لخدمات لاعب الوسط الروماني 
بـــــوديـــــســـــكـــــو والــــــــــــــذي ســـيـــشـــكـــل 
غيابه تأثير سلبي على الفريق، 
وواصــل سومديكا حديثه قائلا: 
«اللاعبون يلعبون باسم النادي 
وروح وطموح الجماهير، ولديهم 
عزيمة وإصـــرار كبيران لتحقيق 

ما هو مأمول منهم».
وطالب المدير الفني للشباب 
لاعـــبـــيـــه بـــــأن يــلــعــبــوا غـــــداً بــــروح 
الــــرجــــل الـــــواحـــــد، وقــــــــال: أطـــالـــب 
الــلاعــبــين بـــأن يــكــونــوا غـــداً بــروح 
الــرجــل الـــواحـــد، مــؤكــداً احــتــرامــه 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــشــــبــــابــــيــــة وأقـــــــدر 
غــضــبــهــم لأنــهــم يــحــبــون فريقهم 

ويضحون من أجله، لذا لا ألومهم 
على أي ردة فعل.

وشــدد المــدرب على أنه ينظر 
لـــلاعـــبـــين بـــعـــين واحــــــــدة، ويــهــمــه 
الأداء الجماعي وتنفيذ التكتيك 
إلـــى أن الفريق  المــطــلــوب، مــشــيــراً 
في هذا الموسم يختلف تماماً عن 
المــوســمــين الــســابــقــين، فهو منظم 

تكتيكياً، واليوم سنثبت ذلك.
وعلق سومديكا على خطوة 
مــــــدرب الــــهــــلال إغــــــلاق تـــدريـــبـــات 
فريقه قائلا: «هــذا دليل على أنه 
يــحــتــرم الــشــبــاب، ونــحــن نــقــدر له 
ذلــــك، وبــالــنــســبــة لــنــا بــإمــكــان أي 
شــــخــــص الــــحــــضــــور ومــــشــــاهــــدة 

تـــدريـــبـــاتـــنـــا»، وأكـــــد أن الـــوجـــود 
الــيــومــي للرئيس خــالــد البلطان 
منح اللاعبين دفعة قوية ووجوده 

معنا مهم.
وختم حديثه بالتأكيد على 
أهمية جمع أكبر عدد من النقاط 
قبل الفترة الشتوية، وقــال: «هذا 
مــــا نــســعــى إلـــــيـــــه»، مـــبـــديـــاً ثــقــتــه 
بــقــدرات لاعــبــي الــشــبــاب، رغـــم أن 
مجموع صفقاتنا ربــمــا يساوي 
نــســبــة عـــمـــولـــة لاعـــــب فــــي بــعــض 

الأندية.
من جانبه وافق المدافع جمال 
بــن العمري مــدربــه على صعوبة 
المــــدرب وقــــال: «ســتــكــون مواجهة 

الــهــلال صــعــبــة، نــحــن نلعب أمــام 
فريق كبير وحامل اللقب الموسم 
المــاضــي»، مــؤكــداً أن الشباب ناد 
كبير ولــه تــاريــخ حــافــل وسنبذل 
قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لـــلـــفـــوز بــنــقــاط 
المــــــبــــــاراة. وأكـــــــد بــــن الـــعـــمـــري أن 
مراكز الفريق كلها قوية، وأن ما 
يميز الشباب هو الأداء الجماعي 
والــفــريــق جــاهــز لــكــســب المـــبـــاراة، 
مــشــددا عــلــى تعلمهم مــن المـــدرب 
حرصه وحثه على اللعب بطريقة 
جماعية وتطبيق كــل مــا يطلبه 
إلــى أنهم  منهم كلاعبين، وأشـــار 
لن يفكروا في أي شيء غير نقاط 

المباراة.

غويدي
(«الشرق الأوسط»)

اليوم... قمة بين الهلال والشباب في سادس جولات الدوري السعودي

النصر يواصل الانتصارات... وأحد يرفض عودة الاتحاد
الرياض: طارق الرشيد

واصــــــل الـــنـــصـــر انـــتـــصـــاراتـــه 
في دوري كأس الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــســعــودي، 
وذلـــــك عــلــى حـــســـاب مستضيفه 
الــبــاطــن ٢ - صــفــر خـــلال المـــبـــاراة 
التي جمعتهما أمس الجمعة في 

الجولة السادسة من المسابقة.
وتــقــدم النصر بهدف سجله 
لـــــوكـــــاس تـــاجـــلـــيـــبـــيـــيـــتـــرا، لاعـــب 
الباطن بالخطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة الرابعة، وأضاف عبد 
الرزاق حمد الله الهدف الثاني في 
الدقيقة ٦٣. ورفع النصر رصيده 
إلى ١٨ نقطة في صدارة الترتيب 
الـــســـادس على  انــتــصــاره  محققا 
الــتــوالــي، وتــوقــف رصــيــد الباطن 
عند أربــع نقاط في المركز الثالث 
الثانية عجز  المــبــاراة  عشر. وفــي 
الاتــــحــــاد عـــن تــحــقــيــق الانــتــصــار 
الــنــقــاط بتعادله   إهــــدار 

ً
مــواصــلا

مع ضيفه أحد بهدف لمثله.
وافتتح الضيوف التسجيل 
تــــســــديــــدة ريـــــبـــــامـــــار، إلا أن  مـــــن 
 بعدما 

ً
أفراحهم لم تستمر طويلا

عــــــدل فـــالـــديـــفـــيـــا الـــنـــتـــيـــجـــة، كــمــا 
شهدت المباراة استبعاد كارلوس 
أوهـــيـــنـــي مـــدافـــع أحــــد بــالــبــطــاقــة 

الحمراء، ومع هذا التعادل ارتفع 
رصيد الاتحاد إلى نقطتين لكنه 
ظل في المركز الأخير، وكذلك هو 
الحال للضيوف الذين يتساوون 
الــعــدد  فـــي  مـــع أصـــحـــاب الأرض 
النقطي محتفظين بمركزهم الـ١٥.
الثالثة، اكتسح  وفي المباراة 
التعاون مضيفه الفيصلي ٤ - ١ 
وسجل أهــداف التعاون هيلدون 
أوجوستو (هدفين) في الدقيقتين 
تــــاوامــــبــــا فــي  ١٥ و٥٧ ولــــيــــنــــدر 
الــدقــيــقــة ٢١ وربــيــع ســفــيــانــي في 
الــدقــيــقــة ٦٩، فــيــمــا ســجــل هــدف 
الفيصلي الوحيد روجيريو دي 

أسيس كوتينيو في الدقيقة ١٩.
ورفــــع الــتــعــاون رصــيــده إلــى 
تــســع نــقــاط فــي المــركــز الــخــامــس، 
وتوقف رصيد الفيصلي عند أربع 

نقاط في المركز الثاني عشر.
وفــي المــبــاراة الــرابــعــة، انتزع 
الــفــتــح فـــــوزا صــعــبــا مـــن مضيفه 
الــرائــد ٣ - صــفــر. وســجــل أهــداف 
الفتح محمد الفهيد في الدقيقة 
٢٧ وجــــــواو بـــيـــدرو فـــي الــدقــيــقــة 
المــجــحــد فــي الدقيقة  ٨٩ ومــحــمــد 
الــثــالــثــة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع 

للمباراة. 
ورفع الفتح رصيده إلى تسع 
نقاط في المركز السادس، وتوقف 

رصــيــد الـــرائـــد عــنــد خــمــس نقاط 
فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر. وفـــــي أولــــى 
مــــواجــــهــــات هـــــذا المـــــســـــاء، يــدخــل 
الهلال هذه الجولة وفي رصيده 
١٢ نــقــطــة مــن أربــعــة انــتــصــارات، 
بــــعــــدمــــا فــــقــــد كــــرســــي الـــــصـــــدارة 
التقليدي النصر  لحساب غريمه 

بـــســـبـــب تــــأجــــيــــل مــــواجــــهــــتــــه مــع 
الاتــــــفــــــاق فـــــي الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
لمــــشــــاركــــتــــه فــــــي كــــــــأس الــــســــوبــــر 
السعودية المصرية وخسرها من 
الــزمــالــك، حــيــث تعتبر الــخــســارة 
الأولى للهلال هذا الموسم بعدما 
حــقــق ٧ انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 

ثـــــلاث بـــبـــطـــولات مــخــتــلــفــة، ولـــن 
يتنازل البرتغالي خسيوس المدير 
الفني للهلال عن العلامة الكاملة 
على الرغم من افتقاده أهم عناصر 
الفريق، المتمثل في غياب محمد 
البريك والفرنسي غوميز بسبب 
الإصابة، إلا أن البرتغالي يمتلك 

خــيــارات متعددة وبـــدلاء قادرين 
عــــلــــى تــــعــــويــــض غــــيــــاب الــــلاعــــب 

الأساسي.
وفـــي الــجــانــب الآخـــــر، يطمح 
الشباب في كسر حاجز التعادلات، 
الـــذي تــراجــع معه الــفــريــق للمركز 
الــخــامــس بــــ٩ نــقــاط، بــعــدمــا حقق 

انــــتــــصــــاريــــن عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــي 
افتتاح المسابقة، ولن تكون مهمة 
الـــرومـــانـــي ســومــوديــكــا بالسهلة 
لـــكـــونـــه ســـيـــواجـــه فـــريـــقـــا مــغــايــرا 
تــمــامــاً عـــن الأنـــديـــة الــثــلاثــة الــتــي 
واجـــهـــهـــا فــــي الــــجــــولات الأخـــيـــرة 
ولــــم يــســتــطــع تــحــقــيــق الانــتــصــار 
عــلــى الـــتـــعـــاون والــــرائــــد والــفــتــح، 
ويفتقد الشبابيون للاعب القادر 
على صناعة اللعب وإمداد ناصر 
الـــشـــمـــرانـــي بـــالـــكـــرات الــحــاســمــة، 
كــمــا أن دفـــــاع الــفــريــق يــعــتــبــر من 
أقـــــــل الـــــخـــــطـــــوط قـــــــــوة، وهـــــــــذا مــا 
الــرومــانــي بتكثيف منطقة  يــدفــع 
مـــحـــور الارتــــكــــاز بــثــلاثــة لاعــبــين، 
ويكلف لاعبي الأطــراف بمساندة 
ظــــهــــيــــري الــــجــــنــــب عــــلــــى حـــســـاب 
الــنــواحــي الــهــجــومــيــة. وفـــي ختام 
مواجهات الجولة، يطمع الأهلي 
وصـــيـــف المـــتـــصـــدر إلـــــى مــواصــلــة 
حصد النقاط، وتضييق الخناق 
عــلــى الــنــصــر مــتــصــدر الــتــرتــيــب، 
والـــوصـــول للنقطة ١٦. ويخشى 
الأرجنتيني باولو غويدي المدير 
الفني للضيوف أن تؤثر مشاركة 
لاعــبــيــه الـــدولـــيـــين الأجــــانــــب على 
عطائهم مساء اليوم بعد وصولهم 
أمــــــــس وعــــــدم  مــــــن  المـــــتـــــأخـــــر أول 
التحاقهم سوى بالتدريب الأخير 

الـــــذي ســبــق تـــوجـــه بــعــثــة الــفــريــق 
إلى الدمام، ومن المرجح أن يحيل 
الثنائي باولو دياز وديغاني إلى 
قائمة البدلاء لعدم مشاركة الأول 
فــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة، 
ووصــل الثاني في ساعة متأخرة 
بـــعـــد فــــراغــــهــــم مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
مـــبـــاريـــات مــنــتــخــبــاتــهــم الــدولــيــة، 
فيما سيدفع بعمر السومة وحيداً 
فـــــي خـــــط المــــقــــدمــــة ومـــــــن خــلــفــهــم 
خماسي خط المنتصف، ولن تشهد 
الخطوط الخلفية تغييرات تذكر. 
وعلى الطرف الآخر، يسعى الأهلي 
الــخــالــي من  للحفاظ عــلــى سجله 
الخسائر، بعدما حقق انتصارين 
المــركــز السادس   

ً
وتعادلين محتلا

نــقــاط، حيث استغل أصحاب  بـــ٨ 
تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــتـــهـــم مــع  الأرض 
الهلال في الجولة الخامسة التي 
أعــقــبــتــهــا فـــتـــرة الــتــوقــف الأخـــيـــرة 
لإعـــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــم وتــأهــيــل 
الــــلاعــــبــــين الــــغــــائــــبــــين لــــلإصــــابــــة، 
وينتهج الأوروغــوايــانــي رامــوس 
مــدرب الاتــفــاق الأســلــوب الدفاعي 
والاعتماد على الهجمات المرتدة 
الــــســــريــــعــــة، واســـــتـــــغـــــلال الــــكــــرات 
الثابتة التي دائماً ما تكون الحل 
الأمثل في الوصول لمرمى الفريق 

المنافس.

جانب من مباراة الاتحاد وأحد أمس (تصوير: علي خمج)
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الــبــرازيــل  أقــل مــن ٢٤ ســاعــة على تتويج منتخب  بعد 
 للسوبر كلاسيكو وســط تغطية عالمية لهذا الحدث 

ً
بطلا

الــذي يعيد للأذهان ذكريات الموندياليتو المصغر  الكبير، 
الذي تابعناه عام ١٩٨٠ وجمع كل الدول التي أحرزت لقب 
كــأس العالم بمناسبة مــرور خمسين عاماً انطلاق كؤوس 
العالم، بعد أقل من يوم انطلقت في المملكة بطولة البلوت 
الثانية وسط مشاركة تستحق أن تدخل كتاب «غينيس» 
لــلأرقــام القياسية... أكــثــر مــن ٢٢ ألــف لاعــب يــشــاركــون في 
بطولة تنظمها هيئة الرياضة في المملكة وتوزع فيها جوائز 
مالية مذهلة بضخامتها فمنحت محبي هذه اللعبة المساحة 
والمكانة والتغطية الإعلامية والمكافآت المالية، رغم أنها لا 
تــعــدو أكــثــر مــن مــجــرد هــوايــة، لكن هيئة الــريــاضــة وجــدت 
فيها ملامح بطولة تستحق أن تنظم وتخصص لها صالات 
خاصة ونقل تلفزيوني مباشر؛ فكانت بالفعل بطولة ولدت 

ناجحة من يومها الأول وكبرت كثيراً في يومها الثاني.
قــبــل الــســوبــر كــلاســيــكــو بــأيــام فــقــط كـــان هــنــاك كــأس 
محمد علي للملاكمة وسط تغطية إعلامية جــاوزت ٤٠٠ 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة وإذاعـــيـــة وصــحــيــفــة ومــجــلــة وبــرنــامــج، 
إضافة إلى السوشيال ميديا وحضور أسماء تمنينا منذ 
سنوات طويلة أن نراها عن قرب، مثل اليمني البريطاني 
نسيم حميد، والأسطورة إيفاندر هوليفيلد، وقبلها كان 
الرويال رامبل وسباقات السيارات بوجود أسماء كبيرة 
مثل ديفيد كولثارد، وبعدها سيأتي كــأس الملك سلمان 
للتنس بــين أبــــرز لاعــبــين فــي الــعــالــم، الإســبــانــي رافــائــيــل 
نادال، والصربي دجوكوفيتش، ثم سيأتي اللقاء المرتقب 
على السوبر الإيطالي بين العملاقين يوفنتوس والميلان، 
ونسمع الآن عن تكليف سامي الجابر ملف ترشيح المملكة 
لاستضافة نهائيات أمــم آسيا، وهــو قــرار في محله؛ لأن 
المــمــلــكــة بــطــلــة الـــقـــارة ثـــلاث مــــرات، ووصــيــفــة أيــضــاً ثــلاث 
مرات، ومثلت آسيا خمس مرات في كؤوس العالم، وأعتقد 
أن اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــلــبــطــولــة أمــــر طــبــيــعــي، وغــيــر 
الطبيعي ألا تستضيفها بعد كل هذه الإنجازات الكبيرة 
أندية ومنتخبات لتتحول السعودية إلى وطن للبطولات 
الكبيرة، ليس في كرة القدم، بل في كل الألعاب، وهذا لم يكن 
ليتحقق لولا الدعم الكبير للرياضة من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، الذي منح المستشار تركي آل الشيخ كل 
الإمكانات لينفذ «رؤية المملكة» الجديدة بأن تكون حاضنة 

لبطولات العالم بكل أطيافها.

مصطفى الآغا

المملكة... وطن البطولات

المدرب الصربي متهم بالتسبب في تدهور أوضاع الفريق 

«الخسارة الرابعة» تزيد الضغوط على إدارة القادسية 
الدمام: علي القطان

تــــــــزايــــــــدت الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
مــــســــاعــــد الــــــزامــــــل رئــــيــــس نـــــادي 
الــــقــــادســــيــــة بــــشــــأن اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
حــــاســــم تــــجــــاه المــــــــدرب الـــصـــربـــي 
السكندر ستانجوفيتش، وذلــك 
بــعــد أن تــلــقــى الــفــريــق الــخــســارة 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي فــي دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين أمام الحزم في الجولة 

السادسة.
ونــــجــــح مـــحـــمـــد الـــصـــيـــعـــري 
الــعــلامــة  الــحــزم بتجيير  مــهــاجــم 
الـــكـــامـــلـــة لـــفـــريـــقـــه بـــعـــدمـــا ســجــل 
هــدفــين عــلــى ضــيــفــهــم الــقــادســيــة 
بهدفين مقابل هدف، فيما سجل 
هدف الضيوف الوحيد بيسمار، 
وارتــــفــــع رصـــيـــد الــــحــــزم مــــع هـــذا 
الانــــتــــصــــار لــــــ٨ نـــقـــاط فــــي المـــركـــز 
الــســابــع، بينما تــوقــف القادسية 
عند نقاطه الأربع في المركز الـ١٢.

ولم يعلق الزامل على حديث 
عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الــســابــقــين 

تجاهه والإشارة إلى عدم امتلاكه 
الــخــبــرة الــكــافــيــة لاتـــخـــاذ قــــرارات 
لــتــصــحــيــح المـــســـار خــصــوصــا أن 
مجلس إدارته يغلب عليه الوجوه 
الشابة التي لم يسبق لها العمل 
في المجال الرياضي عدا قليل من 
الــكــرة خليل الشيخ  بينهم مــديــر 

أحد اللاعبين السابقين.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد آخـــــــــــــرون عـــــدم 
«اســــــــتــــــــشــــــــارتــــــــه» لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات مــــــــن أصــــــحــــــاب 
الخبرة والتجربة والأخــذ برأيها 
خـــصـــوصـــا أن الــــوضــــع يــتــدهــور 
في الفريق حيث بات يسير نحو 
الصراع على الهبوط وليس كما 
لــه أن يــكــون ضمن  كـــان مخططا 
فـــرق الــوســط ويــبــتــعــد مــبــكــرا عن 

الخطر.
نـــــــادي  ويـــــــبـــــــدو أن رئــــــيــــــس 
الــقــادســيــة يــفــكــر فـــي الــكــثــيــر من 
الخيارات أمامه لتصحيح وضع 
الـــفـــريـــق وأقــــــرب هــــذه الـــخـــيـــارات 
الــصــربــي والتعاقد  المــــدرب  إقــالــة 
مـــع مــــدرب جــديــد عــلــى أن يكلف 

مدرب وطني بشكل مؤقت، إلا أن 
المــصــادر تؤكد أن الجانب المــادي 
الــعــائــق الأول لاتــخــاذ مثل  يمثل 
هـــذا الـــقـــرار حــيــث إن هـــذا المـــدرب 
الــتــعــاقــد مــعــه بتحمل الهيئة  تــم 
الــعــامــة للرياضة كما هــو الحال 
تــكــالــيــف  لــجــمــيــع الأنــــديــــة إلا أن 
التعاقد مــع مـــدرب جــديــد وكذلك 
الـــــشـــــرط الــــجــــزائــــي لإلـــــغـــــاء عــقــد 
المــدرب الصربي ستتحمله إدارة 

القادسية.
ورغـــم عــقــود الــرعــايــات التي 
الــقــادســيــة  نـــــادي  وقــعــتــهــا إدارة 
إلا أن الــحــديــث عـــن وجــــود أزمـــة 
مالية خانقة يتزايد خصوصا أن 
هناك انخفاضا عاما في مستوى 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين والأجـــــانـــــب 
وعــدم بــروز الـــروح القتالية التي 
انــحــصــرت فــي الــجــولــتــين الأولـــى 
والــثــانــيــة فــقــط والـــتـــي جــمــع من 
خلالها الفريق نقاطه الأربع حتى 

الآن.
وتراجع القادسية للجولة ١٣ 
حيث كان التراجع تدريجيا، كما 

لا يفصل بينه وبين صاحب المركز 
الأخير سوى ٣ نقاط فقط.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه شـــــــــدد مـــحـــمـــد 
خــبــرانــي مـــدافـــع الــفــريــق عــلــى أن 
رمـــــي الـــتـــهـــم مــــن هـــنـــا وهــــنــــاك لا 
يمكن أن يعيد القادسية للمسار 
الــصــحــيــح وأن الأهــــم هـــو الــعــمــل 
على تصحيح الأخطاء وتلافيها 
وبذل جهود أكبر للخروج من هذا 

الوضع الصعب.
الـــفـــريـــق  وأكـــــــد خــــبــــرانــــي أن 
قـــدم مــســتــوى جــيــدا فــي مواجهة 
الــحــزم وتحصل على الكثير من 
الفرص السانحة إلا أن التوفيق لم 
يحالفه سوى بتقليص النتيجة 
الثاني. ورفض  منتصف الشوط 
كـــل الـــحـــديـــث عـــن وجـــــود تــخــاذل 
مــن الــلاعــبــين داخـــل أرض الملعب 
معتبرا أن الجميع يسعى لتقديم 
أفــــضــــل مــــا لــــديــــه لـــكـــن الــنــتــيــجــة 
أحيانا يعتبرها البعض مقياسا 
لما حصل داخل أرض الملعب وهي 

بكل تأكيد الأهم من المستوى.
أما الحارس فيصل مسرحي 

العائد مجددا للقائمة الأساسية 
الــحــارس الأسترالي  على حساب 
دونــــكــــان الــــــذي احـــتـــفـــظ بــمــركــزه 
خــمــس جـــــولات فـــأكـــد أن عــودتــه 
لـــلـــقـــائـــمـــة الأســـــاســـــيـــــة بــــوجــــود 
الحارس الأسترالي تؤكد أن هناك 
جهدا كبيرا وعملا يقوم بــه وأن 
تــواجــده في القائمة الاحتياطية 
في الفترة الماضية لم يمثل له أي 
نوع من الإحباط لمنافسة دونكان 

على حماية شباك الفريق.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه ســيــواصــل 
الـــبـــذل والــجــهــد بــنــفــس المــســتــوى 
المعهود عنه ولن يمثل له وجود 
حارس أجنبي عاملا سلبيا بل إنه 
سيمثل جانبا إيجابيا للمنافسة 
عــلــى مـــركـــز الـــحـــراســـة واكــتــســاب 

المزيد من الخبرة والاحتكاك.
واعتبر أن القادسية لم يكن 
محظوظا فــي تتويج الكثير من 
الــفــرص الــســانــحــة خـــلال المــبــاراة 
على عكس فريق الحزم الذي وفق 
فـــي تــســجــيــل هــدفــين حــســم بهما 

من مباراة القادسية أول من أمس أمام الحزم («الشرق الأوسط») النقاط الثلاث.

العراق يفرط في الفوز على تايلاند «آسيوياً» 
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

فرط منتخب العراق بتقدمه 
تــايــلانــد ٣  ليكتفي بالتعادل مــع 
- ٣ يوم أمس الجمعة على ستاد 
بـــاكـــانـــســـاري فـــي بـــوغـــور، ضمن 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن مــنــافــســات 
المجموعة الثانية في بطولة آسيا 
للشباب تحت ١٩ عاماً ٢٠١٨ في 
إنــدونــيــســيــا. وســجــل مــؤمــل عبد 
الرضا (٣٧) ووكــاء رمضان (٤٢) 
وحــســن عبد الكريم (٦٦) أهــداف 
العراق، في حين أحــرز كريتسادا 
كــامــان (٢٦) وكــواراويــتــش تاسا 
(٨٧) وسوفانات مويانتا (٩٠+٤) 
أهــداف تايلاند. وشهدت المباراة 
الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز 
اللقب على كوريا  اليابان حاملة 

الشمالية ٥ - ٢ على ذات الملعب.
وتــــصــــدرت الـــيـــابـــان تــرتــيــب 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط من 
مــبــاراة واحـــدة، مقابل نقطة لكل 
مـــن الــــعــــراق وتـــايـــلانـــد ولا شــيء 
لكوريا الشمالية. وكانت الفرصة 
الأولى في المباراة لصالح تايلاند 
عبر تسديدة سيتيتشوك باسو 
من مسافة بعيدة والتي تصدى 
لها الحارس العراقي هفال بهاء 
نـــجـــح مــنــتــخــب  ثــــم  الــــديــــن (١٣). 
تايلاند في تسجيل هدف التقدم 
في الدقيقة ٢٦ إثر ركلة ركنية لم 
ينجح الدفاع العراقي في إبعادها 
قبل أن تصل الكرة إلى كريتسادا 
كامان ليسدد في الشباك. وضغط 
منتخب العراق بعد ذلك، ليسجل 

هدف التعادل بعدما انطلق حسن 
عبد الكريم بالكرة وأرسل تمريرة 
مــتــقــنــة مــؤمــل عــبــد الـــرضـــا خلف 
المـــدافـــعـــين لــيــتــقــدم ويـــســـدد دون 

مضايقة في الشباك (٣٧).
ثم أضــاف العراقيون الهدف 
الــثــانــي عــن طــريــق وكـــاء رمــضــان 
الـــــذي تــلــقــى تـــمـــريـــرة حــســن عبد 
الكريم وســدد بعيداً عن متناول 

الحارس نوفون لأكونفون (٤٢).
ومــع انــطــلاق الــشــوط الثاني 
اســتــمــرت المـــحـــاولات الــهــجــومــيــة 
مـــن كـــلا الـــفـــريـــقـــين، وكـــانـــت أبـــرز 
المـــحـــاولات تــســديــدة الــتــايــلانــدي 
كـــوراويـــتـــش تــاســا الــتــي لامــســت 
الـــقـــائـــم الأيــــمــــن قـــبـــل أن تــتــحــول 
خارج الملعب. ومع اندفاع لاعبي 
تــــايــــلانــــد إلـــــــى الأمــــــــــام مـــــن أجــــل 
معادلة النتيجة، سجل منتخب 
العراق الهدف الثالث عبر هجمة 
مــرتــدة وصــلــت مــن خلالها الكرة 
إلــــى حــســن عــبــد الـــكـــريـــم لــيــســدد 
فـــي المـــرمـــى (٦٦). ورفــــض لاعــبــو 
تــايــلانــد الاســـتـــســـلام، وواصـــلـــوا 
الضغط الهجومي حتى سجلوا 
الهدف الثاني عبر تسديدة متقنة 
تـــاســـا (٨٧). ثم  مـــن كـــوراويـــتـــش 
خطف المنتخب التايلاندي هدف 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الــرابــعــة من 
الوقت بدل الضائع للشوط الثاني 

بواسطة البديل سوفانات.
وتـــقـــام الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
منافسات المجموعة يــوم الاثنين 
المـــــقـــــبـــــل، حــــيــــث تـــلـــتـــقـــي كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة مــع الـــعـــراق، وتــايــلانــد 

مع اليابان. ويتأهل أول فريقين 
مــن كــل مجموعة إلـــى الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي تـــقـــام مــبــاريــاتــه 
يــومــي ٢٨ و٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
إلـــــى أن المــنــتــخــبــات  ويــــشــــار 
الــحــاصــلــة عــلــى المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــــــــــى فــــــي الــــبــــطــــولــــة تــحــصــل 
عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى كــأس 
الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب تــحــت ٢٠ عــامــاً 
٢٠١٩ فــي بولندا. وقلب منتخب 

الأردن تأخره ليحقق الفوز على 
فيتنام ٢ - ١ على ستاد باتريوت 
تشاندراباغا في بيكاسي، ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة.
المــنــتــخــب الفيتنامي  وتــقــدم 
عــبــر هـــدف نــهــام مــانــه دونــــغ في 
الدقيقة ٢١. قبل أن يــرد منتخب 
الأردن بهدفين عــن طريق محمد 
بني عطية (٢٩) ومحمد الزعبي 
تــرتــيــب  الأردن  وتــــصــــدر   .(٨٨)
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط من 

مــبــاراة واحـــدة، مقابل نقطة لكل 
مــن كــوريــا الجنوبية وأستراليا 
ولا شــيء لفيتنام. وبــدأ منتخب 
فيتنام المباراة بصورة جيدة من 
خلال فعالية لي زوان تو في بناء 
الهجمات، ليسجل الفريق هدف 
الــتــقــدم عــنــدمــا ارتــقــى نــهــام مانه 
دونــغ لتمريرة عرضية وحولها 

برأسه داخل المرمى (٢١).
وســــجــــل المـــنـــتـــخـــب الأردنـــــــي 
هدف التعادل في الدقيقة ٢٩ إثر 

ســلــســلــة مـــن الـــتـــمـــريـــرات قــبــل أن 
تصل الكرة إلى محمد بني عطية 

غير المراقب ليسدد في الشباك.
وبعد ذلك فرض لاعبو الأردن 
تــفــوقــهــم، وســنــحــت لــهــم أكــثــر من 
فرصة خطرة، فسدد عمر الزبدة 
محاولة تألق الحارس ايلي ناي 
في التصدي لها. ثم كانت أخطر 
الــــفــــرص الأردنـــــيـــــة قــبــيــل نــهــايــة 
الشوط الأول عبر هجمة سريعة 
وصلت من خلالها الكرة إلى عمر 

الزبدة في مواجهة المرمى ولكنه 
سدد دون تركيز فوق العارضة.

فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي حــــاول 
مــــــــــدرب فــــيــــتــــنــــام إجـــــــــــراء بــعــض 
الـــتـــبـــديـــلات مــــن أجــــــل الــــحــــد مــن 
الخطورة الأردنية، ولكن الفرص 
استمرت حيث مرر المدافع بسام 
أبـــو دلـــــدوم إلـــى مــحــمــد أبـــو رزق 
الذي أخفق في استغلال الفرصة 
(٥٦). ووسط المحاولات الأردنية 
كـــاد الــبــديــل لــي فـــان نـــام يخطف 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــفــيــتــنــام بــعــدمــا 
تــابــع تــمــريــرة دانـــغ فـــان تـــوي من 
الــجــهــة الــيــمــنــى ولـــكـــن مــحــاولــتــه 
مرت خطيرة فوق العارضة (٧٧).

وأهــــــدر لاعـــبـــو الأردن ثــلاث 
فــــــــرص مـــتـــتـــالـــيـــة فــــــي الــــدقــــائــــق 
الأخــــيــــرة، قــبــل أن يــنــجــح أخــيــراً 
مــــحــــمــــد الـــــزعـــــبـــــي فــــــي تــســجــيــل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٨٩ إثر 
تمريرة عرضية من الجهة اليمنى 

بواسطة محمد بني عطية.
تـــعـــادل منتخب  مـــن جــانــبــه 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــع أســتــرالــيــا 
الــكــوري  ١ - ١، وتـــقـــدم المــنــتــخــب 
الجنوبي عبر هــدف جــيــون سي 
- جـــين فـــي الــدقــيــقــة ٥٢. قــبــل أن 
تدرك أستراليا التعادل عن طريق 

البديل رامي نجارين (٨٩).
وتــبــادل الفريقان المــحــاولات 
الهجومية خلال الشوط الأول، مع 
بعض الأفضلية لمنتخب أستراليا 
خـــاصـــة عــبــر انـــطـــلاقـــات المــهــاجــم 
أبوستولوس ستاميتيلوبولس. 
ثم بدأ المنتخب الكوري الجنوبية 

في شن هجمات خطرة، فسدد كيم 
جاي - سونغ محاولة تصدى لها 
الــــحــــارس جـــايـــمـــس ديـــلـــيـــانـــوف، 
وأرســـــــــل تــــشــــوي جــــــون تـــمـــريـــرة 
ارتــقــى لها تشو يــونــغ -  عرضية 
ووك ليلعب كرة رأسية مرت خارج 

الخشبات الثلاث (٤٠).
واستمرت المحاولات المتبادلة 
الثاني،  الــشــوط  مــن الفريقين فــي 
قــبــل أن يــســجــل مــنــتــخــب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة هــــدف الــتــقــدم بــعــدمــا 
أرســـل ليم جــاي - هــيــوك تمريرة 
عرضية من الجهة اليمنى وصلت 
إلــــى جـــيـــون ســـي - جـــين لــيــحــول 

الكرة داخل الشباك (٥٢).
وقــام الجهاز الفني لمنتخب 
أستراليا بعمل تبديلات من أجل 
تــعــزيــز الــجــانــب الــهــجــومــي بحثاً 
عن تعديل النتيجة، في حين ركز 
الــكــوري الجنوبي على  المنتخب 

محاولة شن الهجمات المرتدة.
وكـــــــانـــــــت أبـــــــــــرز المـــــــحـــــــاولات 
الـــكـــوريـــة عـــبـــر تـــســـديـــدة الــبــديــل 
اوم وون - سانغ التي ارتــدت من 
خشبات المرمى (٦٧)، ثم عاد ذات 
الـــلاعـــب وســــدد كــــرة تــصــدى لها 

الحارس ديليانوف.
لــــكــــن المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي 
خطف هدف التعادل في الدقيقة 
٨٩ عــــن طـــريـــق الـــبـــديـــل نــجــاريــن 
الــذي استغل تمريرة خاطئة من 
الـــحـــارس الـــكـــوري هـــوانـــغ تــــاي - 
هـــيـــون لــيــخــطــف الــــكــــرة ويــتــقــدم 
داخــل المنطقة قبل أن يسدد كرة 

ساقطة جميلة في الشباك.

من مباراة العراق وتايلاند «موقع الإتحاد الآسيوي»

قال إن ما تحقق حافز مهم لمواصلة العطاء

فهد بن جلوي: إنجازاتنا في الأولمبياد تعكس اهتمام القيادة بالرياضيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفــــع الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
رئــيــس الــوفــد الــســعــودي المــشــارك 
فــــــي دورة الألـــــــعـــــــاب الأولمــــبــــيــــة 
الثالثة للشباب، التهنئة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وللأمير محمد بن 
نــائــب رئيس  سلمان ولــي العهد 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
الــهــيــئــة  ولـــرئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
تــركــي آل الــشــيــخ، ونــائــبــه الأمــيــر 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــفــــيــــصــــل، عــلــى 
مــــا تــحــقــق مــــن مـــنـــجـــزات لــلــوفــد 
فـــــي دورة  المــــــشــــــارك  الــــســــعــــودي 
الألـــعـــاب «بــويــنــس آيـــــــرس٢٠١٨» 
التي توجت بذهبية في منافسات 
الكاراتيه عن طريق اللاعب محمد 
عسيري وبــرونــزيــتــين عــن طريق 
علي العثمان فــي منافسات رفع 
الأثــــــقــــــال ومــــحــــمــــد المــــــعــــــاوي فــي 
مــنــافــســات ســبــاق ٤٠٠م حــواجــز 

لألعاب القوى.
وأكد الأمير فهد بن جلوي، أن 
هذه المشاركة المشرفة التي جاءت 
بفضل الله ثم دعم رئيس اللجنة 
الأولمبية ومتابعته الدائمة للوفد 
وتــــوفــــيــــره لــجــمــيــع ســـبـــل الـــدعـــم 
والتحفيز للرياضيين كانت كفيلة 
بحصد أول ميدالية أولمبية ذهبية 
فــي تــاريــخ المملكة عــلــى مستوى 
دورات الألعاب الأولمبية، متمنياً 
أن تــكــون هـــذه المــيــدالــيــات حــافــزا 
لـــجـــمـــيـــع الــــريــــاضــــيــــين لمـــواصـــلـــة 
الـــــعـــــطـــــاءات المــــمــــيــــزة وتـــشـــريـــف 
المــمــلــكــة فـــي المـــحـــافـــل الــريــاضــيــة 
والأولمبية ورفــع العلم السعودي 
عالياً. ومن جهة ثانية، هنأ مدير 
بــالمــنــطــقــة الشرقية  الــتــعــلــيــم  عـــام 
ناصر الشلعان، اللاعب السعودي 
لـــلـــكـــاراتـــيـــه مـــحـــمـــد الـــعـــســـيـــري - 

الـــطـــالـــب الــــــذي يــــــدرس بــمــدرســة 
الملك فهد الثانوية بالجبيل -، بعد 
تحقيقه للمرة الأولـــى فــي تاريخ 
المملكة الميدالية الذهبية لمنافسات 
وزن ٦١ كيلوغراماً، ضمن دورة 
الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب 
بــالأرجــنــتــين «بــيــونــيــس آيــــرس» 
٢٠١٨ وذلــــك خـــلال مــشــاركــتــه في 
المـــحـــفـــل الأولمـــــبـــــي مــــن بــــين آلاف 

اللاعبين وعدد من الدول.
كــــــمــــــا هــــــنــــــأ مـــــــديـــــــر مـــكـــتـــب 
الــزهــرانــي  الــجــبــيــل مــعــمــر  تعليم 
قــائــد مدرسة  ومنسوبيه وكــذلــك 
المـــلـــك فـــهـــد الـــثـــانـــويـــة مــحــمــد بــن 
سعيد الشهري والطاقم الإداري 

والمــــعــــلــــمــــين ودعــــمــــهــــم لـــلـــطـــالـــب 
الـــــعـــــســـــيـــــري، ولأســـــــــــرة الــــطــــالــــب 
العسيري ونــادي الجبيل، مبيناً 
أن هذا الإنجاز هو ثمرة حرصهم 
لـــــه ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم وتــشــجــيــعــهــم 
المستمر علميا ورياضيا، متمنيا 
الـــتـــمـــيـــز ويـــتـــواصـــل  يــســتــمــر  أن 
تحقق الإنــجــاز مــن أبــنــاء الــوطــن 
وتــرفــع رايـــة التوحيد خفاقة في 

تلك المحافل الدولية.
ووجــــــه الـــدكـــتـــور الــشــلــعــان، 
شــــكــــره لـــــوزيـــــر الـــتـــعـــلـــيـــم أحـــمـــد 
الــعــيــســى، عــلــى حــرصــه وإيــمــانــه 
بأهمية الرياضة المدرسية، التي 
تــشــكــل الــلــبــنــة الأولـــــى فـــي إعــــداد 

جيل رياضي قادر على المساهمة 
في تحقيق الإنجازات ورفع راية 
الوطن بالمحافل الدولية، مثمنا 
رســــالــــة الــتــهــنــئــة الــــتــــي وجــهــهــا 
الــعــيــســى لــلــطــالــب مــفــتــخــرا بــهــذا 

الإنجاز النوعي للوطن.
وخــــتــــم مــــديــــر عـــــام الــتــعــلــيــم 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، بـــالـــشـــكـــر 
الــهــيــئــة  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس إدارة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
للرياضة السعودية في مختلف 
الــبــرامــج والــفــعــالــيــات، والــســعــي 
نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
مـــن جــانــب آخــــر، أقــــام سفير 

خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 
الـــفـــلـــبـــين عـــبـــد الــــلــــه الـــبـــصـــيـــري، 
حــــفــــل عـــــشـــــاء لـــبـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب 
السعودي للمبارزة المشاركة في 
البطولة الآسيوية تحت ٢٣ سنة 

بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
ورحـــــب الـــدكـــتـــور الــبــصــيــري 
بـــالـــبـــعـــثـــة، مـــوضـــحـــاً أن ســـفـــارة 
المملكة في الفلبين تولي اهتماما 
كــــبــــيــــرا بـــالـــبـــعـــثـــات الـــســـعـــوديـــة 
بــتــوجــيــهــات مـــن خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــريــــاضــــة  مـــــؤكـــــدا أن  الـــــعـــــزيـــــز، 
السعودية تعيش أزهى عصرها 
في ظل دعم القيادة وبمتابعة من 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة تركي آل الشيخ.

من جهته، قدم رئيس البعثة 
السعودية فيصل الدوسري شكره 
لــلــســفــيــر الــبــصــيــري عــلــى حسن 
الاستقبال والتسهيلات كافة التي 
وجدتها البعثة منذ وصولها إلى 
الــتــي أسهمت فــي تهيئة  الفلبين 

اللاعبين للبطولة.
ويخوض المنتخب السعودي 
للمبارزة اليوم، منافسات سلاح 
الأيـــــبـــــيـــــه (فـــــــــــــرق)، حــــيــــث يــمــثــل 
الأخضر السعودي كل من أحمد 
آل حــســين وفــيــصــل عــابــد وجـــواد 

الداود وسلطان العميري.

الأمير فهد بن جلوي مع أعضاء الوفد السعودي في أولمبياد الشباب («الشرق الأوسط»)
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سيتي وليفربول مرشحان لمواصلة سلسلة انتصاراتهما في الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي وهيدرسفيلد 

مورينيو يخوض امتحانا بالغ الصعوبة على أرض تشيلسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــبـــقـــى الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو مـــدرب مانشستر يونايتد 
مــركــزا الانــتــبــاه فــي المــرحــلــة التاسعة 
مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
عندما يقود مانشستر يونايتد المأزوم 
لمواجهة فريقه السابق تشيلسي اليوم 

في لندن.
وكـــــان مــوريــنــيــو قــلــص مـــن حــدة 
الضغوط الملقاة على عاتقه بعدما قلب 
فريقه تأخره أمام نيوكاسل يونايتد 
بــهــدفــين إلـــى فـــوز ٣ - ٢ فــي اللحظات 
القاتلة قبل فترة التوقف الدولية. لكن 
ثــامــنــا مخيبا  يــونــايــتــد يحتل مــركــزا 
بـــعـــد خــــســــارتــــه ثــــــلاث مــــبــــاريــــات فــي 
ثماني مراحل، ليبتعد بفارق ٧ نقاط 
عن ثلاثي الصدارة مانشستر سيتي 

حامل اللقب وتشيلسي وليفربول.
مورينيو ذكر جماهير تشيلسي 
«بــــلــــوز» إلـــــى إحـــــــراز لــقــب  أنـــــه قـــــاد الـــــ
الــدوري ثلاث مــرات على فترتين، بيد 
أنه خسر ثلاث مرات مع يونايتد لدى 
زياراته إلى ملعب «ستانفورد بريدج» 
حيث لم ينجح فريقه في هز الشباك 

(مرة في الدوري ومرتين في الكأس).
وبــــــــحــــــــال خــــــــســــــــارة يـــــونـــــايـــــتـــــد، 
ســتــتــعــرض آمــــالــــه فــــي إحـــــــراز الــلــقــب 
للمرة الحادية والعشرين في مسيرته 
(رقم قياسي) إلى ضربة كبيرة ولو أن 
الموسم لا يــزال في بداياته. ويحتاج 

مــوريــنــيــو إلــــى بـــدايـــة قـــويـــة قبل 
الــدولــيــة المقبلة،  الــتــوقــف  فــتــرة 
إذ يواجه يوفنتوس الإيطالي 
مرتين في دوري أبطال أوروبا 

ويحل أيضا على مانشستر 
سيتي القوي.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــول 
الإيــطــالــي ماوريتسيو 

الأداء  عــــلــــى  ســـــــــاري 
الـــــــــــــرائـــــــــــــع لــــنــــجــــمــــه 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي أديــــــــن 
هـــازار. وأعـــاد ســاري 
الـــبـــســـمـــة لــجــمــاهــيــر 
بعد  الأزرق  الـــفـــريـــق 
الأســــــلــــــوب الــــدفــــاعــــي 
الـــــذي طــبــقــه مــواطــنــه 
أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي. 
وقــــــــــال هــــــــــــازار الــــــذي 
يـــمـــلـــك فــــي رصــــيــــده ٨ 

أهداف حتى الآن «أحب هذا النوع من 
اللعب. هو مختلف تماما عن كونتي أو 
مورينيو سابقا. نملك الكرة أكثر، لذا 

الأمر جيد بالنسبة إلي».
وبعد تعادلهما سلبا 
فـــي مــــبــــاراة قـــمـــة، يبحث 
مانشستر سيتي حامل 
اللقب وليفربول عن العودة 
إلــــى ســكــة الــــفــــوز، فــيــســتــضــيــف الأول 
بــيــرنــلــي الــثــانــي عــشــر ويــحــل الــثــانــي 
عــلــى هــيــدرســفــيــلــد الــثــامــن عــشــر. في 
المباراة الأولى، يعول المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا على تشكيلة نجوم 
يــتــقــدمــهــا رحــيــم ســتــرلــيــنــغ الــــذي قــاد 
بلاده إلى فوز لافت على أرض إسبانيا 
٣ - ٢ في دوري الأمم الأوروبية. ونجح 
سترلينغ (٢٣ عاما)، المرشح للانضمام 
إلى ريــال مدريد الإسباني، بتسجيل 
هدفين بعد صيام طويل منذ أكتوبر 
مـــع منتخب   ٢٠١٥ الأول)  (تـــشـــريـــن 
«الأسود الثلاثة»، علما بأنه سجل ٢٢ 
هدفا في آخر ٤٠ مباراة في الدوري. 
وتـــنـــفـــس جـــمـــهـــور ســيــتــي الـــصـــعـــداء 
بعد عودة النجم البلجيكي كيفن دي 

بروين إلى التمارين إثر إصابة قوية 
في بداية الموسم.

في المقابل، يعيش مدرب ليفربول 
الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب قــلــقــا بــســبــب 
إصـــــابـــــات لاعـــبـــيـــه وفــــشــــل «الـــحـــمـــر» 
بتحقيق الفوز في آخر أربع مباريات 
في جميع المسابقات. وحقق ليفربول 
مــــع الـــثـــلاثـــي المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 
أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي 
روبــرتــو فــيــرمــيــنــو، بــدايــة صــاروخــيــة 
وفـــــــاز ســـبـــع مــــــــرات، بـــيـــد أنــــــه تـــعـــادل 
مرتين في الدوري وخسر أمام نابولي 
الإيطالي في دوري الأبطال وتشيلسي 

في كأس الرابطة الإنجليزية.
يــــبــــحــــث عــن  لــــيــــفــــربــــول  بــــيــــد أن 
الــذي لم  التعويض أمــام هيدرسفيلد 
يحقق أي فــوز حتى الآن في الــدوري، 
قبل مواجهة النجم الأحمر الصربي في 
دوري الأبــطــال. وعــاد لاعبو ليفربول 
مانيه، وصــلاح، والهولندي فيرجيل 
فـــــان دايــــــك والـــغـــيـــنـــي نـــابـــي كــيــتــا فــي 
فــتــرة التوقف الدولية  وقــت مبكر مــن 
لإصابات متفرقة، كما يعاني جيمس 

ميلنر من إصابة عضلية. وانتقد كلوب 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي حــصــل عليها 
لاعبوه بعد المونديال لالتقاط أنفاسهم 
«الناس تسأل لمــاذا كانت المباراة ضد 
سيتي أقـــل قـــوة. شــبــان مــثــل جـــوردان 
(هندرسون) ارتاحوا لأسبوعين فقط 
بعد كأس العام. الآن يخوض اللاعبون 
أكــثــر  دوري الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة وهـــــي 

مسابقة لا معنى لها العالم».

ويستهل توتنهام سبيرز سلسلة 
مـــن ٧ مـــبـــاريـــات فـــي ٢١ يـــومـــا عــنــدمــا 
يـــحـــل عـــلـــى جــــــاره الـــلـــنـــدنـــي وســتــهــام 
الـــذي تــعــادل مــع تشيلسي وفـــاز على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــيــد أنـــه يحتل 
المركز الخامس عشر بعد بداية بطيئة. 
وعـــادل سبيرز أفــضــل انــطــلاقــة لــه في 
الـــــــدوري بــعــد تــحــقــيــقــه ٦ انـــتـــصـــارات 
فــي ثــمــانــي مــبــاريــات، لكنه عــانــى من 
إصابات بعض لاعبيه الذين خاضوا 
مـــبـــاريـــات عــــدة فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 

الصيف الماضي.
وســـيـــكـــون المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــجــــددا مــن 

دون لاعــب وسطه ديلي آلــي، والمدافع 
يـــان فــيــرتــونــغــن والظهير  البلجيكي 
داني روز، علما بأنه يواجه أيندهوفن 
الهولندي الأربعاء في دوري الأبطال. 
ويــســتــعــيــد بــوكــيــتــيــنــو الـــــذي تــعــرض 
فريقه لخسارة موجعة ضد برشلونة 
الإسباني في دوري الأبطال، خدمات 
صــانــع ألــعــابــه الــدنــمــاركــي كريستيان 
أريـــكـــســـن ولاعـــــب الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي 
مـــوســـى دمـــبـــيـــلـــي. وعـــلـــق بــوكــيــتــيــنــو 
الــذي يبتعد فريقه نقطتين عن ثلاثي 
الــصــدارة، على فترة التوقف الدولية 
«كــانــت فــتــرة جــيــدة لأنــنــا سنستعيد 
بــــعــــض الــــلاعــــبــــين مــــثــــل كـــريـــســـتـــيـــان 
ومـــوســـى دمــبــيــلــي. الأهــــم أن يتعافى 
الـــــلاعـــــبـــــون. ســـيـــكـــون شــــهــــرا قــاســيــا 

علينا».
وتـــتـــركـــز الأنـــــظـــــار عـــلـــى آرســـنـــال 
الـــذي حــقــق ســتــة انــتــصــارات متتالية 
بــعــد خــســارتــيــه الافــتــتــاحــيــتــين أمـــام 
مانشستر سيتي وتشيلسي، عندما 
يستقبل ليستر سيتي العاشر الاثنين 
في ختام المرحلة. ويقدم فريق المدرب 
الــــجــــديــــد الإســــبــــانــــي أونـــــــــاي ايـــمـــري 
مــســتــويــات جــيــدة، فــفــاز ٩ مـــرات على 
التوالي في جميع المسابقات، وقلص 
الـــفـــارق إلــــى نــقــطــتــين فــقــط مـــع ثــلاثــي 
الــــصــــدارة. ووجـــــد ايـــمـــري، المـــقـــال من 
باريس سان جيرمان الفرنسي، توازنا 
مطلوبا في تشكيلة المدفعجية، فنجح 
القادم  بزج المهاجم ألكسندر لاكازيت 
بصفقة قياسية مــع الغابوني بيار - 
ايمريك أوباميانغ في تشكيلة واحدة، 
ليسجل المهاجمان ١١ هدفا في جميع 

المسابقات.
وقـــــــال إيــــمــــري بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى 
فــولــهــام فـــي الــجــولــة المــاضــيــة: «نــحــن 
نفوز الآن، نستمر في المباريات، نريد 
أن نــظــل عــلــى نــفــس الــطــريــق. نتطور 
فرديا، ونتحسن جماعيا، وأيضا نجد 
أفضل أداء لنا في كل مباراة والترابط 

بين اللاعبين والطريقة أيضا».
ويبحث فريقا نيوكاسل وكارديف 
عــن تحقيق أول انتصار لهما عندما 
يـــســـتـــضـــيـــفـــان بـــــرايـــــتـــــون وفــــولــــهــــام 
عــلــى الــتــرتــيــب. وفــــي بــقــيــة مــبــاريــات 
هـــــذه الـــجـــولـــة يــلــتــقــي بـــورنـــمـــوث مــع 
ساوثهامبتون، وولفرهامبتون مع 
واتــفــورد، ويلعب كريستال بــالاس 

مع إيفرتون.

اختبار صعب لمورينيو ولاعبيه أمام تشيلسي (رويترز)

يوفنتوس يتطلع لتحقيق الفوز التاسع على التوالي... ونابولي يواصل ملاحقته

ديربي «ميلانو» يفرض نفسه على منافسات الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تشهد الجولة التاسعة من 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
صــــــراعــــــا شـــــرســـــا بــــــين فـــريـــقـــي 
إنــــتــــرمــــيــــلان ومــــــيــــــلان، عـــنـــدمـــا 
يلتقيان غــدا فــي ديــربــي مدينة 
«ميلانو» بحثا عن احتلال أحد 
المـــراكـــز الأربـــعـــة المــؤهــلــة لـــدوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويــحــتــل إنـــتـــرمـــيـــلان المــركــز 
الثالث برصيد ١٦ نقطة، بفارق 
ثــمــانــي نــقــاط خــلــف يــوفــنــتــوس 
(المتصدر)، بينما يحتل ميلان 
المركز العاشر برصيد ١٢ نقطة، 
ولــكــن لــديــه مــبــاراة مؤجلة أمــام 
جـــنـــوا ســتــقــام بــمــلــعــبــه يــــوم ٣١ 
الــجــاري. ويتساوى  مــن الشهر 
فريق جنوا مع ميلان وتورينو 
من حيث عدد النقاط، وذلك قبل 
زيـــارتـــه الـــيـــوم إلـــى يــوفــنــتــوس، 
الــــــذي يــحــتــل صـــــــدارة الــتــرتــيــب 
بــــفــــارق ســــت نـــقـــاط أمــــــام أقــــرب 
ملاحقيه نابولي، حيث يسعى 
لــلــتــتــويــج لــلــمــرة الــثــامــنــة على 
الــــتــــوالــــي بـــــــالـــــــدوري. ويــســعــى 
يــــوفــــنــــتــــوس لـــتـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 

بالمباراة التاسعة على التوالي 
بالمسابقة، وهو ما يجعله قريبا 
مــن معادلة رقــم رومـــا القياسي 
الــذي سجله فــي موسم ٢٠١٣ – 
٢٠١٤، ويلعب فريق روما أيضا 
اليوم مع ضيفه سبال، فيما يجل 

نابولي ضيفا على أودينيزي.
ويـــــــدخـــــــل إنــــــتــــــر مـــــبـــــاراتـــــه 
مــــــع مــــــيــــــلان، بــــعــــد أن فـــــــاز فــي 
أربـــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، أمـــام 
ســــــامــــــبــــــدوريــــــا وفــــيــــورنــــتــــيــــنــــا 
وكــالــيــاري وســبــال، بينما أهــدر 
ميلان أربع نقاط في نفس الفترة، 
ولكنه سجل سبعة أهـــداف في 
آخـــر مــواجــهــتــين فـــاز بهما أمــام 
كييفو وساسولو. وقال الغاني 
كوادو أسامواه، الذي يلعب أول 
مواسمه مع إنترميلان بعد ستة 
مواسم مع يوفنتوس: «الفريق 
يعمل بكد في محاولة لمواصلة 
سلسلة النتائج الإيجابية التي 
نــحــظــى بـــهـــا. أعــتــقــد أنـــنـــا على 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح وســـنـــكـــون 
بـــحـــاجـــة لمـــواصـــلـــة مــــا نــفــعــلــه». 
وأضـــــــــاف: «جــــــــدول مــبــاريــاتــنــا 
المقبل صعب للغاية، وبالتأكيد 
لـــيـــس مـــــن الـــســـهـــل أن نـــواصـــل 

الانــتــصــارات بعد فترة التوقف 
الدولي. أعتقد أن مباراة الديربي 
هي أفضل مباراة يمكن لإيطاليا 

أن تقدمها».
وقــــال ألــيــســيــو رومــانــيــولــي 
قــائــد مــيــلان إنـــه يــتــوقــع مــبــاراة 
ديربي جيدة من الوافد الجديد 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
هـــيـــغـــوايـــن، الـــــذي ســجــل أربــعــة 
أهـــــداف فـــي الـــوقـــت الــــذي سجل 
فـــيـــه مـــــــاورو إيـــــكـــــاردي مــهــاجــم 
إنــتــرمــيــلان ثــلاثــة أهــــداف فقط. 
وأوضـــح رومانيولي: «نعلم أن 
هذه المباراة يمكنها أن تمنحنا 
دفــعــة مــعــنــويــة إضــافــيــة. ولــكــن 
بغض النظر عــن كونها مباراة 
ديـــــربـــــي، فـــــإن إنـــتـــرمـــيـــلان أحـــد 
منافسينا على المقاعد المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا».
وقال الأرجنتيني إيكاردي: 
«هذه المباراة التي يتطلع إليها 
أبــنــاء المــديــنــة. يبقى هــدف إنتر 
الـــفـــارق مــع يوفنتوس  تقليص 
ونــابــولــي». وأصــر إيــكــاردي أنه 
مصمم على التوصل إلى اتفاق 
من أجل البقاء في صفوف الإنتر: 
«أنــــــا ســعــيــد هـــنـــا وأهــــتــــم بــهــذا 

الفريق. كان بمقدوري الرحيل، 
حــصــلــت اتــــصــــالات (مـــــع أنـــديـــة 
أخــرى)، لكنني قــررت البقاء من 
أجلي ومن أجل عائلتي. حلمت 
بخوض دوري الأبطال مع إنتر».

وفــي مدينة تــوريــنــو، سيتم 

غلق جــزء مــن ملعب يوفنتوس 
تــنــفــيــذا لــلــعــقــوبــة المــوقــعــة على 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــســـبـــب ســـلـــوكـــهـــا 
الــعــنــصــري فـــي مـــبـــاراة نــابــولــي 
الأخـــــــيـــــــرة. ولـــــكـــــن، الــــــنــــــادي تــم 
الـــســـمـــاح لــــه مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 

الإيطالي لكرة القدم بملء المقاعد 
بـــلاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم الـــصـــغـــار، 
تــــتــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــين ســبــعــة 
أعــــوام و١٤ عــامــا، مــن منطقتي 
بـــــيـــــدمـــــونـــــت وأوســــــــتــــــــا فـــــالـــــي. 
وسيكون ماسيمليانو أليغري 

مــدرب يوفنتوس لديه إمكانية 
الدفع بالجناح دوغلاس كوستا، 
الــــــــذي انـــتـــهـــت عـــقـــوبـــة إيـــقـــافـــه 
أربــــع مــبــاريــات، بــالإضــافــة إلــى 
كريستيانو رونالدو الذي حصل 
عـــلـــى فـــتـــرة راحــــــة جــــيــــدة، بــعــد 
قراره بعدم الانضمام للمنتخب 
البرتغالي فــي الفترة الماضية، 
بــيــنــمــا تــــعــــرض بــــاولــــو ديـــبـــالا 
لكدمة في الركبة خلال مشاركته 
مــع المنتخب الأرجنتيني خلال 

مباريات الأجندة الدولية.
ويــعــتــمــد جـــنـــوا عــلــى نجمه 
الـــبـــولـــنـــدي كــريــســتــوف بــيــاتــيــك 
هـــــداف الـــــــدوري بــرصــيــد تسعة 
أهــداف، كما عاد إيفان يوريتش 
لــــتــــدريــــب الــــفــــريــــق عـــقـــب رحـــيـــل 
ديفيد بــالارديــنــي. وقــال بياتيك 
الــقــادم مــن كراكوفيا  (٢٣ عــامــا) 
الصيف الماضي مقابل ٤٫٦ مليون 
أمـــيـــركـــي: «كــريــســتــيــانــو  دولار 
رونــــــــــالــــــــــدو أفــــــضــــــل لاعــــــــــب فـــي 
الـــعـــالـــم الآن، وبــــرأيــــي الأفـــضـــل 
فــي الــتــاريــخ». وتــابــع: «أحــب أن 
أمنحه قميصي والحصول على 
قميصه». ولم ينجح جنوا بهز 
شــبــاك يوفنتوس فــي آخــر ٦ 

مواجهات بينهما. وعلق ظهير 
يــوفــنــتــوس مــاتــيــا دي تشيليو: 
«بدّل جنوا مدربه ويريد أن يترك 
انطباعا جيدا هنا في تورينو». 
وتابع: «أمــام روسّوبلو (جنوا) 
تكون المباراة صعبة دوما، وبعد 
فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــيــــة تــكــون 

الانطلاقة صعبة».
وقام أيضا فريق كييفو بتغيير 
مدربه خلال فترة التوقف الدولي، 
حـــيـــث قـــــام بــتــعــيــين جــيــامــبــيــيــرو 
الــوصــول  فينتورا عقب فشله فــي 
مع المنتخب الإيطالي لكأس العالم. 
ويــبــدأ فــيــنــتــورا، الــــذي جـــاء خلفا 
للورينز دانــا، أولى مبارياته أمام 
أتالانتا غدا، وهو اليوم الذي يشهد 
مواجهة فروسينوني مع إمبولي 
وبولونيا مع تورينو، وبارما مع 
لاتسيو، وفيورنتينا مع كالياري. 
وتختتم مباريات هذه الجولة يوم 
الاثــنــين عندما يلعب سامبدوريا 

مع ساسولو.

إنترميلان يسعى لمواصلة صحوته في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)  

لاعبو تشيلسي 
بعد الفوز 
في الجولة 

الأخيرة على 
ساوثهامبتون 

(أ.ف.ب)

مهاجم جنوا كان مغموراً قبل ثلاثة أشهر فقط

البولندي بياتيك يثبت حضوره نجماً في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

بعد أن كان مغمورا قبل ثلاثة أشهر فقط، 
فـــرض الــبــولــنــدي كــريــســتــوف بــيــاتــيــك نفسه 
نجما يحسب له ألف حساب بتصدره ترتيب 
أفضل هدافي البطولات الأوروبية المحلية، ما 
دفع مواطنه الأسطورة زبيغينييف بونييك 
إلــى تحذير الإيــطــالــيــين: بياتيك قــوي جيدا، 

ويلفظ «بيونتيك».
بغض النظر عن طريقة لفظ اسم المهاجم 
البالغ ٢٣ عاما، فــإن مهاجم جنوا الجديد 
خطف الأضــواء في مستهل هذا الموسم من 
الدوري الإيطالي وحتى قبل انطلاق «سيري 
آ»، وذلك بتسجيله ١٠ أهداف في المباريات 
الــتــحــضــيــريــة لــلــفــريــق الــــذي قــــدم إلــيــه هــذا 
الصيف من كراكوفيا مقابل ٤ ملايين يورو 
فقط. ثم واصل تألقه في أول مباراة رسمية 
بتسجيله رباعية في مرمى ليتشي (درجة 
ثانية) قبل حتى الوصول إلى نهاية الشوط 
الأول من مباراة الفريقين في مسابقة الكأس 

الإيــطــالــيــة فــي ١٢ أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
قبل أن يــبــدأ الــلاعــب الـــذي أطــلــق عليه لقب 
«بــيــســتــولــيــرو»، أي المـــســـدس، لأنـــه يحتفل 
بأهدافه وكأنه يطلق النار، تألقه ضد فرق 

الدرجة الأولى الإيطالية.
الــدوري  وبعد سبع مراحل على انطلاق 
الإيطالي (ثماني فعليا لكن جنوا يملك مباراة 
إلــى الشباك  مؤجلة)، وجــد البولندي طريقه 
٩ مــرات من ١٣ تسديدة فقط! وسجل في كل 
من المباريات التي شارك فيها، ليتصدر بذلك 
ترتيب الهدافين بفارق ٣ أهــداف عن مهاجم 
نـــابـــولـــي لـــورنـــتـــســـو إنـــســـيـــنـــيـــي. كـــمـــا وجـــد 
بيونتيك، كما يلفظ بالبولندية، طريقه إلى 
الشباك مع منتخب بلاده ضد البرتغال بطلة 
أوروبـــا، والمــبــاراة الوحيدة التي شــارك فيها 
دون أن يسجل فيها هــذا الصيف كــانــت في 
مشاركته الدولية الأولى مع بلاده ضد آيرلندا 

الشهر الماضي.
ســجــلــه لــلــشــهــريــن الأولــــــين لـــهـــذا المــوســم 
أكثر مــن لافــت: ١٤ هدفا فــي ١٠ مباريات مع 

فريقه والمنتخب الوطني، لكن هذه السلسلة 
التهديفية قد تتوقف اليوم، لأن بياتيك وفريقه 
جنوا يصطدمان اليوم بالعملاق يوفنتوس 
بــطــل المـــواســـم الــســبــعــة الأخـــيـــرة الــــذي يحلق 
فــي الـــصـــدارة بــعــد فـــوزه بــمــبــاريــاتــه الثماني 
الأولــى. ويأمل بياتيك ألا يحرمه يوفنتوس 
مــن الــوصــول إلــى الــشــبــاك، مــن أجــل مواصلة 
حــلــمــه بــتــحــطــيــم رقــــم الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــال 
باتيستوتا الذي وجد طريقه إلى المرمى في 
١١ مباراة متتالية مع فريقه فيورنتينا خلال 

موسم ١٩٩٤ – ١٩٩٥،
فـــي كــافــة الأحــــــوال، كــســب جــنــوا الــرهــان 
بـــتـــعـــاقـــده مــــع هـــــذا الــــلاعــــب لأربــــعــــة مـــواســـم 
مــقــابــل مبلغ زهــيــد لــم يــتــوان رئــيــس الــنــادي 
انريكو بريتسيوزي عن دفعه، رغم أنه اكتفى 
بــمــشــاهــدة الــلاعــب عــلــى جـــوال وكــيــل أعماله 

غابرييلي جوفريدا حول مائدة الطعام.
وبـــعـــد أســابــيــع مـــعـــدودة فــقــط عــلــى بــدء 
مــشــواره فــي جــنــوا، بــدأ الــحــديــث فــي وسائل 
الإعــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة عـــن اهـــتـــمـــام أنـــديـــة مثل 

يـــوفـــنـــتـــوس وإنــــتــــرمــــيــــلان ورومـــــــــا ومـــيـــلان 
وحتى برشلونة الإسباني بخدمات اللاعب 
البولندي، كما سرت أخبار عن لقاء بين رئيس 
نابولي أوريليو دي لورنتيس وبريتسيوزي 
ووكــيــل الــلاعــب وعـــن تــقــدم بــعــرض لنابولي 

بحدود ٣٥ مليون يورو.
لـــكـــن هــــل يــســتــحــق بـــيـــاتـــك، الـــــــذي يـــرى 
بسيرة مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب 
الأوروغــــواي لويس ســواريــز الكتاب المفضل 
لديه، العناء من قبل هذه الأندية الكبيرة أو 
أنه حاليا في حالة من النعمة التي يمكن أن 
تتبدد في أي وقت؟ من الصعب تقييم المهاجم 
الــذي يتمتع بصفات رأس الحربة  البولندي 
التقليدي، إن كان بغريزته التهديفية، جهوده 
الجماعية، سرعة التنفيذ، أو قوته البدنية 

(١٨٣ سنتم و٧٧ كلغ).
ومنذ المرحلة الثانية لهذا المــوســم، رأى 
مـــدرب جــنــوا ديــفــيــدي بــالارديــنــي الـــذي أقيل 
لاحــقــا مـــن مــنــصــبــه، أن مــهــاجــمــه الــبــولــنــدي 
الجديد ليس لاعبا مثل الآخــريــن، موضحا: 

«أتـــــــــــــردد فــــــي الـــــتـــــحـــــدث عــنــه 
بالضبط لأنـــه يــبــدو مهاجما 

كـــامـــلا وقــــويــــا، إن كــــان ذهــنــيــا، 
جــســديــا أو بــقــدراتــه. يــســاورنــي 

شـــعـــور أنــــه قـــد يــصــبــح لاعــبــا 
أنـــهـــا  ورأى  عـــــظـــــيـــــمـــــا..». 

«لــيــســت ســـوى الــبــدايــة، 
يملك كل الصفات التي 
تخوله المواصلة على 
هذا المنوال وأن يكبر 

أكـــثـــر مـــن ذلــــــك». ومــن 
المــــؤكــــد أن جـــنـــوا بــأمــس 

الحاجة للاعب من هذه الصفات كونه 
يقبع في المركز الحادي عشر حاليا، 
وســيــكــون بــإمــكــانــه الاعــتــمــاد عليه 
حتى يناير (كــانــون الثاني) المقبل 
عــلــى أقـــل تــقــديــر قــبــل أن يفتح بــاب 
الانتقالات الشتوية الذي قد يقوده 
إلــى فــريــق أهــم وأقـــوى بكثير من 

جنوا.

ث عــنــه
مهاجما

ن ذهــنــيــا،
يــســاورنــي 

ح لاعــبــا 
نـــهـــا

ة،
 

 
س 

 الصفات كونه

فــي الــتــاريــخ». وتــابــع: «أحــب أن 
منحه قميصي والحصول على 
قميصه». ولم ينجح جنوا بهز 
شــبــاك يوفنتوس فــي آخــر ٦ 

ي عشر حاليا، 
عــتــمــاد عليه 
لثاني) المقبل 
ن يفتح بــاب 
ي قد يقوده 
ى بكثير من 

بياتيك
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الفريق يواجه تحدياً أن يصبح أداؤه أمام إسبانيا قاعدة لا استثناء

المنتخب الإنجليزي الشاب بقيادة ساوثغيت يواصل تحطيم الحواجز
لندن: دانيال تايلور

حــقــق المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فــــوزاً مــهــمــاً لــلــغــايــة عــلــى نظيره 
فــي عــقــر داره بثلاثة  الإســبــانــي 
أهداف مقابل هدفين، وتعد هذه 
هي النتيجة الأبرز لمدربه غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت خـــــلال فـــتـــرة تــولــيــه 
قــيــادة المنتخب الإنجليزي على 
مدى عامين، كما تعد بمثابة دليل 
كبير على أن المنتخب الإنجليزي 
تحت قيادة ساوثغيت لن يخشى 

أي منافس بعد الآن.
وكـــــــان ســـاوثـــغـــيـــت أول مــن 
يــهــنــئ الــــلاعــــب الــــشــــاب جـــــادون 
ســــانــــشــــو لمــــشــــاركــــتــــه الــــدولــــيــــة 
الأولــــى مــع المنتخب الإنجليزي 
 أمــام 

ً
الأول، عندما شـــارك بــديــلا

كرواتيا بدلاً من نجم مانشستر 
سيتي رحيم ستيرلينغ. وأشار 
ســاوثــغــيــت إلــــى أن ســتــيــرلــيــنــغ 
إلــــى ســانــشــو ليحتضنه  تــوجــه 
ويــهــنــئــه عـــلـــى المــــشــــاركــــة. وقــــال 
إنــــه أراد أن يحكي  ســاوثــغــيــت 
الـــروح الطيبة  للجميع عــن هــذه 
بـــــين الــــلاعــــبــــين فـــــي غــــرفــــة خــلــع 
المــــــلابــــــس. وقــــــــال المـــــديـــــر الــفــنــي 
للمنتخب الإنجليزي: «كــان من 
السهل جــداً أن يقول ستيرلينغ 
لـــنـــفـــســـه إن ســــانــــشــــو ســـيـــكـــون 
منافساً له، وبالتالي يبتعد عنه 
ولا يشجعه، لكن خلال التدريبات 
التي أقيمت في اليوم التالي كان 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ يــــوجــــه الــنــصــيــحــة 
لسانشو، في مشهد يُجسد روح 
الفريق، وهذا أمر مهم للغاية إذا 

أردنا تحقيق النجاح».
لقد كانت قصة جميلة كشف 
عــنــهــا ســاوثــغــيــت خـــلال المــؤتــمــر 
الــذي عُقد في ملعب  الصحافي، 

فــيــامــاريــن» بعد الفوز  «بينيتو 
على المنتخب الإســبــانــي بثلاثة 
أهــداف مقابل هدفين، لكن تجب 
الإشــارة إلى أن الجماعية وروح 
الـــفـــريـــق لــــم تـــكـــن تــمــثــل مــشــكــلــة 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي مـــن قبل 
إلا نــادراً. لكن المشكلة الحقيقية 
كـــانـــت تــكــمــن دائــــمــــاً فــــي كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرة، وفـــي غــيــاب 
الــثــقــة أمــــام المــنــتــخــبــات الــكــبــرى، 
وفـــي عـــدم الــلــعــب بــالــحــريــة التي 
رأيناها خلال مباراة إنجلترا أمام 
إســبــانــيــا، خــصــوصــاً فـــي شــوط 
المــنــتــخــب  المــــبــــاراة الأول. وقـــــدم 
الإنجليزي هذا الأداء الرائع أمام 
فــريــق قـــوي يـــرى ســاوثــغــيــت أنــه 
كان من بين أقوى المرشحين للفوز 
بلقب كأس العالم الأخيرة، لولا 
الــرحــيــل المــفــاجــئ لــلــمــديــر الفني 
جولين لوبيتيغي عشية انطلاق 

المونديال.
ويتمثل التحدي الذي يواجه 
المنتخب الإنجليزي الآن فــي أن 
الــقــاعــدة،  يصبح هـــذا الأداء هــو 
وليس الاستثناء، وألا يكون هذا 
مـــجـــرد أمــــر يـــحـــدث مــــرة واحــــدة 
فقط. وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هــو: هــل يكون 
المــنــتــخــب الإســبــانــي  أمــــام  الأداء 
انــطــلاق للابتعاد  بمثابة نقطة 
عــن الأيـــام الــتــي كــان يُنظر فيها 
إلى المنتخب الإنجليزي على أنه 
الأقل حظاً دائماً أمام المنتخبات 

القوية في عالم كرة القدم؟
قـــــــال ســــاوثــــغــــيــــت عـــــن ذلـــــك: 
«إنــــهــــا نــقــطــة مــرجــعــيــة عــظــيــمــة 
بالنسبة لنا. لقد أحرزنا تقدماً 
كـــبـــيـــراً، وتــــجــــاوزنــــا الــكــثــيــر مــن 
الـــحـــواجـــز خـــــلال هـــــذا الــصــيــف: 
لقد نجحنا في الفوز في إحدى 

مــــبــــاريــــات خـــــــروج المـــغـــلـــوب فــي 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولــــى منذ 
عــقــد مـــن الــــزمــــان، وحــقــقــنــا أول 
فوز بركلات الترجيح منذ كأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة عـــام ١٩٩٦، أمــا 
الـــحـــواجـــز الــتــالــيــة الـــتـــي نسعى 
لتجاوزها، فتتمثل فــي التغلب 
عـــلـــى المــنــتــخــبــات الـــكـــبـــرى. لــقــد 
تحلى لاعبونا بالشجاعة الكافية 

للقيام بذلك، ومن المهم للغاية أن 
يكون لدى لاعبينا الشباب هذه 

التجارب الإيجابية».
وأضــــــــــــــــاف المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي: «إنـــنـــا 
الــتــحــدث معهم، ونقول  نــواصــل 
لــهــم إن هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
تــلــعــبــوا بــهــا كفريق  نــريــدكــم أن 
شـــاب، وأن تــعــمــلــوا عــلــى تغيير 

الــتــصــور الــســابــق عـــن المــنــتــخــب 
الإنجليزي. لقد حققنا الفوز في 
مباريات كهذه في الماضي، لكن 
لم نكن نلعب بالطريقة نفسها، 
وهـــنـــاك لاعـــبـــون إنــجــلــيــز شــبــاب 
ســـــــوف يــــــــرون ذلـــــــك ويــــــــــرون مــا 

نحاول القيام به».
يذكر أن المنتخب الإنجليزي 
لم يحقق الفوز في إسبانيا منذ 

أكثر من ٣٠ عاماً، لكن في مباراته 
الأخـــيـــرة كــــان مــتــقــدمــاً فـــي شــوط 
المــبــاراة الأول بثلاثة أهـــداف دون 
رد، وكان يمكنه إضافة المزيد من 
الأهداف، وكان من الممكن أن يخرج 
منتخب الأسود الثلاثة بفوز كبير 
يذكرنا بالفوز على منتخب ألمانيا 
بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، يقول 

ســـاوثـــغـــيـــت عــــن ذلـــــــك: «المــشــكــلــة 
فـــي ذلــــك تــكــمــن فـــي أن ألمــانــيــا قد 
تأهلت بعد ذلك للمباراة النهائية 
لكأس العالم، لكننا لم نحقق هذا 

الإنجاز، أليس كذلك؟».
ومــــــع ذلـــــــك، تـــجـــب الإشـــــــارة 
إلــى أن التشكيلة التي لعب بها 
المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا 
كانت هي التشكيلة الأصغر سناً 
فــي تــاريــخ المنتخب الإنجليزي 
منذ عــام ١٩٥٩. كما أن المنتخب 
الإسباني كان يضم لاعبين اثنين، 
هما سيرخيو راموس وسيرخيو 
بوسكيتس، اللذين يتجاوز عدد 
المــبــاريــات الــدولــيــة الــتــي لعباها 
عـــــدد المــــبــــاريــــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
خاضها جميع لاعبي التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي!

وأشــــــــــــــار ســـــاوثـــــغـــــيـــــت إلـــــى 
أن هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــســتــقــبــل فــيــهــا إســبــانــيــا ثــلاثــة 
أهـــداف على ملعبها فــي بطولة 
رســــمــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن هـــذه 
الــنــتــيــجــة ســتــجــذب الانــتــبــاه في 
عــالــم كـــرة الــقــدم بــأكــمــلــه. وربــمــا 
كان الأمر الأكثر جدارة بالملاحظة 
هـــو أن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي قد 
المــاتــادور الإسباني،  تفوق على 
رغـــــم غـــيـــاب عـــــدد مــــن الــعــنــاصــر 
الأســـاســـيـــة والمـــهـــمـــة مــثــل ديــلــي 
آلي وجيسي لينغارد وجــوردان 
هندرسون وجــون ستونز، وهم 
اللاعبون الأربعة الذين ساهموا 
بشكل كبير في وصول المنتخب 
الإنجليزي للدور نصف النهائي 

لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
ودفـــــــــــــــع ســــــاوثــــــغــــــيــــــت بـــبن 
تشيلويل، على سبيل المثال، في 
مركز الظهير الأيسر بسبب غياب 
لوك شاو وداني روز. كما افتقد 

الفريق لخدمات روبــن لوفتوس 
تشيك وفــابــيــان ديــلــف. ولا يــزال 
ساوثغيت يضع نجم ليفربول 
آدم لالانــــــا فــــي حـــســـابـــاتـــه، لأنـــه 
أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة 
لــــه. وقــــد اســـتـــدعـــى ســاوثــغــيــت، 
ناثانيل تشالوبا، للمرة الأولى، 
لكن سيتعين على ماسون ماونت 
وجيمس ماديسون الانتظار مرة 
أخــــرى قــبــل الانــضــمــام لصفوف 

المنتخب الإنجليزي.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، هـــنـــاك 
لاعــبــون قــد يــنــضــمــون للمنتخب 
الإنجليزي فــي المستقبل القريب 
مــثــل فــيــل فـــوديـــن وآخــــريــــن. وإذا 
كان هناك شيء واحــد واضــح في 
طريقة تفكير ساوثغيت هــو أنه 
لا يــخــشــى اتــخــاذ قـــــرارات جريئة 
فيما يتعلق باختيارات اللاعبين 
بدلاً من التمسك بالأسماء القديمة 
نفسها. وقـــال ســاوثــغــيــت: «نحن 
نطلب من اللاعبين أن يلعبوا بلا 
خوف، وإذا كنت أطلب منهم ذلك 
فينبغي عــلــيَّ أنــا أيــضــاً أن أطبق 
هذا الأمر على نفسي كمدير فني 
لــلــفــريــق، لكنني لــن أخــتــارهــم إذا 
كنت أعتقد أنهم لن يلعبوا بشكل 

جيد».
ولم تكن الأمور وردية تماماً 
بالنسبة لساوثغيت خلال رحلته 
إلـــــى إســـبـــانـــيـــا، حـــيـــث عـــــاد إلـــى 
إنجلترا وهو يضع إبهامه الأيسر 
في ضمادة. يقول ساوثغيت عن 
ذلك: «لقد قطعت إصبعي بينما 
كنت أقطع الخبز الخاص بي في 
وقت الغداء». في النهاية، قد يظل 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
عــرضــة لــلــحــوادث، لكن لــم يعد 
الأمـــــــــــر نــــفــــســــه يــــنــــطــــبــــق عـــلـــى 

المنتخب الإنجليزي بعد الآن.

نجح ساوثغيت مع المنتخب الإنجليزي في تجاوز الكثير من الصعوبات والتغلب على الفرق الكبيرة 

الأندية الإنجليزية الثلاثة تتذيل جدول الترتيب حالياً وإحصاءاتها تبدو قاتمة للغاية

هيدرسفيلد ونيوكاسل وكارديف مرشحة للرحيل عن دوري الأضواء
لندن: بول ويلسون

تــحــتــل ثـــلاثـــة فــــرق صــــدارة 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
بــالــعــدد ذاتــــه مـــن الــنــقــاط، ولــم 
يخسر أي منها فــي أي مباراة 
حتى الآن، ويبدو من الواضح 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  لـــقـــب  أن 
الممتاز هذا الموسم سيكون من 
نــصــيــب مــانــشــســتــر ســيــتــي أو 
تشيلسي أو ليفربول، وإن كان 
لا يمكن استبعاد فرص آرسنال 
في المنافسة على اللقب تماماً. 
أما في مؤخرة الجدول، فهناك 
ثلاثة أندية لم يحقق أي منها 
الفوز بعد مرور ثماني جولات 
في المسابقة، وهو الشيء الذي 
تـــاريـــخ  فــــي  مــــــرة  يــــحــــدث لأول 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 

بشكله الجديد.
وبات من المحتمل 

تــــكــــون الأنــــديــــة  أن 
الـــهـــابـــطـــة لــــــدوري 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى 

فـــــــــي نــــهــــايــــة 

المــوســم هــي هيدرسفيلد تــاون 
ونيوكاسل يونايتد وكارديف 
فـــــولـــــهـــــام  ســــــيــــــتــــــي، رغـــــــــــم أن 
وساوثهامبتون لا يقدمان ما 
يدل على أنهما سيبتعدان عن 

منطقة الخطر.
ورغم أنه من السابق لأوانه 
الــحــديــث عـــن أيــــة تــكــهــنــات في 
هذه المرحلة، فإن الإحصائيات 
الخاصة بالأندية الثلاثة التي 
تــــتــــذيــــل جــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي تــــبــــدو قــاتــمــة 
لــلــغــايــة، حــيــث لـــم يــحــصــل كل 
من كارديف سيتي ونيوكاسل 
يونايتد إلا على نقطتين فقط، 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أن كــــل فــريــق 
منهما قد حصل على ربع نقطة 
في المتوسط من كل مباراة من 
المباريات الثمانية التي لعبت 

حتى الآن.
ومــن المقبول بشكل عام 
الــــذي  الـــفـــريـــق  يـــحـــتـــاج  أن 
يسعى للهروب من منطقة 
الهبوط إلى الحصول على 
نقطة واحـــدة فــي المتوسط 
من كل مباراة بحيث يحصل 
على ما يتراوح بين ٣٧ و٤٠ 
نقطة بنهاية الموسم، وهو 

ما يعني أنه لو فشل 
هــــذان الــنــاديــان 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

تحسين معدل حصولهما على 
النقاط، فإنها قد ينافسان نادي 
ديــربــي كــاونــتــي، الـــذي يحتفظ 
بـــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي لأقـــــل الـــفـــرق 
حصولاً على النقاط في تاريخ 
الــدوري الإنجليزي الممتاز بـ١١ 

نقطة في موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
وإذا لــم يــبــدأ كــل فــريــق من 
هذين الفريقين في تحقيق الفوز 
في أقــرب وقت ممكن، فسيكون 
مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة عـــلـــى كــل 
منهما التعويض خلال النصف 

الثاني من الموسم.
ولم يكن موقف هيدرسفيلد 
تاون أفضل كثيراً من ذلك، حيث 
جــمــع الــفــريــق ثـــلاث نــقــاط فقط 
من ثماني مباريات ولم يسجل 
ســـــوى أربــــعــــة أهــــــــداف، وكـــانـــت 
المباراة الوحيدة التي خرج فيها 
بشباك نظيفة هي مباراته أمام 
كـــارديـــف ســيــتــي فـــي أغــســطــس 
المـــــاضـــــي. وكـــــــان ديـــربـــي  (آب) 
كاونتي قد أحرز ٢٠ هدفاً فقط 
خلال الموسم الكارثي الذي كسر 
فيه الأرقـــام القياسية السلبية 
الــــدوري الإنجليزي  فــي تــاريــخ 
المـــمـــتـــاز، لــكــن حــتــى هــــذا الــرقــم 
الـــســـلـــبـــي لأقــــــل الـــــفـــــرق إحـــــــرازاً 
لــــلأهــــداف قــــد يـــكـــون فــــي خــطــر 
هــو الآخـــر، حيث أحـــرز نــاديــان 
من الأندية الثلاثة التي تتذيل 

جــدول الترتيب ثمانية أهــداف 
معاً خلال ثمانية مباريات، أي 
أن كل فريق من هذين الفريقين 
يسير بمعدل نصف هــدف في 

المباراة الواحدة.
فهل يعني هذا أن الفجوة بين 
دوري الدرجة الأولــى والــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــد اتسعت 
إلــــى درجــــة لا يــمــكــن تــجــاوزهــا 
بـــعـــد ذلـــــــك؟ وهـــــل انـــتـــهـــى زمـــن 

المغامرة وأصبح من الصعب أن 
تنجح الأندية الصاعدة حديثاً 
للدوري الإنجليزي الممتاز مثل 
بـــورنـــمـــوث وبــيــرنــلــي وويـــغـــان 
فــي تحقيق نــتــائــج جــيــدة؟ في 
الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن أن نتعامل 
مــــــع الأمـــــــــــور بـــــهـــــذا الــــــقــــــدر مــن 
الـــبـــســـاطـــة، وإلا لمـــا كــــان نـــادي 
وولفرهامبتون وانــدررز يحتل 
المركز السابع في جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، 
متفوقاً على أندية عملاقة، ولها 
بـــــاع طـــويـــل فــــي الـــبـــطـــولـــة مــثــل 

مانشستر يونايتد وإيفرتون.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، قـــــــــد يـــــكـــــون 
وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون وانـــــــــــــدررز 
استثناءً، حيث فاز هذا الفريق 
الـــــدرجـــــة الأولـــــى  بـــلـــقـــب دوري 
المــــوســــم المــــاضــــي بــــفــــارق تــســع 
نـــــقـــــاط عــــــن أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه، 

الــــفــــريــــق يــلــعــب  فـــضـــلا عـــــن أن 
بشكل جيد وتعاقد مع لاعبين 
رائـــــعـــــين، وبــــالــــتــــالــــي لا يــمــكــن 
النظر إليه على أنه ناد يكتفي 
بــمــجــرد المـــشـــاركـــة فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثــم مــعــاودة 
الهبوط لــدوري الــدرجــة الأولــى 

مرة أخرى.
لــــكــــن عــــلــــى الــــنــــقــــيــــض مــن 
ذلــــك، يــمــكــن الــقــول إن كــارديــف 

سيتي قد أعطانا انطباعا بأنه 
يــشــارك فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــن أجــل المــشــاركــة فقط 
ولــيــس المــنــافــســة عــلــى تحقيق 
نتائج جيدة، وقد اعترف المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق نـــيـــل وارنـــــــوك 
لــن يُفاجأ إذا تمت إقالته  بأنه 
قبل عيد المــيــلاد، رغــم أن نــادي 
كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي هــــو الــــنــــادي 
الوحيد الصاعد حديثا للدوري 
الــذي يوجد  الإنجليزي الممتاز 
بــين الــثــلاثــة أنــديــة الــتــي تتذيل 

جدول الترتيب.
وقـــد يــنــضــم فــولــهــام قريبا 
إلى منطقة الهبوط إذا لم يعمل 
بــأســرع وقــت ممكن على علاج 
المــــشــــكــــلات الـــدفـــاعـــيـــة الــقــاتــلــة 
التي يعاني منها. وكــان نادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد قـــد أنــهــى 
الموسم الماضي في المركز العاشر، 
وهو إنجاز كبير بالنسبة لناد 
غير مستقر ويشهد الكثير من 
المــديــر الفني  التقلبات، كما أن 
للفريق رافائيل بينيتيز يمتلك 
خبرات هائلة تجعله قادرا على 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
مـــن المــــــوارد الــهــزيــلــة المـــوجـــودة 
بــــالــــنــــادي. ومـــــن المــــؤســــف بــكــل 
تأكيد أن نرى مديرا فنيا كبيرا 
مثل بينيتيز لا يزال مضطراً إلى 
الــقــيــام بــذلــك، وهـــو أمـــر عجيب 
ومــؤســف عندما نــرى مؤسسة 
عـــريـــقـــة كـــهـــذا الـــــنـــــادي عـــاجـــزة 
عــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى أي شــخــص 
فـــي مــجــالــس الإدارة يستطيع 
تــحــقــيــق طــمــوحــات الــجــمــاهــيــر 
العاشقة للنادي، لكن المحصلة 
نــــادي  الـــنـــهـــائـــيـــة الآن هــــي أن 
نيوكاسل يونايتد يحتل المركز 
قــبــل الأخــيــر فــي جــــدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقــــال بينيتيز قــبــل توقف 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
بــســبــب فــتــرة الــنــشــاط الــدولــيــة 
إنه لا يعتقد أن فريقه سيهبط 
إلى دوري الدرجة الأولى. ومن 
كـــل مـــن شـــاهـــد أداء  المـــؤكـــد أن 
الفريق في المباراة الأخيرة أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولــــــد تــــرافــــورد» ســــوف يتفق 
مع رأي بينيتيز، بالإضافة إلى 
أن الــفــريــق قــد خـــاض مــبــاريــات 
من العيار الثقيل في الجولات 
الـــثـــمـــانـــي الأولـــــــى أمــــــام كــــل مــن 
مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســيــتــي وآرســـــنـــــال وتــشــيــلــســي 
وتـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر، وهـــو 
مـــا يــعــنــي أن الـــفـــريـــق ســيــكــون 
أمامه مباريات أسهل لتحسين 
مــــركــــزه فــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. 
وســــــوف يــلــعــب الـــفـــريـــق خـــلال 
الشهر المقبل، أو نحو ذلك أمام 
برايتون اليوم وساوثهامبتون 

وواتفورد وبورنموث وبيرنلي، 
وبــالــتــالــي ســـوف تــحــدد نتائج 
نــيــوكــاســل فـــي تــلــك المـــبـــاريـــات 
فــرصــه فـــي الــبــقــاء فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بحلول شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
أما فولهام، الذي بدأ الموسم 
بشكل جيد قبل أن يتعثر بعد 
ذلــــك، فــمــن الـــواضـــح أنــــه يثبت 
صحة المقولة التي تشير إلى أن 
الأندية التي تتأهل إلى الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــمـــبـــاراة 
فاصلة تواجه صعوبات كبيرة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
لكن يمكن لفولهام أن يشير إلى 
أنه حتى وصيف دوري الدرجة 
الأولــــى المــوســم المــاضــي يــواجــه 

صعوبات أكبر الآن.
وبــاســتــثــنــاء فـــتـــرة وجــيــزة 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم المـــاضـــي، لم 
يظهر نــادي هيدرسفيلد تاون 
بالأداء الذي يشير إلى أنه قادر 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وبــعــدمــا 
نـــجـــح الــــفــــريــــق فـــــي الـــحـــصـــول 
 ١١ أول  مــــــن  نـــقـــطـــة   ١٥ عــــلــــى 
مـــبـــاراة المــوســم المـــاضـــي، ورغــم 
الــــفــــريــــق نـــجـــح فـــــي ضـــمـــان  أن 
الــــدوري الإنجليزي  الــبــقــاء فــي 
الممتاز قبل جولتين من انتهاء 
المسابقة الموسم الماضي، فكان 
مـــن المــمــكــن أن يـــواجـــه الــفــريــق 
صــعــوبــات كــبــيــرة لــو لــم تظهر 
أنــديــة ســوانــزي سيتي ووســت 
بـــورمـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون وســـتـــوك 
ســيــتــي بــهــذا الــشــكــل المــتــواضــع 

الموسم الماضي.
ولـــم يــكــن مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تهبط ثــلاثــة أنــديــة مــن الأنــديــة 
التي لها باع طويل في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المــــوســــم 
المـــــــاضـــــــي. وكــــــــــان هــــــــذا يــعــنــي 
الــثــلاثــة أندية  بالتبعية نــجــاح 
الصاعدة حديثاً في البقاء في 
المسابقة، لكن لو سارت الأمور 
بشكل طبيعي المــوســم الماضي 
لهبط نــادٍ أو اثــنــان مــن الأندية 

الصاعدة حديثاً.
النهائية  النتيجة  وكــانــت 
الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  هـــــي أن 
المــمــتــاز خــــلال المـــوســـم الــحــالــي 
يــضــم أربـــعـــة أنـــديـــة عــلــى الأقـــل 
مــن الأنــديــة الــتــي كـــان يــجــب أن 
تكون في دوري الدرجة الأولى 
الآن، ولـــيـــس مـــن بــيــنــهــا نـــادي 
وولفرهامبتون واندررز. ورغم 
أنه من السابق لأوانه أن نتحدث 
من الآن عن الأندية الهابطة من 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
فـــمـــن الــــواضــــح أن نــــاديــــين مــن 
الأنــديــة الهابطة ســوف يتحدد 
هويتهما، قبل وقت طويل من 

نهاية الموسم.

بينيتيز مدرب نيوكاسل يمتلك خبرات هائلة وموارد هزيلة (أ.ف.ب)

أندية هيدرسفيلد ونيوكاسل وكارديف لم تحقق 
أي فوز بعد مرور ثماني جولات من الدوري 
الإنجليزي الممتاز... ومن غير المحتمل أن يصل

 أي منها إلى النقطة ٤٠ لتجنب الهبوط
نيل وارنوك 

مدرب كارديف 
يتحسرعلى 
سوء نتائج 

فريقه (أ.ف.ب)

ديفيد 
فاغنر مدرب 
هيدرسفيلد 

(رويترز)
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توصلت دراسة علمية فحصت عدداً من لوحات دافنشي  إلى أن الفنان كان يعاني من درجة من الحول الخارجي مكنته من رؤية العالم من زاوية مختلفة (غيتي)

٢٠ لوحة أكليريك تنقل التخبط بين الرحيل والجذور والتاريخ

 «تمزقات» لمنهل عيسى
رسومات لريشة مزاجية

بيروت: فيفيان حداد

الــرســام  فــي ريــشــة حــرة جمع فيها صاحبها 
الفرنسي السوري الأصــل منهل عيسى ما تخزنه 
ذاكرته من مراحل الطفولة والنضج، يقام معرض 
«تمزقات» في غاليري «إس في» وسط بيروت. ففي 

لــــوحــــة مــن  نــــحــــو ٢٠ 
الأكليريك ينقل إلينا 
الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الــــســــوري تــنــاقــضــات 
أحـــاســـيـــس ومــشــاعــر 
تعيشها ريشته. ولأنه 
يدرّس صناعة الفخار 
والــــرســــم الــغــرافــيــكــي 
وتقنية الرسم بالقلم 
الــــــرصــــــاص والـــحـــبـــر 
والأكـــــــــلـــــــــيـــــــــريـــــــــك فــــي 
جــــامــــعــــات بـــاريـــســـيـــة 
إضــــافــــة إلـــــى إجـــادتـــه 
فـــــــــن الـــــــنـــــــحـــــــت، تــــــرك 
منهل عيسى الحرية 
لــريــشــتــه لتستضيف 
كـــل تــلــك الــفــنــون على 
قــــــــمــــــــاش الـــــــلـــــــوحـــــــات 
المرسومة مؤلفة قطعا 
فــنــيــة غـــامـــضـــة حــيــنــا 
وانـــســـيـــابـــيـــة وبــريــئــة 

حينا آخر.
«إنـــــهـــــا تـــمـــزقـــات 
جـــــســـــديـــــة ونــــفــــســــيــــة 
يــعــيــشــهــا أي  فـــــي آن 
شـــــخـــــص تـــــتـــــضـــــارب 
الأفــــكــــار فــــي أعـــمـــاقـــه. 
ولذلك تتنقل ريشتي 
بين الرحيل والجذور 
والـــتـــاريـــخ والـــحـــداثـــة 
والذكريات والحاضر. 
فــطــرفــا النقيض هما 
أســـــــــــــــاس مـــــواضـــــيـــــع 
لــوحــاتــي الــتــي تظهر 

الـــدائـــر بينها  الـــتـــنـــازع 
في فكر شخص واحد». 

«الشرق الأوسط». يقول منهل عيسى في حديث لـ
«الـــهـــروب مـــن الـــفـــراغ» و«تـــمـــزق مـــن طــرفــين» 
و«السقوط من أعلى» وغيرها تشكل أسماء لوحات 
الـــرســـام الـــســـوري الأصـــــل، فــتــبــرز قــــوة الــتــمــزقــات 
والــصــراعــات الــتــي قــد تصيب أي شخص منا في 

مراحل مختلفة من حياته.
وفي مشهدية تتألف من ألوان فاتحة وقاتمة 
والــضــوء والعتمة والــفــراغ والامــتــلاء جمع منهل 
عــيــســى فــــي مـــســـاحـــات لـــوحـــاتـــه المـــزدحـــمـــة مــــرات 
والــفــارغــة مـــرات أخـــرى، حـــالات الطفولة والقسوة 
والنضج واللامبالاة التي تصيب الشخص الممزق 

الأحاسيس.
«أستمتع في رسم لوحاتي لأني لا أخطط لها 
ولا أضعها في إطــار معين. فقد يمكن أن أرسمها 
وهي على الأرض أو بواسطة عجلة سيارة فأنحتها 

بمزاج دون أن أتقيد بقوانين وقواعد الرسم المعروفة. 
وأستخدم السكين والمشحاف وغيرهما من الأدوات 
التي تخدم لوحتي». يوضح منهل عيسى في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ
وضــمــن تــعــابــيــر مــجــردة لــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة 
بــــحــــالات نــفــســيــة مــخــتــلــفــة أو بـــحـــركـــة الــشــخــص 
عــنــدمــا يــشــعــر بــالــتــمــزق، 
يزودنا الفنان التشكيلي 
بمفاتيح صغيرة تسمح 
لــنــا أن نــســتــوعــب الــفــكــرة 
التي يرغب في إيصالها 

لنا.
ويجد منهل عيسى 
بـــــــــأن الأكـــــلـــــيـــــريـــــك مـــــــادة 
طيعة وذكية تتناغم مع 
أفـــــكـــــاره المـــنـــوعـــة ولـــذلـــك 
اخـــــتـــــارهـــــا فـــــي مـــعـــرضـــه 
الحالي «تمزقات». «إنها 
إدارة  فـــــــي  تـــــســـــاعـــــدنـــــي 
أناملي وريشتي بعفوية. 
كما أنها لا تضطرني إلى 
الانتظار طويلا كي تجف 
الألــوان معها. فبإمكانها 
أن تلحق بفكرتي بسرعة 
التي  النتيجة  فتصلني 

أصبو إليها».
وبــــحــــســــب الـــــرســـــام 
الـــــــــســـــــــوري فـــــعـــــنـــــدمـــــا لا 
يحقق مــا يــرغــب فيه في 
لــوحــة مــعــيــنــة فــهــو قـــادر 
على هدمها من أساسها. 
«هي وسيلة ممكنة أركن 
إلــيــهــا فـــي حــــال لاحــظــت 
تـــحـــاكـــي  الــــلــــوحــــة لا  أن 
فــكــرتــي بــالــطــريــقــة الــتــي 
أريـــدهـــا». يــوضــح منهل 
عــيــســى الـــــذي عــلــق على 
لـــوحـــة «بــانــســكــي» الــتــي 
دمرت نفسها ذاتيا خلال 
مزاد علني بعد أن بيعت 
فـــيـــقـــول:  بـــمـــلـــيـــون دولار 
«أعتقد أنها تحمل إشارتين 
في آن إذ يمكن أن يصب ذلك في الحرب الدائرة بين 
الأســـواق الفنية والتجارية فــي عالم الفنون، كما 
يمكن أن تشكل وسيلة ربح أكبر لصاحبها إذا ما 
رغب في بيعها من جديد لأن دمارها لم يأت عليها 

كليا فأبقى على جزء منها».
ومــنــهــل عــيــســى هـــو فـــنـــان فــرنــســي مـــن أصــل 
ســوري حائز على شهادة رسم من جامعة دمشق 
وعلى دبلوم في النحت من مدرسة الفنون في مدينة 
فرساي الفرنسية. ويقيم في فرنسا منذ عام ٢٠٠٠ 
حيث يــدرس في جامعتين في باريس مــادة تقنية 
الرسم وغيرها من الفنون كالتصوير الفوتوغرافي 
والنحت. ويستمر معرض «تمزقات» في غاليري 
«إس في» في منطقة الصيفي وسط بيروت حتى 
٣١ الجاري وهو يقام بالتعاون مع شركة سوليدير 

وغاليري «هبة».

لوحة «تمزق من طرفين» بريشة السوري منهل عيسى

من معرض «تمزقات» لمنهل عيسى
 في غاليري «إس في» وسط بيروت

«صدى القوافل»... معرض يقتفي آثار طرق التجارة تاريخياً في شبه الجزيرة العربية
الشارقة: شاكر نوري

يستضيف متحف الشارقة 
لــــلآثــــار حـــالـــيـــاً مـــعـــرض «صــــدى 
الـــقـــوافـــل... مــراكــز حــضــاريــة من 
المملكة العربية السعودية خلال 
فترة ما قبل الإســـلام»، بمتحف 
الشارقة للآثار، وحضر افتتاحه 
حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن 
محمد القاسمي، والأمير سلطان 
بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية. ويأتي هــذا المعرض 
الثقافي  ضمن مجالات التعاون 
بــــين هــيــئــة الـــشـــارقـــة لــلــمــتــاحــف 
والهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وتــســتــمــر فعالياته 
حتى ٣١ يناير (كــانــون الثاني) 
نــحــو  المــــــعــــــرض  ـــــم 

ّ
يـــــض  .٢٠١٩

أثـــريـــة مكتشفة  خــمــســين قــطــعــة 
فــي المملكة العربية السعودية، 
تـــــعـــــرض لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى أمــــــام 
الجمهور، وتكشف عن الروابط 
الــتــاريــخــيــة الــعــمــيــقــة والــتــقــالــيــد 
والــــعــــادات المــشــتــركــة بـــين أبــنــاء 
منطقة الجزيرة العربية. وتحمل 
هذه القطع أهمية فنية وتاريخية 
وعلمية خاصة في مجال تحليل 
ودراســــة تــاريــخ الــتــجــارة وطــرق 
القوافل والآثار في شبه الجزيرة 
العربية. وإلى جانب تلك القطع 
أثــريــة  المــعــرض ٦ قــطــع  يتضمن 
مـــن مــقــتــنــيــات مــتــحــف الــشــارقــة 
شفت فــي أهــم المــواقــع 

ُ
لــلآثــار اكت

الــتــاريــخــيــة فـــي الـــشـــارقـــة، وهــي 
مليحة ومويلح وجبل البحيص، 
الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى فترة 
تــتــراوح مــا بــين ٢٠٠٠ ســنــة قبل 

الميلاد وعام ٣٠٠ بعد الميلاد.

ـــــــــعـــــــــد المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ُ
وت

الأثــــــريــــــة المــــعــــروضــــة مــن 
المملكة العربية السعودية 
تـــاريـــخـــيـــة  ذات أهــــمــــيــــة 
وفنية، وتم اكتشافها في 
مناطق تاريخية مهمة في 

ذلـــك الـــوقـــت، تــشــمــل مــواقــع 
نــجــران، والــعــلا، وتيماء، 
الـــتـــي تــعــتــبــر بــمــواقــعــهــا 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة مــــحــــطــــات 
توقف على أهم الخطوط 
التجارية الرئيسية، حيث 
كــــان المـــســـافـــرون وقـــوافـــل 
الــتــجــار يقصدونها وهم 
مــــحــــمــــلــــون بـــالـــبـــضـــائـــع 

البخور  مــثــل  المختلفة 

الـــــفـــــخـــــاريـــــة وغــــيــــر والأوانــــــي 
ذلــك مــن المصنوعات الحرفية. 
كما كان المسافرون على الطرق 
الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــديـــمـــة يـــعـــبـــرون 
نــــجــــران فــــي جــــنــــوب الـــجـــزيـــرة 
العربية في طريقهم إلى موقع 
الـــعـــلا، الـــــذي شـــكّـــل نــقــطــة ربــط 
بين المدن والمناطق في الجنوب، 
والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة الــكــبــرى في 
أقصى الشمال، بينما كان موقع 
تيماء نقطة عبور رحلاتهم إلى 

بلاد الرافدين.
وتـــتـــضـــمـــن قــــائــــمــــة الـــقـــطـــع 
الأثرية التي ستعرض للجمهور 
منحوتات غنية بالتفاصيل من 
البرونز للماعز والإبل، ومذبحاً 
من الحجر الرملي ينتهي بمجسم 
لــــرأس ثـــور لــه قـــرنـــان، ومفتاحاً 
من البرونز، ومباخر بتصاميم 
مــتــنــوعــة، وعـــــدداً مـــن الــتــمــاثــيــل، 
إضافة إلى مجموعة من الجرار 
والأوانـــــــــــي الــــفــــخــــاريــــة مــخــتــلــفــة 
الأشــــــكــــــال والأحــــــــجــــــــام. ويُــــقــــدم 

ــبــل الــتــي  المـــعـــرض لمــحــة عـــن الــسُّ
كان يتبعها أبناء القرى والمدن 
في مختلف أرجاء الجزيرة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة لــــلــــتــــواصــــل 
والــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
فــيــمــا بــيــنــهــم، حيث 
كــــان ســـكـــان المــنــطــقــة 
يــتــنــقــلــون ويــعــبــرون 
المـــســـافـــات الــشــاســعــة 
بــــاســــتــــخــــدام شــبــكــة 
مــعــقــدة وواســـعـــة من 
الـــــطـــــرق الــــتــــي كـــانـــت 
تــــــربــــــط بـــــــين أطـــــــــراف 
الــــــجــــــزيــــــرة الــــعــــربــــيــــة، 
وتــــتــــيــــح لــــهــــم الـــفـــرصـــة 
لتبادل البضائع التجارية 
وأحدث الأدوات المتوفرة في 
ذلــك الــوقــت، وكـــان التواصل 
أبــنــاء المنطقة حتى  قائماً بــين 
قـــبـــل اخـــــتـــــراع الــــعــــمــــلات وصـــك 
النقود والقيام بالمعاملات بهدف 

تحقيق المكاسب المادية.
ويــــــؤكــــــد المـــــــعـــــــرض، وعـــبـــر 
عــــــــرض المــــقــــتــــنــــيــــات المـــكـــتـــشـــفـــة 
فـــــي كـــــل مـــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة والــشــارقــة جنباً إلى 
جنب، على وجود صلات وثيقة 
عميقة وتــاريــخــيــة، وتــشــابــه في 
الــتــقــالــيــد والــــعــــادات بـــين ســكــان 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا يــقــدم 
لمتابعي الفنون والآثار والتاريخ 
لمــحــة عـــن دور تـــجـــارة الــبــضــائــع 
والمــصــنــوعــات فــي الــحــفــاظ على 
المجتمعات، فــي مــراحــل مــا قبل 

التعامل بالنقود.

من المعروضات في «صدى 
القوافل... مراكز حضارية 

من المملكة العربية السعودية 
خلال فترة ما قبل الإسلام» 

بمتحف الشارقة للآثار
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الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى فترة 
٢٠٠٠ ســنــة قبل  ــبــين تــتــراوح مــا 

لالاد وعام ٣٠٠ بعد الميلاد. لالاالميلا

توقف على أهم الخطوط
التجارية الرئيسية، حيث
كــــان المـــســـافـــرون وقـــوافـــل
الــتــجــار يقصدونها وهم
مــــحــــمــــلــــون بـــالـــبـــضـــائـــع

البخور مــثــل  المختلفة 

الـــــفـــــخوالأوانــــــي 
ذلــك مــن المصنوع

كما كان المسافرون
الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــديــ

نــــجــــران فــــي جــــنــــو
العربية في طريقه
ـــــلا، الـــــذي شـــكّـــل ّ ـــ ــــعـ ــالـ
بين المدن والمناطق
والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة
أقصى الشمال، بين

ة

من المعروضات في «صدى 
القوافل... مراكز حضارية 

من المملكة العربية السعودية 
خلال فترة ما قبل الإسلام» 
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 دراسة علمية تحلل أسباب عبقرية صاحب «الموناليزا»

لندن: «الشرق الأوسط»

تعددت الدراسات التي حاولت 
الـــوصـــول لــســبــب عــبــقــريــة الـــرســـام 
الإيطالي ليوناردو دافنشي، منها 
مـــن أرجـــعـــت الــســبــب لــكــونــه أعــســر 
الـــيـــســـرى، وبعضها  بــالــيــد  يــرســم 
أشــــار إلــــى تـــأثـــره بـــدراســـة الــعــلــوم 
والـــبـــصـــريـــات، ولـــكـــن هـــنـــاك بحثاً 
جـــديـــداً صــــدر أول مـــن أمــــس أشـــار 
إلى أن عبقرية صاحب «موناليزا» 
نبعت من خلل في حالة العين لدى 
الرسام. وحسب ما ذكرت «سي إن 
إن»، فــإن الــحــالــة الــتــي عــانــى منها 
دافنشي ساعدته على التميز في 
رسم الأبعاد والأعماق على أسطح 

مستوية، بدقة شديدة.
هل عانى دافنشي مما يسمى 
«إكــــســــوتــــروبــــيــــا»، وهـــو  عــلــمــيــاً بـــــ
مــا ينتج عــن اخــتــلاف شــكــل العين 
فــــي كــــل حــــدقــــة، بــحــيــث تــتــمــوضــع 
إحـــــــدى الـــعـــدســـتـــين إلــــــى الـــيـــســـار، 
وهو ما يطلق عليه تعبير «الحول 
الــخــارجــي»؟ هـــذا مــا خلصت إليه 
الدراسة التي نشرت أول من أمس 
في الدورية الطبية للعيون «جاما».

ولجأت الدراسة لفحص بعض 
أعـــمـــال دافــنــشــي الــتــي صـــور فيها 
نــفــســه لــلــحــصــول عــلــى دلــيــل يؤيد 
النظرية، فوجد دارسون في تمثال 
«ديــــفــــيــــد» الــــــذي نــحــتــه دافـــنـــشـــي، 
 ملامح وجهه الشخصية في 

ً
ناقلا

شــبــابــه، مـــا يـــدل عــلــى عـــدم تـــوازي 
الـــعـــيـــنـــين. وقــــــال مـــؤلـــف الــــدراســــة 
كـــريـــســـتـــوفـــر تــــايــــلــــر مـــــن «ســـيـــتـــي 
يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي» بـــلـــنـــدن ومــعــهــد 
«ســمــيــث كــيــتــل» لأبـــحـــاث الــعــيــون 
بمدينة سان فرانسيسكو، شارحاً 
ما توصل له، «بالنظر إلى أعماله 
(دافنشي) لاحظت تباعداً ملحوظاً 
بين العينين في كل لوحاته». وعبر 
تحليل اتجاه نظرات دافنشي في 
ستة مــن الأعــمــال التي صــور فيها 
وجهه (تمثالان ولوحتان زيتيتان 

ورسمتان) وجد تايلر أن بعضها 
يظهر أن دافــنــشــي كــان يعاني من 
«إكسوتروبيا» (الحول الخارجي)، 
الــخــارج  إلــى  حيث تجنح العينان 

.
ً
قليلا

ودرس تايلر حالة العين عبر 
رســم دوائــر على الجفن والقزحية 
والــــحــــدقــــة عـــلـــى كــــل لــــوحــــة، وقــــام 
بـــقـــيـــاس أمـــاكـــنـــهـــا، وعـــبـــر تــحــلــيــل 
الـــقـــيـــاســـات تـــوصـــل تــايــلــر إلــــى أن 
دافنشي كــان يعاني من درجــة من 
الحول الخارجي، حيث تتجه عين 
إلى الخارج بـــ١٠٫٣ درجــة في حالة 
الاسترخاء. وأشــارت الــدراســة إلى 
أن ذلك العيب كان يختفي في حال 

التركيز.
تـــايـــلـــر أن دافــنــشــي  ويـــعـــتـــقـــد 
كــان يعاني مــن هــذه الــحــالــة، وقــال 
إن حالة الــحــول الــخــارجــي تصيب 
نحو ١ في المائة من السكان. ويبني 
تايلر على تلك الفرضية أن دافنشي 
اســتــفــاد فــنــيــاً مــن الــحــالــة الطبية، 
حــيــث مكنته مــن رؤيــــة الــعــالــم من 
زاوية مختلفة، «ما كان ينظر له كان 
يبدو كسطح لوحة رسم مسطحة، 
وليس كما يبدو للأشخاص ذوي 
الـــتـــوازن الــطــبــيــعــي بــالــعــين، حيث 
بــأبــعــاد ثــلاثــيــة»،  الـــصـــورة  تتمثل 
ويضيف: «بالنسبة له كان نقل ما 

يراه أمامه على اللوحة أسهل».
بــــالــــذكــــر أن دراســــــــات  جــــديــــر 
مشابهة سابقة استخدمت لإثبات 
أن فــنــانــين آخـــريـــن مــثــل رامــبــرانــت 
وديغا وبيكاسو كانوا يعانون من 

حالة مماثلة لدافنشي.
مـــن جــانــبــه، قـــال د.جــولــيــوس 
أوتـــــــــــــس المـــــــــــــــدرس المــــــســــــاعــــــد فـــي 
قـــســـم أمـــــــــراض الــــعــــيــــون بــجــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا، إن نــتــائــج الـــدراســـة 
تعد «مثيرة للاهتمام»، وأضــاف: 
«هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك حــول 
مــا إذا كــانــت تلك الــلــوحــات تصور 
دافــنــشــي شخصياً، وإذا مــا كانت 

تصور شكل العيون بواقعية».

هل عانى دافنشي نوعاً من «الحول»؟
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تسقط بعض الأمــطــار وتــهــب العواصف 
الرعدية على غرب اليمن وتجاه جنوب غربي 
السعودية، فيما تسقط أمطار خفيفة وتهب 

الرياح على شمال عمان والولايات المتحدة.

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار وتــهــب الــعــواصــف 
الــرعــديــة على ســوريــا ولبنان وفلسطين، فيما 
يستمر الطقس جافاً مع سطوع الشمس وانتشار 
بــســيــط لــلــســحــب فــــوق الأردن. وتــســقــط أمــطــار 

متفرقة وتهب عواصف رعدية على العراق.

تتحرك منطقة ضغط جوي 
منخفض فوق المناطق الجنوبية 
لـــخـــلـــيـــج هــــــودســــــون مــصــحــوبــة 
بــبــعــض المـــطـــر الــــقــــادم مــــن غـــرب 
كـــويـــبـــيـــك مــــن خـــــلال أونــــتــــاريــــو. 
وتسقط أمــطــار ثلجية مختلطة 
بالماء على أونتاريو ومانيتوبا، 
فيما تسقط أمــطــار غــزيــرة على 
أجـــزاء مــن تكساس وأركــنــســاس، 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــمـــال 

بريتش كولومبيا.

تــســقــط الأمـــطـــار عــلــى مـــدار 
الأســـــــبـــــــوع ابـــــــتـــــــداء مــــــن شـــمـــال 
إلــى شــمــال آيرلندا،  أسكوتلندا 
فـــيـــمـــا تـــتـــحـــرك الأمــــــطــــــار كـــذلـــك 
تجاه النرويج. وتتسبب منطقة 
ضغط جــوي مرتفع فــي حــدوث 
طــقــس جـــاف وســـطـــوع للشمس 
في غالبية أنحاء باقي أوروبــا. 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى غــــرب 
أوروبا وتهب العواصف الرعدية 
وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 

البرتغال.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في سقوط أمطار، فيما تهب عواصف رعدية 
على المــغــرب وشــمــال غربي الــجــزائــر. وتهب 
عاصفة رعدية في ارتفاع الحرارة في ليبيا، 

ويسود طقس جاف في مصر وليبيا.

«قصة مدينتين»... وباء عنف 
العصابات الصامت في شيكاغو

شيكاغو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــانــيــكــا هــومــفــريــز فــي حالة 
ذهـــــــول. جـــثـــة ابــنــتــهــا تـــرقـــد فــي 
تـــابـــوت مـــفـــتـــوح، مـــطـــرز بــالــلــون 
القرمزي، أمــام مذبح في كنيسة 
ستون تيمبل مشنري بابتيست 

في شيكاغو.
وعلى الرغم من أن جاناي (١٧ 
عاما) هي ابنة هومفريز الكبرى، 
تـــزال «طفلتها»،  فإنها كــانــت لا 
وذلـــــك مـــا قــالــتــه والـــدتـــهـــا الــتــي 
أنجبت تسعة أطــفــال، ستة من 

البنين وثلاث بنات.
جــانــاي قتلت بطلق نــاري 
أثــــنــــاء تـــوقـــفـــهـــا عـــلـــى رصــيــف 
فـــــي حـــــي لاوانــــــــــــــدال. مــقــتــلــهــا 
يمثل رمـــزا للحقيقة القاسية 
للعيش في الأطراف الجنوبية 
والــغــربــيــة مـــن المــديــنــة، حيث 

يــقــتــل أفــــراد عــصــابــات المــراهــقــين 
بعضهم بعضا يوميا تقريبا.

تــــانــــيــــكــــا  تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع  ولا 
هومفريز حتى الحزن على ابنتها 
وهي في حالة سكينة، فكثير من 
أفراد العصابات حضروا لتوديع 
جاناي، كما كان هناك صف أمام 
الــتــابــوت حــتــى قــبــل بـــدء مــراســم 
الــجــنــازة. فــفــي الــوقــت الـــذي كــان 
فيه بعض الأشخاص يتفحصون 
رســائــل هــواتــفــهــم، كــانــت رســالــة 
نصية من عصابة منافسة كافية 
بــإفــســاد كـــل شــــيء، حــيــث وصــل 
رجــــال الــشــرطــة، مــمــا تــســبــب في 

تفرق الزائرين في الكنيسة.
ظل معدل القتل في شيكاغو 
مصدرا لعناوين الصحف لأوقات 
طــويــلــة، حــتــى لــو كــانــت مــعــدلات 
الــقــتــل فـــي مــمــفــيــس أو بــالــتــمــور 
أعــلــى بــالمــقــارنــة بــعــدد الــســكــان. 
وأوقـــات الصيف عــادة مــا تشهد 
ارتــفــاعــا فــي مــعــدل الــقــتــل، حيث 
تتزايد وتيرة العنف في المدينة.

وقـــــد تــــم إطــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
٧٧ شخصا في أول عطلة نهاية 
الأسبوع من شهر أغسطس (آب) 
إلــــى مــقــتــل ١٢  ٢٠١٨، مــمــا أدى 
منهم. وبعد أســابــيــع، تــم اتخاذ 
إجراءات قانونية ضد مشتبه به 

واحد فقط.
العصابات تدير الشوارع في 
عدة مناطق بالمدينة الواقعة على 
بحيرة ميتشيغان، حيث يحمل 
أشــخــاص عمر الــواحــد منهم ١٢ 
عاما السلاح. وهم يتقاتلون على 
أمــــور مـــن بــيــنــهــا الــســيــطــرة على 
الأراضــي، والمخدرات والمــال ومن 

أجل سمعتهم.
حــــــرب الــــــشــــــوارع مــقــتــصــرة 
بــصــورة أســاســيــة عــلــى الأطـــراف 
الغربية والجنوبية لهذه المدينة 
والبالغ تعداد سكانها ٣ ملايين 
نــســمــة، وعــلــى الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة، 
التي معظم سكانها من أصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــــســـــوداء، الـــذيـــن ليس 
لـــديـــهـــم أمـــــل كــبــيــر فــــي الـــخـــروج 

منها.
هذه المدينة شهدت اكتساب 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــامــا أول خــبــراتــه السياسية، 
التي نشأت فيها ميشيل أوباما 

أيضا.
والــشــرطــة لا تستطيع وقف 
أعمال القتل، وبدلا من ذلك تلجأ 

لمــنــع وقــــوع أســــوأ أعـــمـــال العنف 
وتحاول التحكم في العصابات.

ويقول رئيس الشرطة إيدي 
لـــم يــقــم الــنــاس  جـــونـــســـون: «إذا 
بإعطائنا المعلومات التي نحتاج 
إلــيــهــا، ولــــم يــحــمــلــهــم شــركــاؤنــا 
فــي القطاع القضائي مسؤولية 
مــا يقومون بارتكابه مــن أعمال 
إجرامية، فهل ستتوقف إذا كان 
ذلــــك مـــا تــرغــب فـــي عــمــلــه؟ الأمـــر 

سخيف».
ويعتقد جونسون أنه يتعين 
عــلــى المـــحـــاكـــم ومــمــثــلــي الادعـــــاء 

اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
الــعــنــف تكون  معظم أعــمــال 
انتقامية، بين عصابات متنافسة. 
وتــــم حـــل ١٤ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
قــضــايــا الــقــتــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــقــتــل بالنسبة  فــيــه مــعــدل  يبلغ 
لــتــعــداد الــســكــان، ضــعــف المــعــدل 

في نيويورك تقريبا.
ويــواجــه عمدة شيكاغو رام 
إيـــمـــانـــويـــل مـــشـــكـــلات بــالــنــســبــة 
لتعيين مزيد من رجال الشرطة، 
وتقابل محاولاته لإرســال مزيد 
مــن الـــدوريـــات الــشــرطــيــة لمناطق 
المـــــشـــــكـــــلات بــــــــرد فــــعــــل أقــــــــل مــن 

متحمس.
وعـــنـــدمـــا يــشــيــر المــنــتــقــدون 
لإخفاق مسؤولي المدينة في وقف 
العنف، يتصدى إيمانويل، الذي 
تولي منصب عمدة شيكاغو منذ 
أكــثــر مــن ســبــعــة أعـــــوام، بــصــورة 
مــــتــــكــــررة لــــلــــدفــــاع عـــــن مـــوقـــفـــه، 
مستشهدا بما تشهده المدينة من 
فساد وعنصرية وغطرسة منذ 

عشرات السنين.
ويــــــــــقــــــــــول الـــــــــقـــــــــس جـــــريـــــج 
لـــيـــفـــيـــنـــغـــســـتـــون، الـــــــذي يـــتـــرأس 
التحالف مــن أجــل نيو شيكاغو 
«شـــيـــكـــاغـــو هــــي المـــديـــنـــة الأكـــثـــر 

عنصرية في الولايات المتحدة».
ومــــؤخــــرا أعـــلـــن إيــمــانــويــل، 
الذي شغل منصب رئيس موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي عــهــد إدارة 
أوبــــامــــا، أنــــه لا يــعــتــزم الــتــرشــح 

مجددا لمنصب عمدة شيكاغو.
وقــــــــال الــــقــــس «إنـــــهـــــا قــصــة 
مدينتين». على الجانب الشمالي، 
توجد صفوة شيكاغو تحتسي 
الــشــامــبــانــيــا عــلــى مـــتن قـــــوارب، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــمــتــع فيه 

الـــســـائـــحـــون بــالــنــســق المــعــمــاري 
لــــلــــمــــديــــنــــة. وعــــــلــــــى الــــجــــانــــبــــين 
الـــجـــنـــوبـــي والــــغــــربــــي، الــــشــــوارع 

خالية ليس فيها أي سائحين.
بجمع  ليفينغستون  يــقــوم 
أمـــــــوال لمـــســـاعـــدة الــــفــــقــــراء. ومـــن 
لــم تــكــن تانيكا  دون مــســاعــدتــه، 
هومفريز لتتمكن من دفن ابنتها. 
ويقول القس لــلأم قبل أن يغادر 

«أنا أحبك، حسنا؟».
المـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات مــــــــــن جـــــانـــــب 
المــــواطــــنــــين مـــثـــل المـــــبـــــادرة الــتــي 
يــديــرهــا ليفينغستون منتشرة 
في جميع أنحاء شيكاغو. وهي 
غالبا منظمات صغيرة تحاول 
تــحــقــيــق الــقــلــيــل مـــن الإنــــجــــازات 
البسيطة، لا سيما على مستوى 

الأحياء بصورة أساسية.
مارشاون بلكون ومبادراته 
التي يديرها باحترافية «بيكمنغ 
إيـــــه مــــــان» تــتــخــذ تـــوجـــهـــا آخــــر: 
حــــيــــث يــــتــــوجــــه الاخــــتــــصــــاصــــي 
الاجــتــمــاعــي إلــى المــــدارس ويقدم 
مساعدته للطلاب الذين يعتبرهم 
مــدرســوهــم أنــهــم فــي خــطــر. وقــد 
بـــرنـــامـــجـــه ٦٨٠٠ صــبــي  ســــاعــــد 
الــحــصــول على  فــتــاة فــي  و١٨٠٠ 

مزيد من الدعم.
وتــــــقــــــول المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
المـــــبـــــادرة فـــيـــرونـــكـــا ريـــســـا «لــقــد 
قمنا بزيادة حصة المخصصات 
الـــخـــاصـــة بــــالمــــدارس بــنــســبــة ٢٠ 
فـــي المـــائـــة». وتــضــيــف: «الــطــلاب 
يــتــعــلــمــون أنــــه مـــن الأفـــضـــل أخــذ 
الـــرد على عمل  نفس عميق قبل 
استفزازي، هذا الأمر يساعد في 
الــفــصــل، مــع المـــدرس أو مــع رجل 
شـــرطـــة عــنــصــري يـــريـــد أمـــــرا ما 
منهم أو المسؤول عنهم الذي يقوم 

ببساطة باستفزازهم».
ويـــتـــفـــق الــــخــــبــــراء عـــلـــى أن 
التغيير سوف يكون بطيئا في 
شيكاغو. كل ثلاث ساعات، يتم 
إطــــلاق الـــنـــار عــلــى شــخــص مــا، 
وكــل ١٥ دقيقة، يتوفى شخص 
مــــا بــســبــب طـــلـــق نـــــــاري. ســـوف 
يــكــون بالفعل تحسن إذا زادت 
هــــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة. ولــكــن لا 
يهم متى سوف تتحسن الأمور 
في شيكاغو، بالنسبة لتانيكا 
فـــــــات الأوان  لــــقــــد  هــــومــــفــــريــــز، 

بالفعل.
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سارة قريشي تحصل على جائزة أفضل اختراع في بولندا

 علمياً
ً
السعوديون يحصدون ١٦ ميدالية في ٢٠ مجالا

جدة: عائشة جعفري

شـــــــــاركـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
المخترعين السعوديين بمجموعة 
اخــتــراعــات بمعرض الاختراعات 
الــــدولــــي الــــــذي يـــقـــام ســـنـــويـــاً فــي 
جامعة وارسو العالمية في بولندا 
وشــارك فيه عدد كبير من جميع 
دول العالم وبمختلف الجنسيات.

ومــــثــــلــــت المــــخــــتــــرعــــة ســــــارة 
قـــــريـــــشـــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــمــــرة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي فـــي 
مــعــرض الاخــتــراعــات الــعــالمــي في 
بــولــنــدا، وحصلت على الميدالية 
البلاتينية، بالإضافة إلى جائزة 
أفضل اختراع في معرض وارسو 
بـــجـــانـــب  لـــــعـــــام ٢٠١٨،  بــــولــــنــــدا 
زملائها من المملكة الذين حصدوا 
١٦ ميدالية بين ذهبية وبرونزية 
وفضية وبلاتينية في ٢٠ مجالاً 

علمياً.
وطرحت سارة قريشي فكرة 
اخـــتـــراع مــفــتــاح ذكــــي لــلــســيــارات 
المــروريــة بشكل  يتعلق بالسلامة 
عام والحماية الشخصية للسائق 

بشكل خاص.
«الشرق  وتذكر سارة قريشي لـ
الأوسط»: «لقد راودتني فكرة هذا 

 وعملت لفترات 
ً
الاخــتــراع طــويــلا

على كيفية إنــجــازه، حيث كانت 
بــدايــتــه عــبــارة عــن جــهــاز يتحكم 
في سرعة السيارات لتقليل نسبة 
الحوادث، وقد شاركت به في كثير 
من المسابقات وحصدت من خلاله 
عدة جوائز، وازداد إصراري على  

تطويره والعمل على جعله أكثر 
فــاعــلــيــة وفـــــائـــــدة، وعـــمـــلـــت عــلــى 
تطوير المفتاح وأضــفــت مميزات 
جديدة سوف تشاهدونها قريباً».

وحــــقــــقــــت ســـــــــارة كــــثــــيــــراً مــن 
النجاحات في وقت سابق وذلك في 
معرض أرخميدس/ روسيا ٢٠١٨، 

كما حصلت على شهادة فخرية، 
وهــي عــبــارة عــن دبــلــوم فــي مجال 
الاخـــتـــراع والمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، 
وحصلت أيضاً على جائزة أفضل 
اختراع وميدالية ذهبية من اتحاد 
المخترعين الكوري وميدالية ذهبية 

من معرض كيوي/ كوريا ٢٠١٨.

وتـــــؤكـــــد ســـــــارة قـــريـــشـــي أنـــه 
بـــفـــضـــل دعـــــــم المـــمـــلـــكـــة لـــلـــشـــبـــاب 
وإبـــرازهـــم عــالمــيــاً لمــعــت فــي سماء 
الاخــــتــــراعــــات كــثــيــر مــــن الأســـمـــاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وشــــــــــــــارك الـــــطـــــلاب 
والمـــخـــتـــرعـــون فــــي كــــل مــســابــقــات 
يــكــاد يخلو محفل من  الــعــالــم ولا 
وجـــــودهـــــم، وقـــــد كـــانـــت المــنــافــســة 
الأخــيــرة في بولندا اختباراً قوياً 
بسبب كثرة عدد المشاركين والدول 
المتقدمة فيه، إلا أن أبناء السعودية 
يثبتون دائماً أنهم بحجم التحدي 
الــذي كــان الــهــدف الأســاســي إبــراز 
الــــطــــاقــــات الـــشـــبـــابـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الاخــتــراعــات، وتمثيل المملكة في 

هذه المحافل المشرفة.
وعــرضــت الـــدول المــشــاركــة ما 
يـــقـــارب ٣٠٠ اخــــتــــراع هــــذا الـــعـــام، 
واســتــطــاع الــســعــوديــون اكــتــســاح 
عـــدد مـــن المــيــدالــيــات فــيــه، ويــذكــر 
أن مــعــرض وارســــو مــن المــعــارض 
الــعــلــمــيــة المـــعـــتـــمـــدة مــــن الاتـــحـــاد 
الــــعــــالمــــي لـــجـــمـــعـــيـــات المـــخـــتـــرعـــين 
(إيفيا) التي تعد المملكة العربية 
 فــيــهــا، 

ً
الـــســـعـــوديـــة عـــضـــواً فـــاعـــلا

ومــــعــــتــــمــــداً مـــــن مـــنـــظـــمـــة المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة (وايـــبـــوا) الــتــابــعــة للأمم 

المتحدة.

سارة قريشي حصلت على الميدالية البلاتينية بالإضافة
 إلى جائزة أفضل اختراع في معرض وارسو لعام ٢٠١٨

يحافظ على مهنته القديمة رغم ضعف المقابل المادي

بائع «جيلاتي» متجول يوزع البهجة على أطفال الجيزة
القاهرة: حمدي عابدين

بصوت مميز ينادي محمد العجيب 
على «الجيلاتي - آيس كريم» كل يوم، لينبه 
أطــفــال منطقة فيصل بالجيزة لقدومه... 
تتحرك السيدات صوب الشرفات، والأطفال 
في اتجاه درج السلالم، لشراء الجيلاتي 
من عربته التي لونها بعلم النادي الأهلي 
المصري، ما أكسبه شهرة لافتة بالمنطقة، 

ومشترين كثيرين ومحبين أكثر.
«الــــشــــرق  يــــقــــول مـــحـــمـــد الـــعـــجـــيـــب لـــــ
الأوســـط»: «تعلمتُ صناعة الجيلاتي من 
خالتي التي كانت تسكن في منطقة صلاح 
الــديــن فــي الــجــيــزة، بــالــقــرب مــن مستشفى 
الرمد، فكان لدينا محل صغير، نقوم فيه 
بصنع الجيلاتي، وأتحرك بها في معظم 
شــــــوارع المــنــطــقــة، وأعــــــود بــعــد أن أنــتــهــي 

منها».
وصــنــاعــة الــجــيــلاتــي، حــســب مـــا ذكــر 
مـــحـــمـــد، كـــانـــت تـــحـــتـــاج مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٤ 
عقود، حين تعلمها، إلى كثير من الجهد، 
حيث كان يقوم بتجهيز المكونات (حليب، 
ومـــانـــجـــو، وجــــوافــــة، ولـــيـــمـــون، وكـــاكـــاو، 
وفانيليا، وسكر)، ليضعها في حلة دواره 
لها مواصفات معينة، مثبتة على حلزونة، 
المــجــروش، ثم  الثلج  ويحيطها بكمية من 
يــشــرع فــي إدارتـــهـــا بـــذراعـــه حــتــى يختلط 
الــحــلــيــب بــمــا وضــعــه مــن فــاكــهــة، وعندما 
ينتهي من صنف معين، يقوم بغسل الحلة، 
ثم يعيد الكرة مرة أخرى لتصنيع صنف 
جديد. لكن العجيب يقوم حالياً بصناعة 
«الآيس كريم» الذي كان يطلق عليه قديماً 
«الدندرمة» عبر آلة تدور بالكهرباء، بعدما 
صار الضغط على زر في منتصفها كفيل 
بتشغيلها، لتقوم بخلط المكونات، ويكون 

الجيلاتي جاهزاً بعد وقت محسوب.
إلى ذلك، انتقل محمد خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة إلــــى مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن كــوبــري 
فيصل بالجيزة، ليبيع بضاعته الجديدة 

فـــــي شـــــــــوارع وأزقـــــــــة حـــــي شـــعـــبـــي مــكــتــظ 
أنــه كــان يحمل  بالسكان. ويذكر العجيب 
فــــوق عــربــتــه عـــــدداً مـــن الـــكـــؤوس الـــزجـــاج 
التي كان يقدمها لزبائنه بقرش صاغ في 
سبعينات القرن الماضي. والآن، حل مكانها 
الــبــســكــويــت، يشتريها مــن محلات  أقــمــاع 
الــحــلــويــات خــصــيــصــاً لتعبئتها بــالآيــس 
الــــواحــــدة مــنــهــا بجنيهين  كـــريـــم، ويــبــيــع 

مصريين.
يعود بائع الجيلاتي المتنقل إلى أيام 
زمــان، ويقول إنها «كانت أجمل من الأيام 
 
ً
الحالية؛ كنت أكسب كثيراً، وأتكلف قليلا
من الجنيهات، لكن الآن ارتفعت الأسعار، 
تْ الأرباح، لأنني حريص على أن تكون 

َّ
وقل

كل مكوناتها طبيعية، لا عصائر صناعية، 
ولا مــكــســبــات طـــعـــم. أتـــعـــامـــل مــــع أطـــفـــال 
المنطقة كما لو كانوا أولادي، ولا أقبل أن 
أضع شيئاً في الجيلاتي يضر بصحتهم. 
ورغــم أن المكسب قليل، فإنني لا أستطيع 
أن أتــوقــف عــن عملي الــذي أحــبــه؛ يكفيني 
فقط حفاوة الأطفال حين يسمعون صوتي 
من بعيد، وفرحتهم بقدومي، وهذا مكسب 
كبير بالنسبة لي، فحبهم نعمة من الله، ولا 

يمكن أن تشتريه بالمال».
وينتشر في كل المدن والأحياء المصرية 
«الآيس كريم» و«الجيلاتي»،  باعة جائلون لـ
يعدونه بطرق يدوية أو نصف آلية، وهي 
حرفة قديمة يحافظ عليها هــؤلاء الباعة 
مــن الانـــقـــراض، بــمــزيــج مــن الــطــعــم اللذيذ 
والحلو، والشكل والمظهر الجمالي لأشكال 
العربات، إذ يتنافس كل منهم لرسم أشكال 
مــبــهــجــة وجـــاذبـــة لــلأطــفــال والأســــــر، رغــم 
تــردي الأوضــاع المالية للبائعين، وضعف 
أربــاحــهــم الــيــومــيــة، بعد انــجــذاب الأطــفــال 
للمنتجات المثلجة الأخـــرى البديلة التي 
تنتجها شركات كبرى بطرق آلية حديثة، 
وبأشكال مميزة، لتوزع في محلات البقالة 
والمتاجر الثابتة في كل الشوارع والميادين 

بائع الجيلاتي محمد العجيب في الجيزةالمصرية.



الــعــربــيــة السعودية  «المــمــلــكــة 
خــط أحـــمـــر»، هــو عــنــوان المــبــادرة 
الوطنية التي قدمها أكثر من ٣٠ 
فنانا تشكيليا ســعــوديــا أول من 
أمـــــس، لــلــتــعــبــيــر عـــن حـــب الــوطــن 
واللحمة الوطنية من خلال عرض 
مــــا يــــقــــارب ٥٠ لــــوحــــة تــشــكــيــلــيــة 
وطــــنــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــد المـــعـــرض 
التشكيلي حضوراً لافتاً من جميع 
أفراد المجتمع الذين حرصوا على 
زيـــــــــارة المـــــعـــــرض والاطــــــــــلاع عــلــى 

جمالية الأعمال الفنية المقدمة.
الفنان التشكيلي ناصر  وعد 
الــخــرجــي المـــبـــادرة، رســالــة للعالم 
بــطــريــقــة حـــضـــاريـــة عـــمـــا تــعــيــشــه 
المـــمـــلـــكـــة مــــن أمـــــن وأمــــــــان ورخـــــاء 
وانــــــســــــجــــــام كــــبــــيــــر بــــــين الـــشـــعـــب 

وقيادته.
وأوضح أن مشاركة عدد كبير 
من الفنانين والفنانات التشكيلين 
يــأتــي للتعبير  المــــبــــادرة  فـــي هــــذه 
عــــن حــــب الــــوطــــن عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
الخاصة، وعن اللحمة بين الشعب 
الـــســـعـــودي وقـــيـــادتـــه، ومــواجــهــة 
الحملات الإعلامية التي تتعرض 
لــهــا المــمــلــكــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. 
مـــقـــدمـــاً شـــكـــره لمـــحـــافـــظ الـــدرعـــيـــة 
وهــيــئــة تــطــويــر مــديــنــة الـــريـــاض 
للتسهيلات التي قدموها لإقامة 

هذه المبادرة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد الــــفــــنــــان 

التشكيلي عبد الوهاب بن مهدي، 
أن الــهــدف مــن إقــامــة هــذه المــبــادرة 
والمعرض هو مشاركة أكبر شريحة 
من المجتمع في التعبير عن الحب 
والولاء للوطن بالرسم، والانتماء 
الكبير للمملكة العربية السعودية 
وقيادتها الحكيمة بقيادة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.

وقـــــــال بــــن مــــهــــدي، إن «الـــفـــن 
التشكيلي له دور كبير في التعبير 
وإن هــــذه المــــبــــادرة هـــي أبـــســـط ما 
لـــلـــوطـــن الـــغـــالـــي  يـــمـــكـــن أن يــــقــــدم 
والــحــكــومــة الــرشــيــدة، حــيــث نعبر 
مــن خــلال هــذه المــبــادرة عــن ولائنا 
لــحــكــامــنــا وعــــن الـــنـــمـــاء والــعــطــاء 

اللذين تشهدهما المملكة».
وشــــاركــــت فــــي المـــــبـــــادرة الــتــي 
تــســتــمــر ثـــلاثـــة أيــــــام وتــــقــــام بــحــي 

الــبــجــيــري فـــي الـــدرعـــيـــة، الــفــنــانــة 
التشكيلية فتون الفيصل الدويش 
بــــلــــوحــــة فـــنـــيـــة لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين وعدد من اللوحات التي 
تعكس من خلالها الثقافة بالمملكة، 
حــيــث تــمــيــزت بــالــرســم عـــن طــريــق 
حرق مادة البارود التي ستقدمها 
خلال أيام المعرض أمام الجمهور، 
فيما شاركت الفنانة ندى الحرقان 
بــلــوحــة لــلأمــيــر محمد بــن سلمان 

بـــن عــبــد الــعــزيــز وهـــو يــقــبــل طفلا 
استشهد والده في الحد الجنوبي، 
حيث جذبت هذه اللوحة كثيرا من 

الزوار.
الــفــنــان التشكيلي صالح  أمـــا 
الأسمري، فشارك بـ٣ لوحات ثلاثية 
الأبــعــاد تظهر فــي كــل لــوحــة منها 
صور لملوك المملكة، وشارك الفنان 
التشكيلي برجس النصار من ذوي 
الإعاقة البصرية بلوحات فنية بعد 

انــقــطــاع عـــن الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي دام 
١٠ ســنــوات، وأراد مــن خـــلال هــذه 
المــبــادرة التعبير عــن حبه لوطنه 

رغم معاناته مع المرض.
كما شارك في تنظيم المبادرة 
الــذي  الفريق التطوعي (رؤيــتــنــا)، 
قام، إضافة إلى التنظيم، بالمشاركة 
بعدد مــن الفنانين التشكيلين من 
أعضائه، ونشر المبادرة في وسائل 

التواصل الاجتماعي الخاصة به.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية 
والــدعــوة والإرشـــاد في السعودية، استقبل 
أمين عام المركز الإسلامي في النيبال، الشيخ 
ضياء الرحمن عبد السلام، الذي يزور المملكة 
حالياً. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 

الــــوديــــة، وبـــحـــث المـــســـائـــل ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما ما 
يــتــعــلــق بـــأحـــوال المــســلــمــين في 
النيبال. وأهدى الوزير، الشيخ 
ضــــيــــاء، نــســخــة مــــن المــصــحــف 
الشريف من إنتاج مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف 
بــالمــديــنــة المـــنـــورة، فــيــمــا أهـــدى 
الــشــيــخ ضـــيـــاء درعـــــاً تــذكــاريــاً 

للوزير.
> الــدكــتــور خــالــد بــن عبد 
الــلــه الــنــامــي، المــلــحــق الــثــقــافــي 
بــــــســــــفــــــارة خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين فــــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، 
الـــتـــقـــى بـــالـــطـــلـــبـــة والـــطـــالـــبـــات 
السعوديين الدارسين بجامعة 
طنطا المصرية. وأشــار الملحق 
الـــثـــقـــافـــي، خـــــلال الــــلــــقــــاء، إلـــى 
دعــــم حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين الــــــلامــــــحــــــدود مــن 
أجـــــل تــنــشــئــة طـــالـــب ســـعـــودي 
مــؤهــل لــســوق الــعــمــل، ومــؤهــل 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــهــضــة الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى كــافــة 
«رؤية ٢٠٣٠». الأصعدة، وفقاً لـ

ثــــــانــــــي  بــــــــــــن  نــــــــــاصــــــــــر   <
الهاملي، وزير الموارد البشرية 
والتوطين في الإمـــارات، التقى 
الدكتورة كاثرين بورا، سفيرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــونـــانـــيـــة فــي 

أبوظبي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل 
تطوير آفاق التعاون بين البلدين الصديقين 
في مجالات العمل. وأكد الجانبان الحرص 
على تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في 
المــشــتــركــة ويــخــدم سوقي  تحقيق المــصــالــح 
اللقاء  البلدين الصديقين. حضر  العمل في 
الدكتور عمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد 

للاتصال والعلاقات الدولية.

> عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس 
الأمة الجزائري، التقى الدكتورة أمل عبد الله 
القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي 
في الإمارات، على هامش اجتماعات الدورة 
الــــ١٣٩ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني 
الـــدولـــي، المــنــعــقــدة حــالــيــا فــي جــنــيــف. وأكــد 

صـــالـــح حـــــرص بــــــلاده عــلــى 
تـــعـــزيـــز عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
والصداقة مع دولة الإمارات 
في جميع القطاعات، مشيداً 
بما تشهده علاقات البلدين 
من تقدم وتطور في مختلف 
المــــــجــــــالات، مـــــؤكـــــداً أهــمــيــة 
تــنــســيــق المـــــواقـــــف والــــــرؤى 
في المؤتمرات الدولية، وفي 

الاتحاد البرلماني الدولي.
> الناني ولد أشروقه، 
وزيــــــر الـــصـــيـــد والاقـــتـــصـــاد 
الـــبـــحـــري فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
استقبل بمكتبه بمقر الوزارة 
في نواكشوط، رئيس بعثة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي المعتمد 
لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــســفــيــر 
إجــيــاكــومــو ديـــــــرازو؛ حيث 
تناول اللقاء علاقات التعاون 
الـــقـــائـــمـــة بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وسبل 
تـــطـــويـــرهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي 

المستقبل. 
> حــمــد مــحــمــد حميد 
الــجــنــيــبــي، ســفــيــر الإمـــــارات 
في الخرطوم، حضر الندوة 
التي نظمتها السفارة تحت 
عـــنـــوان «الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة وقــيــم الــتــســامــح»، 
ضـــمـــن أنــشــطــتــهــا احـــتـــفـــالاً 

«عـــام زايــــــد». وأكــــد الــســفــيــر الــجــنــيــبــي أن  بــــ
الإمارات حققت نتائج متميزة على الصعد 
كافة، ورسخت قيماً نبيلة، من بينها قيمة 
التسامح، ونــوه إلى أن سر نجاح النموذج 

الإماراتي استثماره في الإنسان.
> أيـــــبـــــك عــــــــــارف عـــــثـــــمـــــانـــــوف، ســفــيــر 
أوزبـــكـــســـتـــان لـــــدى مـــصـــر، وبـــخـــتـــيـــار عــبــد 
الصادق، المستشار الثقافي الأوزبكستاني، 

اســتــقــبــلــهــمــا الـــدكـــتـــور عــبــد الـــوهـــاب عـــزت، 
رئــــيــــس جـــامـــعـــة عــــين شــــمــــس، لـــبـــحـــث أطـــر 
المــجــالات  الــتــعــاون المستقبلية، خــاصــة فــي 
الــــصــــحــــيــــة بــــــين الــــجــــامــــعــــة والــــجــــامــــعــــات 
الأوزبكستانية. واستعرض عــزت البرامج 
الـــــدراســـــيـــــة بـــالـــجـــامـــعـــة، الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٤٦٩ 
برنامجاً، موضحاً أن الجامعة 
لــديــهــا كثير مــن الــشــراكــات مع 

الجامعات العالمية.
إيـــــــلـــــــدار عــــلاء  الــــشــــيــــخ   <
الــــــديــــــنــــــوف، مـــفـــتـــي مـــوســـكـــو، 
وإمـــــــــــام الـــــجـــــامـــــع الــــكــــبــــيــــر فــي 
المــنــظــمــة العالمية  مــوســكــو، زار 
لـــخـــريـــجـــي الأزهــــــــر بـــالـــقـــاهـــرة، 
الـــتـــي يــــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهــــر، على هــامــش مشاركته 
في مؤتمر الأمانة العامة لدور 
وهـــيـــئـــات الإفــــتــــاء فــــي الـــعـــالـــم، 
بعنوان: «التجديد في الفتوى 
بين النظرية والتطبيق». وأكد 
الشيخ إيلدار على جهود الأزهر 
ورســالــتــه الــوســطــيــة المــعــتــدلــة؛ 
أبــنــاء الجاليات  خصوصاً بــين 
الإسلامية في الغرب، من خلال 
نشر المنهج الوسطى المعتدل، 
ومواجهة التطرف والتشدد بكل 

أنواعه وأشكاله.
الـــــــخـــــــالـــــــدي،  مــــــــجــــــــدي   <
مــــســــتــــشــــار رئــــــيــــــس فـــلـــســـطـــين 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
كــرمــتــه ســـفـــارة الـــبـــرازيـــل لــدى 
فـــلـــســـطـــين، تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــوده 
الثنائية  الــعــلاقــات  فـــي تــعــزيــز 
الفلسطينية البرازيلية. ومنح 
الــبــرازيــل لدى  ممثل جمهورية 
فــلــســطــين، فرنسيسكو مــــورو، وســام  دولــــة 
الصليب الجنوبي للخالدي، وهو وسام من 
الرتبة الرفيعة يمنحه رئــيــس الجمهورية 
البرازيلية بمرسوم رئــاســي، بتوصية من 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة. وأثـــنـــى الــســفــيــر مــــاورو 
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام الــحــضــور عــلــى دور 
المستشار الفلسطيني في تطوير العلاقات 

بين البلدين.
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د. خالد بن عبد الله 
النامي

مجدي الخالدي ناصر بن ثاني الهاملي

الشيخ إيلدار علاء 
الدينوف

فـــي الــغــابــة الــتــي تــســودهــا أشـــجـــار الـــــزان الــعــمــلاق 
والــغَــرَب الـــوارف، والمتزاحمة إلــى درجــة لا تسمح فيها 
هاماتها المتلاصقة بنفاذ ضوء الشمس إلى ما تحتها، 
يهيمن الظل الكثيف والأجواء الرطبة المعتمة على قلب 
الغابة، ما لا يسمح بأي نمو إلا للنباتات المتسلقة التي 
تتطفل على الجذوع الجبارة للشجر المتطاول، فقط في 
رَج الضنينة والنادرة التي تسمح بها ثغرات ما بين 

ُ
الف

تجمعات هــامــات الشجر العالي بنفاذ ضــوء الشمس، 
يغزر العشب الذي لا ينمو إلا في رعاية شمس غامرة، 
فهو يحب الشمس إلى درجة استعذاب الموت جفافاً بين 

أحضان شعاعاتها اللاهبة.
وكما لو كان العشب يضمر ثأراً قديماً من الأشجار 
الــتــي طــردتــه مــن أرضـــه الأولــــى، مــا أن يــشــب حــريــق في 
النار  الغابة، حتى يؤججه هــذا العشب، ويبدو بينما 
تــجــري فــي هشيمه كــأنــه مــجــنــون يــرقــص مبتهجاً بين 
ألسنة اللهب، يتوهج وسط الشرارات المتناثرة المُطقطِقة، 
ويقذف بكراته الحارقة في اتجاه مزيد من الأشجار في 
مرمى غليله، فيتوالى تهاوي الشجر العالي، مشتعلاً 
بــزمــجــرة كأنها تــأوهــات ألــم وحــســرات نــدامــة، وصرير 

د. أسنان يتوعَّ
يأتي الحريق على الغابة كلها فلا يبقى في آمادها 
تحت الشمس إلا الأرض المغطاة بسواد الرماد، لكن هذا 
لا يمثل إلا السطح الخادع للأرض، ففي قلبها الذي يظل 
حياً تــثــوي نــيــات وتــأهــبــات ووعــــود، فــي الــبــدايــة يسفر 
العشب عن فرحه بضوء الشمس الذي يروق له النمو في 
كنفه الغامر، فيغزر اخضراره ويشب حتى تختفي أرض 
السواد تماماً، وخلال مساحات العشب المشمس تتنامى 
شجيرات الكرز البري الذي يتشارك مع العشب في عشق 
الضوء والدفء، عندئذ تضحك في سرها المكنون بذور 
أشجار البلوط التي مكثت سنين في بطن الأرض تنتظر 
ظـــلاً لا تنمو إلا تــحــت جــنــاحــه، وهـــا هــو الــظــل تمنحه 
رقصات العشب النامي وسكينة أغصان الكرز البري، 
الــوارفــة أشجار  ولــكــن، ســرعــان مــا تعلوهما بهاماتها 
الــبــلــوط، تــحــرمــهــمــا مـــن شــمــس حــبــهــمــا المــتــقــد وتــرمــي 
عليهما بظلها البارد الكثيف الواسع، يستسلما للذبول 
والموات والاختفاء إلا عند الأطراف، لكن هيهات أن تهنأ 
أشجار البلوط راسخة الجذوع وارفة الغصون باحتكار 
ضوء الشمس كله على سطوح مظلات هاماتها العالية.
في الظل الكثيف الأعمق لأشجار البلوط التياهة 
بانتصارها على العشب والكرز البري، تنطوي الأرض 
على بذور أخرى تُضمِر صبراً أطول وثأراً أكبر، فعندما 
الغَرَب والــزان  شب الحريق في الغابة، وأدركــت أشجار 
المهيمنة أنها في مهب التلاشي، سارعت بجعل ثمارها 
التي أمسكت بتلابيبها النيران تنفجر قبل أن يُكتمَل 
احتراقها، فتنثرت بأقصى العزم جل بذورها عبر الدخان 
واللهيب، لتنتشر، وتلوذ بأعطاف الأرض، تنجو سائخة 
تحت الرماد في طراوة تربة الظلال الكثيفة والرطوبة التي 
خلفها الأســلاف العماليق قبل احتراقهم، وكما فاجأت 
الــبــري بصعودها  بـــادرات البلوط خفة العشب والــكــرز 
في ظلالهما، تفاجئ بادرات شجر الزان والغَرَب أشجار 
البلوط بصعودها المتسارع والمتجاوز، فتعلوها ناشرة 
مظلاتها لتحجب عنها الشمس، فتذبل وتجف، وتعود 
الغابة إلى سطوة أشجار الزان والغرب شاهقة الصعود، 
ولكن، تأتي القاصمة مما يكرر تناسيه عماليق الشجر!

يسمونه «الاحتراق الذاتي»، لكنه ليس ذاتياً تماماً، 
بل تدبير جماعي لعناصر الشمس والريح وعمى الغرور 
في ذؤابات الشجر المتعملق المستبد بالغابة، ففي أيام 
الــصــيــف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــأتــي لاهــبــة، تــتــفــق الــريــح 
الناقمة على محتكريها، وتعصف  اللعوب مع الشمس 
أهـــــواء مــتــقــدة تــضــرب أغـــصـــان الـــــزان والــــغَــــرَب الــعــالــيــة 
بعضها ببعض في جنون، ومن تلاطم هذا الجنون تطير 
ي خشب 

ِّ
شــرارات تشعل من الــورق الأخضر نــاراً، ويُــغــذ

الـــزان والـــغَـــرَب المُشتعل حــريــق الــغــابــة الــتــي ظنا أنهما 
سيحتكرانها إلى الأبد.
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الشيخ د. عبد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ
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عبد القادر بن صالح

متحف الفولكلور في السليمانية يجذب زواره لذكريات الماضي
السليمانية: إحسان عزيز

فــي أحــد أقـــدم وأشــهــر الأحــيــاء 
بـــمـــديـــنـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، بـــإقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، وفــــــي واحـــــد 
مـــــن بـــــين بـــضـــعـــة بـــــيـــــوت قـــديـــمـــة، 
أســـــس «أكـــــــرم عـــثـــمـــان» ٦٨ عـــامـــاً، 
فــلــكــلــوريــاً يــضــم مقتنيات  مــتــحــفــاً 
ولـــوازم شخصية وأدوات منزلية، 
اســـتـــخـــدمـــهـــا ســــكــــان المــــديــــنــــة فــي 
مراحل مختلفة من القرن المنصرم، 
لعل أبرزها الختم الشخصي لوزير 
المالية «كريم أليكا» في حكومة الملك 
الأول والوحيد فــي تــاريــخ الشعب 
الـــكـــردي «مــحــمــود الــحــفــيــد» الــتــي 
تشكلت في السليمانية عام ١٩٢٢ 
واستمرت نحو عامين. في المتحف 
أيضا قميص يحمل صــور الزعيم 
العراقي الراحل «عبد الكريم قاسم» 
وشارة حكومته، الذي كان الزعيم 
قد وزعها على الضباط والجنود 
الــذيــن رافــقــوه فــي عملية الإطــاحــة 
بـــالـــنـــظـــام المـــلـــكـــي فــــي الــــعــــراق عـــام 
١٩٥٨، إلـــى جــانــب نــســخــة مــمــتــازة 
من جهاز الغرامافون الذي استخدم 
في عشرينات القرن الماضي لسماع 
الأغاني المسجلة على الأسطوانات، 
وغــيــرهــا مـــن أجـــهـــزة الــتــســجــيــلات 
الصوتية والـــراديـــو القديمة جــداً، 

ومـــقـــتـــنـــيـــات شــخــصــيــة ومــنــزلــيــة 
اســتــخــدمــهــا الـــيـــهـــود الأكــــــــراد فــي 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، قــــبــــل مـــغـــادرتـــهـــم 
العراق، كالخناجر التي كان الرجال 
يــحــمــلــونــهــا فـــي أحــزمــتــهــم، كــجــزء 
مـــن مــقــتــضــيــات الـــزيـــنـــة والــقــيــافــة 
الشخصية، والحلي الفضية التي 
كانت النسوة الكرديات يرتدينها 
في المناسبات، عــلاوة على نماذج 
لــغــرف الــعــرســان، وكــذلــك المــلابــس 
الــنــاريــة الخفيفة التي  والأســلــحــة 
اســتــخــدمــهــا رجــــال المــلــك مــحــمــود، 
وبـــعـــض المـــــعـــــدات الـــبـــدائـــيـــة الــتــي 
اســتــعــمــلــهــا الــــقــــرويــــون آنـــــــذاك فــي 
الــــــحــــــراثــــــة والــــــحــــــصــــــاد، وتـــنـــقـــيـــة 

المحاصيل.
ويــقــول أكـــرم عــثــمــان، مؤسس 
الـــفـــولـــكـــلـــوري، إن شغفه  المــتــحــف 
وولعه بالفلكلور الكردي وحرصه 
الــــشــــديــــد عــــلــــى تـــخـــلـــيـــده ومـــنـــعـــه 
مـــن الانــــدثــــار، دفــعــه إلــــى تــأســيــس 
«الــــــشــــــرق  المــــــتــــــحــــــف وأضــــــــــــــــاف لـــــــ
الأوسط»: «منذ خمسين عاما وأنا 
المــقــتــنــيــات والأدوات  أجـــمـــع هـــــذه 
والـــلـــوازم الــقــديــمــة، الــتــي اشتريت 
بعضها بأثمان باهظة، وحصلت 
على البعض الآخـــر مــن متبرعين، 
وكنت دوماً أتطلع إلى اليوم الذي 
أجــمــعــهــا فــــي مــتــحــف فــلــوكــلــوري 

يخلد جانبا ولو بسيطاً من تراث 
أجــدادنــا وأهلنا الــذيــن عــاشــوا في 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، كــــجــــزء مــــن تـــاريـــخ 
شــعــبــنــا الــــعــــريــــق. لــــم أجـــــد أنــســب 
مــن هــذا البيت الــقــديــم الـــذي يعود 
إلــى الشخصية الاجتماعية  ملكه 
الــشــهــيــرة فـــي الــســلــيــمــانــيــة، كــريــم 
السراج المتوفى مطلع الأربعينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، والـــــــذي قــمــت 
باستئجاره على حسابي الخاص 
لهذا الغرض، لأني مقتنع بأن هذا 
الأمـــــر جــــزء مـــن الــــواجــــب الــوطــنــي 

الملقى على عاتقي».

في الطابق السفلي، خصصت 
إحـــــــــدى الــــــغــــــرف لـــتـــخـــلـــيـــد ســـيـــرة 
المـــطـــرب الــشــعــبــي الـــكـــردي الأشــهــر 
عــلــى الإطـــــــلاق، حــســن زيـــــرك الـــذي 
قــــدم إلــــى الــســلــيــمــانــيــة مـــن مسقط 
رأسه في مدينة بوكان بكردستان 
الإيــرانــيــة، هــربــاً مــن بطش النظام 
الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــي، ومــــكــــث فــــي تــلــك 
الــغــرفــة لأيـــام وأشــهــر عـــدة، قبل أن 
يسطع نجمه في دنيا الفن الكردي. 
في الطابق نفسه هناك غرف أخرى 
خصصت لتخليد أبرز الشخصيات 

الــــتــــاريــــخــــيــــة، الـــفـــنـــيـــة 

والأدبــيــة والعسكرية والسياسية 
التي عاشت في السليمانية وقتذاك، 
مـــن خـــلال صـــورهـــم ومجسماتهم 

وبعض مقتنياتهم الشخصية.
وفــــــي غــــضــــون أشــــهــــر قــلــيــلــة، 
تحول المتحف الفولكلوري إلى أحد 
أهم المعالم في مدينة السليمانية 
يستقبل يــومــيــاً المــئــات مــن الـــزوار 
المحليين والأجــانــب. يقول المخرج 
الــســيــنــمــائــي الإيـــــرانـــــي كــيــانــوش 
عـــــيـــــاري، الـــــــذي حـــضـــر المـــهـــرجـــان 
الثالث للأفلام السينمائية، الذي 
فـــي السليمانية  أقــيــم 

قبل أيــام، إنه ارتــأى زيــارة المتحف 
لــــلاطــــلاع مــــن كـــثـــب عـــلـــى جـــوانـــب 
حــيــة مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب الـــكـــردي 
الـــعـــريـــق الــــــذي ســـمـــع وقــــــرأ كــثــيــرا 
«الشرق الأوســط»:  عنه، وأضــاف لـ
«الشعب الكردي من أعرق الشعوب 
في المنطقة ويمتد تاريخه لأكثر من 
٢٧٠٠ سنة، وتربطنا معه روابــط 
عرقية وتاريخية كثيرة، ونتشارك 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
الــتــاريــخــي،  والمـــنـــاســـبـــات والإرث 
ومــــا عــــزز مـــن قــنــاعــاتــي هــــذه هو 
مــا شاهدته ولمسته مــن مقتنيات 
الــــذي  المـــتـــحـــف  فــــي هــــــذا  وأدوات 
يختزل مقاطع ومراحل كثيرة من 

تاريخ هذا الشعب الأصيل».
وفـــــــي بـــــاحـــــة المـــــتـــــحـــــف، أقــــــام 
مـــؤســـســـه مــطــعــمــاً صـــغـــيـــراً يــضــم 
مقاعد ومناضد وأدوات تماهٍ، تلك 
التي كانت سائدة في السليمانية 
مطلع القرن الماضي، ويقدم وجبات 
مــن أشــهــر الأكــــلات الشعبية التي 
تشتهر بها السليمانية منذ القدم 
وبأسعار زهيدة، ما يحفز العشرات 
مــــن الـــــــــزوار مــــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
الـــعـــمـــريـــة عـــلـــى تــــنــــاول وجــبــاتــهــم 
المفضلة هناك في أجـــواء، تحاكي 
ما كان سائدا في السليمانية قبل 

عقود خلت.

من محتويات المتحف الفولكلوري في السليمانية

في مبادرة «المملكة العربية السعودية خط أحمر»

السعوديون يخاطبون العالم بالفن التشكيلي تعبيراً عن حب الوطن واللحمة الوطنية
الرياض: «الشرق الأوسط»
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 رسام ونحات ايطالي.

 سيف - فرعون مصري "معكوسة".

 سأم - بحر - هز وحرك الشيء .

 غامق - أفعال "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - قناة موسيقية 

 لبنانية "معكوسة" - سقط "معكوسة".

 في الوجه - متشابهات.

 يسقي - قهوة.

 التخت "معكوسة" - مرض صدري.

 تراب الشواطيء - ضد جزر.

 شدة العطش - في الفم.

 مطرب مصري.

 آخر الديانات - من انواع الاقمشة 

 "معكوسة".

 للمناداة - نبات عطري.

 مصيدة - ضد ميمنة.
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 سأم "معكوسة".

 قاعدة العدد -  من الأسلحة الغير الفتاكة - 

 متشابهات. 

 شهر ميلادي - مرض صدري "معكوسة".

 عملية فحص جسم باليد - ضد جن.

 الصانع "معكوسة" - رجاء "معكوسة".

 مدينة مغربية - نظير "معكوسة".
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عسكري من ذهب... مدني من ماس
يــدخــل الــعــســكــري الــعــربــي الــحــكــم كــي لا يــخــرج منه 
حياً. هــذا الذهبي القلب والسيرة والسريرة تولى حكم 
الــســودان ربــيــع ١٩٨٥ وخـــرج ربــيــع ١٩٨٦، بعدما أشــرف 
على انتخابات نزيهة أعادت السلطة إلى الشرعية المدنية 

ممثلة بالصادق المهدي.
الــلــواء فـــؤاد شــهــاب كــان العسكري الآخـــر الـــذي ترك 
رئاسة الجمهورية صباح اليوم الأخير من ولايته. وما 
الــقــرن الماضي  عــدا ذلـــك، فقد امــتــلأ العالم العربي خــلال 
الــرقــم واحـــد. واختلّت  ثكنات وإذاعــــات وبــلاغــات تحمل 
الاقتصادات، وهبطت الجامعات، وعلت أسوار السجون، 
واتشحت البيوت حــزنــاً، وســـوار الــذهــب كــان فــرح الأمــة: 
عسكري من أعلى طراز، ومدني من أرفع المقامات. عندما 
خرج من السلطة، لم يتطلع لحظة واحــدة خلفه. لم يعد 
إلــى السياسة لأنــه، كما كــان فــريــداً فــي العسكريين، كان 

فريداً في المدنيين.
بــدل السياسة وهبوطها وارتــفــاعــهــا، انــصــرف كلياً 
إلى عالم سوي الرفعة: عمل الخير وخدمة الله تعالى في 
ـــرّر للتواضع والطيبة والنفوس المطمئنة 

ُ
ق عــبــاده. ولــو 

شعار، لكان اسمه أبهى تعبير عن هذه الباقة من الصفات.
المــدرســة الحربية لا  في زمنه، كــان الطلاب يدخلون 
ليتعلموا القتال، بل ليستعدوا للقبض على الحكم. وما 
الــشــعــارات المستعملة قبلاً  كــان عليهم ســوى أن يرفعوا 
ويقضوا على مــن سبقهم مــن رفـــاق. وعندما تقرأ كيف 
حاول عبد الكريم قاسم أن يقنع رفيقه عبد السلام عارف 
فــي الإبــقــاء على حــيــاتــه، تــرى نفسك أمـــام مشهد كئيب، 
حزين، لا شبيه له في المأساة الإغريقية أو الشكسبيرية. 
الأكثر فظاعة منه ما فعله قاسم وقاضيه الشهير عباس 

المهداوي بالعهد السابق.
عــبــد الــرحــمــن ســــوار الـــذهـــب قـــال لــجــعــفــر الــنــمــيــري، 
الأفضل لك وللسودان أن تغادر إلى أي مكان ترتاح فيه، 
لأن خسائر البلد لم تعد تحتمل. ولم يكن لديه أي مانع في 
أن ينتقل النميري إلى القاهرة، يعيش ضيفاً على حكومة 
مصر، التي كانت تزدحم يومها باللاجئين السياسيين، 
وأشــهــرهــم قبله صـــدام حــســين، وبــعــده الــصــادق المــهــدي 

نفسه.
فقد تناوب سياسيو العالم العربي على السلطة في 
عواصمهم، وعلى المقاهي في القاهرة. أو في بيروت. أو 
أحياناً في عمان، التي لحقها نصيب من أفواج المطاردين. 
عــلــى طـــول وعــــرض هـــذه الــخــريــطــة، ظــلــت عــلامــة ذهبية 
واحــدة: لا طاردا ولا مطارداً. لا متآمراً بالبزة العسكرية 
ة السودانية. رجل من ذهب،  المثقلة بالأوسمة، ولا بالعِمَّ

طوالي طوالي، والله عظيم يا زول.

م
ّ
يا سلام سل

شركة (إيرباص) الأوروبية تصمم طائرة يمكنها السفر من لندن 
إلى نيويورك في ساعة واحدة فقط، وهي بإمكانها التحليق عامودياً، 
وسرعتها تفوق سابقتها (الكونكورد ١) بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف.
بمعنى أن المسافر يستطيع أن يفطر في لندن، ويذهب ويقضي 
عمله في نيويورك، وبعد أن يتغدى، يستقل الطائرة عائداً إلى لندن، 

ليتعشى ويقضي السهرة مع زوجته.
بمعنى آخر، إن الذي يستقل هذه الطائرة من جدة إلى الرياض، 
المــدة الزمنية عن ١٥ دقيقة، ومثلما يقولون (خــنّ بــط)، وما  لن تزيد 
إن يجلس الراكب مرتاحاً على كرسيّه، ويتمغّط قليلاً، حتى يتفاجأ 

بأنه وصل.
وهذا الإنجاز العظيم ليس ببعيد، المهم (يا مين يعيش ويشوف). 

وعندما ذكرت ذلك لرجل من البادية، قال لي: اقهرهم بالله.
**

طالبت عائلة امرأة نيوزيلندية توفيت بعد أن كانت تشرب غالونين 
مــن مــشــروبــات كــوكــاكــولا الــغــازيــة يــومــيــاً، الــشــركــة بــتــعــويــض كونها 

ساهمت جزئياً بوفاتها.
وفندت الشركة تلك الدعوى، بسبب أن تلك المرأة قد أصبحت مدمنة 
على ذلك المشروب، لأنها أول ما تصحو من النوم تشرب الكولا، وآخر 

ما تتناوله في سريرها قبل أن تنام هو الكولا.
والحق مع الشركة في تفنيدها، فكل شيء زاد عن حدّه يصبح مع 
الوقت شبه إدمــان، وأعــرف رجــلاً ما زال من حسن حظه أنــه على قيد 
الحياة، فهو مدمن على (البيبسي)، ولا أذكر أنني التقيت به وشاهدته 
إلا وبيده علبة البيبسي، يشربها بواسطة المصاص وكأنه طفل يرضع 

من ثدي أمه.
**

مع أنها من المتشبهات بالرجال، فإنني نوعاً ما احترمتها، وهي 
امرأة مصرية يقال لها (صيصة أبو دوح)، وقد مات زوجها بعد أشهر 
قليلة من إتمام الزفاف، وتركها حاملاً بابنتها الوحيدة. وبعد الولادة، 
لم تجد عائلاً يقوم على رعايتها والإنفاق عليها. وأمام جحود أشقائها 
وتخليهم عنها، لم تجد مفراً من اقتحام العمل لتوفير حياة كريمة لها 
ولرضيعتها الصغيرة. ولأنها كانت تتعرض لمضايقات الرجال من 

حولها، قررت توديع حياة الأنثى، وارتداء ملابس الرجال في العمل.
وخلال ما يزيد على الـ٤٠ عاماً، لم تتخل صيصة عن لبس الجلباب 
الصعيدي المخصص للرجال. وعن تلك الرحلة تقول: الحمد لله، الرحلة 
شاقة، ولكن ربنا وفقني وربيت ابنتي وزوجتها، والعمل الحلال ليس 

عيباً.
**

رحم الله (بيرم التونسي) عندما قال صادقاً:
من العيون يا سلام سلمّ / شوف واتعلم

تحت البراقع تتكلّم / والدنيا نهار
وعيون تقولك قصدك إيه / بتبحّلق ليه

ما لكش شغل تسعى عليه / يا راجل يا حمار؟! الممثلة الأميركية إيما ستون حضرت العرض الأول لفيلم «المفضلة» الذي تشارك في بطولته في مهرجان لندن للفيلم (إ.ب.أ)
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٤٠ متقدمة للمنافسة على اللقب حتى الآن

البطولة النسائية الأولى لفنون الدفاع عن النفس في السعودية
جدة: عائشة جعفري

تنطلق أول بــطــولــة نسائية 
لـــــفـــــنـــــون الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن الــــنــــفــــس 
بالسعودية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل بمدينة جدة، تحت 
الــعــامــة للرياضة  إشـــراف الهيئة 
الـــتـــي خــصــصــت الـــبـــطـــولـــة لــفــئــة 
الـــــهـــــواة. وبـــلـــغ عـــــدد المـــتـــقـــدمـــات 
أكــثــر مــن ٤٠  للبطولة حــتــى الآن 
متسابقة، مــع تــوقــعــات بــارتــفــاع 

عدد المتقدمات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه 
بعض النوادي المرخصة بمدينة 

جدة استقطاب هاويات في فنون 
الدفاع عن النفس بأنواعها منذ 

أشهر.
وعزا محمد عباس مدرب في 
مــجــال فــنــون الــدفــاع عــن النفس، 
الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى هـــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
المهارات القتالية إلى أنها تساعد 
على تقوية الجسم والعقل معاً، 
إذ تنمي لــدى المــتــدرب ســرعــة رد 
الفعل والبديهة فــي التعامل مع 
إلـــى أن  المــواقــف العصيبة، لافــتــاً 
إقـــبـــال الــســيــدات عــلــى تــعــلــم هــذه 

الفنون كبير جداً.
وقــــال عـــبـــاس: «مــنــذ افــتــتــاح 

الــقــســم الــنــســائــي فــي المــركــز الــذي 
أعـــمـــل فـــيـــه، والـــفـــتـــيـــات مــــن ســن 
لــتــعــلــم  يــــبــــادرن بــالــتــســجــيــل   ١٨
المــــهــــارات مـــع مــــدربــــات مــؤهــلات 
الـــدفـــاع عن  لتعليم جميع فــنــون 
النفس»، مشيراً إلى أن مثل هذه 
البطولة يشجّع على إقبال النساء 
بشكل أكبر على فنون الدفاع عن 
النفس التي تعتبر من أهم الفنون 

القتالية في الرياضة.
وأكـــــــــدت مــــــــروة الــــعــــامــــودي، 
مـــدربـــة فـــنـــون دفـــــاع عـــن الــنــفــس، 
انتشار مهارات الدفاع عن النفس 
بـــــين الــــنــــســــاء بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ. 

وتابعت: «نرى إقبالاً كبيراً على 
الجودو والتايكوندو والكاراتيه 
والــكــيــك بوكسينغ، ووصـــل عــدد 
المـــتـــقـــدمـــات لــلــبــطــولــة حــتــى الآن 
مــا يــفــوق ٤٠ ســيــدة مــع توقعات 
ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، 
وهـــنـــاك مـــن يــتــم تــدريــبــهــن خــلال 
٣ أشــهــر وأكــثــرهــن حــصــلــت على 

الحزام الأصفر والأزرق».
وتـــركـــز الــبــطــولــة عــلــى فــنــون 
«الكيك بوكسينغ» و«البرازيلين 
جــوجــيــتــســو»، وتــعــتــبــر ريــاضــة 
«الكيك بوكسينغ» من الرياضات 
الحديثة نوعاً ما حيث تأسست 

فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ثم 
انــتــشــرت انــتــشــاراً واســـعـــاً، فيما 
تعتبر «الــبــرازيــلــين جوجيتسو» 
مــن أقـــوى الــريــاضــات العالمية تم 
تطويرها علي يد ميتسيو مايدا، 
وهــو مقاتل جو جيتسو ياباني 
فاز بأكثر من ٢٠٠٠ مباراة، وبدأ 
ذلك عام ١٩١٤ في البرازيل وكان 
هــدفــه نــشــر «الــجــو جــيــتــســو» في 

العالم.
وشهدت السعودية في الفترة 
الأخيرة تزايد الأنشطة الرياضية 
الــــنــــســــائــــيــــة، مـــنـــهـــا أول ســـبـــاق 

نـــســـائـــي لـــلـــســـيـــارات «كـــارتـــيـــنـــغ» 
في السعودية أقيم في أغسطس 
(آب) المــاضــي، وســبــاق المــاراثــون 
الــــنــــســــائــــي فـــــي الأحــــــســــــاء الـــــذي 

شاركت فيه مئات السعوديات.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي 
حـــقـــقـــت الــــســــعــــوديــــات حــــضــــوراً 
لافـــتـــاً، إذ فــــازت حــســنــاء الــحــمــاد 
بـــالمـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة فــــي ســـلاح 
الــبــطــولــة العربية  الــســيــبــر خـــلال 
بالعاصمة الأردنـــيـــة عــمــان، كما 
شاركت الفارسة العنود الفيصل 
الــدولــي للقدرة  فــي سباق الأردن 
والتحمل وحققت المركز الثاني.

وفاة المانية ونجلها بعد شجار بينهما
لودفيغسهافن (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

لـــقـــي شـــخـــصـــان حــتــفــهــمــا، 
وأصيب شرطيان بجروح بالغة، 
خلال تدخل الشرطة في شجار 
عائلي بمنطقة بفالتس الألمانية.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الــشــرطــة والادعـــــاء 
الـــعـــام ذكـــــرا أن شـــابـــاً يــبــلــغ من 
العمر ٢٥ عاماً هاجم شرطيين 

بمقص داخـــل منزله فــي مدينة 
كيرشنهايم، مما دفــع الشرطة 
إلــى إطــلاق الــنــار عليه، وهــو ما 
تسبب في إصابته بجروح بالغة 

أفضت إلى موته.
وبــحــســب الــبــيــانــات، توفت 
أيــضــاً والــــدة الــرجــل الــتــي كانت 
موجودة في المنزل في التوقيت 
نــفــســه، ولـــم يــتــضــح بــعــد مــا إذا 
كــانــت الأم قــد أصــيــبــت بطلقات 

نارية أيضاً.

وقــال الادعـــاء الــعــام: «سبب 
الـــوفـــاة ســيــجــرى تــحــديــده عقب 
فــــحــــص الــــطــــبــــيــــب الـــــشـــــرعـــــي»، 
مضيفاً أن شرطية وزمــيــلاً لها 
أصــيــبــا بــطــعــنــات بــالــغــة خــلال 
وجـــــودهـــــمـــــا فــــــي هــــــــذا المـــــنـــــزل. 
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مـــحـــقـــقـــين، 
عــــامــــاً)   ٥٦) الأم  اســــتــــنــــجــــدت 
بـــالـــشـــرطـــة عـــبـــر خــــط الــــطــــوارئ 
بــعــدمــا هــاجــمــهــا نــجــلــهــا خــلال 

شجار.

بريطانية تسجل رقماً قياسياً في الدوران حول العالم بالدراجة
برلين: «الشرق الأوسط»

حققت البريطانية جيني غراهام 
(٣٨ عاماً)، رقماً قياسياً جديداً للطواف 

حول العالم باستخدام الدراجة.
وقــالــت الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة في 
بـــرلـــين، إن غـــراهـــام عــــادت إلــــى بــرلــين 
بعد أن حققت دورة كاملة حول العالم 
خــــلال ١٢٥ يـــومـــاً، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
جديد، حيث تجاوزت الرقم السابق، 
وقدره ١٤٤ يوماً، ما يعني أن إنجازها 
ســيــســجــل فـــي مـــوســـوعـــة «جــيــنــيــس» 

للأرقام القياسية.
وقـــالـــت غــــراهــــام، عــنــدمــا تــرجــلــت 
عــن دراجتها الهوائية الصفراء التي 
الكثيرة:  احتياجاتها  عليها  حملت 
«إنـــــه شـــعـــور لا يــمــكــن تــصــديــقــه، لقد 
عـــشـــت عــــامــــاً ونــــصــــف عــــــام مـــــن أجـــل 
تحقيق هــذا الإنــجــاز، وهــو يبين أننا 
نحن النساء أقدر على تحقيق ما هو 

أكثر مما نظن».
واستقبلتها أسرتها وأصدقاؤها 
بــالــشــمــبــانــيــا والــــحــــلــــوى فــــي مـــيـــدان 
بـــاريـــس بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين، 
لــهــا ابنها  وكــــان مــن بــين المستقبلين 

لاكلان البالغ عشرين عاماً.

كما استقبل السفير البريطاني 
الــريــاضــيــة  ســيــر ســبــاســتــيــان وود، 
البارعة غراهام عند بوابة براندنبورغ 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا فــــي الـــســـادس 
عشر مــن يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
الــيــوم، وقال  وكانت هدفها النهائي 
السفير: «إنــهــا تمثل روحــاً رياضية 
حقيقية وقدرة على المثابرة، وكونها 
تتخذ برلين منطلقاً وهــدفــاً للعودة 

يبين شغفاً كبيراً مــن جانبها بهذه 
المدينة».

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن غـــــراهـــــام مــــن مـــديـــنـــة إنــفــيــرنــيــس 
بــاســكــوتــلــنــدا قـــد قــطــعــت بــدراجــتــهــا 
حول العالم نحو ٢٩ ألف كيلومتر مارة 
بــأربــع قـــــارات، ولـــم تحسب المــســافــات 
التي ركبت فيها الطائرات أو وسائل 

المواصلات.

السجن يهدد سائحين رسما على جدار تاريخيقطعت ٢٩ ألف ميل في ١٢٥ يوماً
بانكوك: «الشرق الأوسط»

قالت شرطة تايلاند، لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، الـــجـــمـــعـــة، إن 
ســائــحــين يــواجــهــان الــســجــن لمــدة 
تصل إلى ١٠ سنوات، على خلفية 
رش طلاء على جدار يعود إلى ٧ 

قرون مضت، شمال تايلاند.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــيــــــــــــــراســــــــــــــاك 
ســـريـــبـــراســـيـــرت، رئـــيـــس شــرطــة 
شــيــانــغ مـــاي، أن الــســلــطــات ألقت 
القبض على البريطاني فورلونج 
لـــي والــكــنــديــة بــريــتــنــي شــنــايــدر، 

وعــمــرهــمــا ٢٣ عـــامـــاً، الــخــمــيــس، 
بتهمة تخريب الجدار بالقرب من 
المـــدخـــل الــرئــيــســي لــبــلــدة شيانغ 

ماي القديمة.
وأوضح تيراساك أن الشابين 
كــتــبــا «ســكــاوســر لــي ب». وكلمة 
«سكاوسر» لفظة عامية بريطانية 
تعني «من ليفربول». وأضاف أنه 
تم القبض عليهما عندما عادا إلى 

الموقع لتصحيح الإملاء.
وقـــــــــال الـــــشـــــرطـــــي: «اعـــــتـــــرف 
الاثــنــان بــالــجــريــمــة، وقـــالا إنهما 

كانا مخمورين فحسب».

ــــــة الأنـــــبـــــاء  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الألمانية أنه رغم وجــود حالات 
اعـــــتـــــقـــــال لــــلــــســــيــــاح المـــحـــلـــيـــين 
والأجــانــب بسبب عــدم احــتــرام 
المـــــواقـــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــقـــدســـة 
مــن قــبــل، وأبـــرزهـــا قضية ضد 
زوجـــــــــــين مــــثــــلــــيــــين أمــــيــــركــــيــــين 
تجردا من ملابسهما في معبد 
بــانــكــوك، فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، تعد هذه المرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى ســائــحــين بسبب 

رسم غرافيتي.

أكواب وأطباق البلاستيك 
محظورة في إيطاليا بحلول ٢٠٢٠

روما: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر البيئة الإيطالي، سيرجيو كوستا، 
في مقابلة الجمعة، إن بلاده تعتزم حظر استخدام 
المـــائـــدة والأطـــبـــاق المــصــنــوعــة من  أكـــــواب وأدوات 
المـــواد التي يتم التخلص  البلاستيك وغيرها مــن 

منها، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وقال كوستا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية 
اليومية: «هدفي تنظيف النظم البيئية البحرية قدر 
أنــه «للقيام بذلك، يتعين علينا  الإمــكــان»، مضيفاً 
أولاً وقبل كل شيء تقليص تأثير بعض المنتجات 

البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة».
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أنــه عندما 
دعـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي شــهــر مــايــو (أيـــار) 
أنــحــاء الاتــحــاد  المـــواد البلاستيكية فــي  إلــى حظر 
الأوروبي، التي يتم التخلص منها، ذكرت أن أكثر 
من ٨٠ في المائة من المخلفات الموجودة بالبحار من 

المواد البلاستيكية.
وأضــاف كوستا أنه اعتباراً من عام ٢٠٢٠، لن 
لــقــوارب الصيد بإلقاء مخلفاتها في  يتم السماح 
المياه، كما سيتم حظر مستحضرات التجميل التي 

تحتوي على جُسيمات صغيرة من البلاستيك.
وفــــي صــنــاعــة مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، يتم 
إضافة قطع دقيقة من «البولي إيثلين»، وهو نوع 
من البلاستيك عالي الكثافة، إلى كريمات التجميل 

ومعجون الأسنان لأغراض التنظيف.
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